مقاريهة الآاديان 


8 لهود‎ ١ 


الللورا مت رشائ 


اه من جامعة كمبردعم السلامية 
اسنلا اتاب 0-8 0 


الطممة الثليئة 3 
1 0 #9 الفر قي 
0 خاصة عن الاسلام والف 
مع رب 


'حقوق الطيم محفوظة للمؤلف 

الطبعة . الأولى سنة .و 
الطبعة الثانية مينة 1975 
الطبعة الثالثة سنةا 54وا 
الطبعة الر ابعة” "سن .و1 
الطبعة الخامسة ننة 5-7 
الطبعة: السادسة سنة 3940 : 

١9484 الطبعة الثلينة ) سن‎ ١ 


سم اله الحم[ الرحام 


وبه نستعن 
شرع لكم من الدكين ما وصتى به نوها » والذين أوحتيئنا اليك » 
وما وصّينا به أبرأهيم وموسى وعيسى ٠‏ 1 
( قزآن كريم : الشورى 7 ) 


كتب للمؤلف 


أولا : موسوعة التاريخ الاسلامى 


دراسة تحليلية شابلة فى غشرة أجزاء لتاريخ العالم الاسلامى كله 
من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التى اسهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشرى : 


( الطبعة الثانية عشرة ) 


السمة النبوية الغطرة : جوانب من السيرة ندون لأول مسرة 
الدعوة الاسلامية وفلسفتها عصر الخلفاء الراقدين 


؟ ‏ الجزه الثانى ٠‏ | ( الطبعة السابعة ) 
الدولة الأموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها ٠‏ 
؟ - الجزء الثالث : ظ ( الطيمة السايعة ) 


الخلافة العباسية مع اهتمام خاص بالمصر العباسى الاول » ويدور 
المسلمين فى خدمة الدراسات الاإسلامية والحضارة المالمية ٠‏ 


- الجزم الرابع : ( الطبعة السابعة ) 


طريقها ٠‏ 2 | 
المغرب - الجزائر ‏ تونس ‏ ليبيا ( من مطلع الاسلام حتى 


المهد الحامر ) ٠‏ 
السئنوسية : ميائئها وتاريخها ٠‏ 
و الهزء الشاومس : ( الطبعة الأساددساة ؛ 


مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى المهد الحاشي ٠‏ 
- متو ل ايية : زافحها ‏ أدوارها .. تتافجها ٠‏ 
الامبراطورية العثمانية ( تركيا) منذ نشاتها حتى الآن ٠‏ 


) لس ألثزء السانس : 5 ( الطيمة الثالثة‎ ١ 


الاسسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخلها 
ْ الأسلام حدى الآن : 
ل دراسة عن وسائل انتشار الاسلام : 00 
مراكز الشماق ‏ هجرات عربية وغير عربية ‏ التجار ‏ الطرق 
: الصوفية م مراكز داخلية . ش 
الدول الاسلامية قبل الاستعمار الآوربى : | 
غاتئة ب مللى ت صنغى ‏ دول الهيوبا ‏ يرتو 2 ياجسرمى 2 
: واداى د الغونج - مقدكشو مملكة الزنج . ْ 
٠‏ الدول الاصلامية الحالية : ش 
. موريتانيا ‏ السنغال ل جامبيا ‏ غينيا ‏ مالى ‏ التيجر ‏ 
- نيجيريا سه تشاد ل السودان ‏ الصومال - جيبوتى . 


د الجزط السابغ : 00 ١‏ الطبعة الثالثة ) 

الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق : '. 

دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : 9 
المملكة المربية السعودية ‏ اليمن ‏ جمهورية اليمن الجنوبية - 
عمان دولة الامارات العربية ‏ قطر ‏ البحرين ‏ الكويت . 

العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . : 

6 ب الجزء الثامن : ( الطبعة. الثانية ) 
الاسلام. والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام حتى 
الآن : . 


ايران ‏ افغانسقان ‏ الباكستان ‏ بنجلاديشى ‏ ماليزيا ‏ أندوتينيا 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر . 
1 الجزء التاسمع : ٠‏ الطبعة الثالثة ) 


ثور 15 يوليو' من يوم الى يوم . عصر محمد نجيب وعصن جمال 
عبد الناصر ('عصر المظالم والهزاكم )2< . 

: الجزء المااشر‎ - ٠ 
ثورة ؟؟ يوليو من يوم الى يوم » عصر أثور السادات . ( عصر النجاح‎ 
.. . ) فى الشثون الخارجية والفشل فى التسئون الداخلية‎ 


( ترجمت أكثر أجزاء هذه المؤوسوعة لعدة لفات ) 


كتب للمؤلف 
| ثانيا : موسوعة التلم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة ؤ ق عشرة اجزاء 7 تدرز الآتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى ثسئون العقيدة ». والسياسة » 
. والاقتضاد « وى محال الحيناة الاجتماعية والتربوية .والعسكرية 3 
والتشريعية والقضائية ©» كما تبرز جهوذ المسلورن فى الحضارة التجريبية » 


واجزاؤها هئ : 
ات الجزه الأول : تاريخ المناهج الاسلامية الطبعة الثالثة ) 


وجوب تصنحيحها . 


15 ب الجزء الثانى :. الفكر الاسلامى : 58 وآتارّه .. “( الطعة الساممة ) 


؟١‏ - الدجزء الثالث : السسياسة ( الطبعة السادسة ) 
فى الفكر الاسلامى 
إلقزل يتا السباصية 1 
- الجزء الرابع : رد ووه لاقيف " [الطيمة السائسة: 
فى الفكر الاسسلامى 7 


مع القارنة بالنظم الاتتصادية المماعرة . ومع دراسة فاملة للنقاط التالية : 

0. الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الافتصاذية‎ ١ 

؟ ل مبلدىء الاسلام الاقتصادية . 

؟ ب الإسلام والقضايا الاتنصادية الحديئة ( شهادات الاستثمار . 
د من تاريخ الاقتصاد فى الاسلام ( بيت المال : موارده ومصارنه 2 

ه ‏ النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامى نيها . 


ا 0 


8 - الجزء الخامس :2< التربية الاسلامية الطبعة الثامنة ؛ 
نظمها س تاريخها ‏ فلسفتها 
دراسة عميقة وشساملة لفلسفة التربية عند الملسلمين » وت اع 
التعليم وأمكنته » ولحالة المدرسين المالية والاجتماعية » والاصازات 
العلمية 6 والعقصويات 3 والحوائز ل والمكافآت وملايس المدرمسين 6 
ونقابة المعلمسين » وتكافؤ الفرص بين التلاميذ »© وتوجيههم حسب 
مواظيهم ل كف 


11 الجزء السادس :6 المجتمع الاسلامى 2 |( الطيمة السادسة) 
أسس تكوينه ل ك4 أسباب ضعفه بان وسائل نهضنه 


1 لس الجزء السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفسكر الاسلامى 

فى نطاق الاسرة : كالخقان وتحديد النسل وعمل المراة ... 

وق نطاق المجتمع 8 كالافراح والمآتم والموسيقى والغناء ع 


) الطبعة الثالثة‎ ١ الجزء الثامن : تاريخ التشريع الاسلامى‎ ٠ 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام‎ 
مع بحوث واسعة عر عن القرآن الكريم : ؛ لصون الأول للتشريع‎ 


69ل الجزء التاسع : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة ) 
ش فى الفسكر الاسسلامى 
بحث علمى بيرز موقف الاسلام من السلم والحرب ؛ كما يبرز اتجاهات 
الاأسسلام ف مكسكلات الحرب كالاستمداد للجهاد ووسائله © واخلاق 
المجاهد » والخديمة فى الحصروب » والثبات والفرار » والرباط 2 
والتحيسسس والخياتة » والهدنة والأسرى 2.٠.‏ ' 


4 الجزه العاشي :/ رحصلة حياة . ( الطبمة الثالئة‎ - ٠ 
تجربة تعرض محموعة من قضابيا الحضارة الاسلامية‎ 


كتباللمؤلف 
خامسا :: المكتبة الاسلامية لكل الأاعمار 
.1 جزء من سى عظماء الاسلام ومن رع والمصارة. 


ظهر منها الآجز! إء التالية : 


المجموعة الأولى : السرة النبوية العطرة 5 


ج١١‏ نعيها عل النطقة 
كع ل هن ان ع اراي الى عرز قو رفن الالسلت فى كد 

9 و 0 الاشيراء والمفراج : دراسة تصحيّح للتضاء على الخشطحات 5 

ج 1 البحرة للمديتة وونائل الاستترار بها 

جاه الربول الداع ددرتي القغاة © 

ج31 الرسول فى بيته : ازواجه - أولاده واحفاده ‏ خدمه 

ج 7 الرسول فى بيته : مشكلات الحياء فى بيت الرسول وكيف 

عالجها 

جع 0000# الرسول بين اصحابه ‏ الرسول يربى الفرد المسلم ويربى 

ج 020201١‏ الرسول ا والعيل 

ج 20001١‏ توجيهات طبية يتقديها الرسول -“ مكرمات للرسوالن ‏ 


الرسول والمتافقون 
23 . الرسول والنستارى «الزسول و كنوه . 
ج *1 الاسلام.والتتال * وهل انتشر الاسلام يالقوة 'و بالدعوة س 


ج ١5‏ غزوة احد والهزيمة التى 'خافت المنتصر ‏ غزوة الأحزاب 
شْ .وكليمة عن سملمان, الفارسى 
جع ١6‏ صلم الحديبية ‏ كتب الرسول للملوك واارؤساء .- نزرة 
مؤتة وبدء الصراع ضد الروم ٠‏ 
2 كل فدح كة 3-8 غزوة حنين والطائف 5-2 غروة تسوك 


الفترة الاخيرة فى حياة الرسول 


المجموعة الثانية : العشرة المشرون بالحنة * 
ج )١( ١7‏ أبو بكر السديق : 0 وعصره والمشكلات التى واجهها : 
ج 1١9‏ (؟) عثيان بن عفان والنتنة فى عهده 
ج ٠6١‏ ()) على بن ابى طالب : شخصيته وحياته والمقشكلات . التى 
واحفيتيا 
ج ١؟‏ (60) طلحة بن عبيد الله (5) الزبير بن العوام 
؟؟ 9) سهد بن أبى وقاص (4) اآبو عبيدة بن الجراح 
ج 59 53( عبد الرحمن بن عوقة )٠١(‏ سميد بن زيد بن عمرو 
الجموعة الثالثة : دراسات قرآنية 0 
و 1 ل 
ج 0054 نظرة عاية للقرآن الكريم ‏ طريقة الوحى نزول القرآن 
وتدوينه امه البسور وترتييها حترارات الع لانفتان 
التماريب ق ف والتكملب ع 5 
ج 2 . خصائص القرآن والأصول التى جاء بها لخير الثانس فى الدنيا . 
والآخرة ‏ اعجاز القرآن ومظاهر الاعجاز ل معجزات 
الرسل فى ميدان المقازنة . 
ج 51 غيم الهرب والإعجاز البلاغى للقرآن - وجوه الاعجاز ىق 
القرآن مواجهة واقعية بين العرب والقرآن ‏ االتترار 
فى المقركن ؛ أسراره واعجازه . 
المحموعة الرابعة : : من قصص قصص القرآن الو 1 
ج 18 قمة الرجلين والجنتين - قصة ذى القرنين. وياجوج 
ومأجوج . | 
ج 5 قصة عزير ‏ قصة أيوب عليه السلام 
١‏ قصة اسماعيل عليه السلام . 


1 دن 


المجموعة الخامسة : الدولة الأموية : تاريخ يحتاج الى انصاف : 


لذن لماذا انحرف المؤرخون بتاريخ الآمويين. . 
نماذج من عباقرة الآمويين - 


د اتجحاهات حضارية من. صنع الإمويين ٠.‏ 


00 تفساظ القديمة 'ق «الفيكد الأنوق + وعفننة امياد 
١ 5 5‏ الأمسام ١‏ لحسسسين .4 0 
المجموعة السادسة : الاسلام والمراة : 
ج 014 المرأة فى الحضارات القديمة . 


المراة فى أوربا خلال الصمر لمتحي : 
ا--متلذا “تيم الانتتلان لليراة 1+ 


1 سيدات مسلمات : السيدة زينب آخت الامام الحسين 7 
ج .1 سيدات مسلمات : بنتا الحسين : نفيسة وسكينة . 
ج41 - شيدات فدات .2 حقفة ايت انف + 

جَ 12 زيجات شهيرة فى التاريخ : بوران ‏ قطر الندى . 
ج27 سيدات مسلمات : رايعة المدوية . 


( الاجزاء التالية ستظهر. تباعا ان شاء آثله ) 
(لم تدخل اعداد ١‏ المكتبة الاسلائية » ضمن العدد الخاص يكتب للمؤلف ) 


كب لمؤلك 
ش21 
بسحف شاع » وتبتار دراستها بالحيدةبوالميق. وتؤسيل.: 
مراسة لشتى |" المسائل المودية : الود ف 00 من عهد 


الكينة والع ا - 
ل مصادر الفكر يوم : : الفهة القديم » التلمود © بروتوكولات حكماء 
0 الظلام : الماسونية » والروتارئى © الاغتيال » التجسس » 
البابية والبهاثية . 
- من صور السريع ف البووضةن 
؟" لس الجزء الثانى : المسيحية : ش ( الطبعة الثامنة ) 


- لسن والسحية فش الاب 0 والفكرين الغربيينو الكتيسة. 
خطيئة البكر . 
طبيعة المسيم 0 * الملواشق 7 السيحية 4 رةه ل 2 أخرامة 
ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون » حركة الامنلاج الديئق ونتائجها ونقدحا ٠‏ 


الجزء الثالثت : السام 5 ١‏ الطلبمة الثائئة ) 

الله فى التفكير انلقن )فير و فيفر لد م غير المسلمين 

فى المجتمع الاسلامى » اا راف السام ١‏ لق دموقف م 
منه © السياسة والاقتصاد ىق فى الآضلام ٠.‏ 


1" - الجؤء الرابع : أنيان الهند الكبرق : 0١0١‏ (الطبعة كسبلة) 
9 الهندوسية ‏ الجينية ‏ البوذية » 00 
تقديم عن ١‏ جغرادية الهند » سكان: اليند > اللفات ف الهند > الآديان 


فى الهند ٠.‏ 
كيتا. 1 
اأهم العقائد الهندية” : الكارها والتناسخ 2 الانطلاق والتردانا ؛ 4 كد 
الوجود 8 


تاريخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضعيها . 


رابعا : كتب فى الثقافة العامة وكتب بلفات أجنبية 

0 ل كيف تكتب بحثا أو رسالة | الطبعة السابعة عشرة ) 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستر والدكتوراه 
كتابان باللفة الانجليزية هما */ 


جم كاع40 - ه210 اذاع6.] - 781:4 : كلاذ 3 الئة 0 
27 نال ستاكنةة ؟0 ره يرزلا 5 الممويه 


وكتب. باللفة الاندونيسية والماليزية : 


7 5-84 هذا؟1 هتدلو ممطد)مارعتمعط همل التجدويء 

9 ب همالذط! أقعلهئةزمة81 

د ندةأن1 صسدعاب!] ا 

11 سعماكا سمدزةل0ناطع ]1 مدل طوعةز0ه5 

؟#؟ ‏ 11 صنقأةآ] مهقدزولسطعآ مدل طقعدزلء5 

ع5 111 ةنا ممدزملب0اطع1 مدل طمعدزلءذ 

1د (الناطة[) فصسمعة3 موعومنلمدطك<2 

0 (نطتعة84) مسعوعءث ممعم 1لمود5عم 

11 ب (سدلعة). مسديم مدوم فسم 8 ا نا 

يا جه 128 تمسعة) م مدع منمدط بع" طم م : 
(قطل قن 8 - هنع [ لم11 : 8ألمآ أل عععطى1 

0 سماكة مدعا نل 20 طونوز530 

5 صتذلكة عداوط أتسمدمعاط سمل عالنأزلوط 


.6 ب لسقائاتصةةتاتصءط سملو لومة مومدلتطع؟ 
١؟ ‏ تقتهأة1 سقلد1 معتسودعمةء ]1 مقع مقط مع لم2 


تطعموكة مدل 

6خ طزلق5 عموئم 
2-47 مسدلةط صسناة1 دسانطكك1آ 
طوعةز560 موعمقطصسعاءعط 


8 هقة :0 أذ مجأزوعدعط2 
50 سماة؟ سدلوط مومستطامطءع؟1 لمروزلم5 


كتب للمؤلف 


سادسا : تعليم اللفة العربية لفير العرب ‏ 
وقواعد اللغة العربية ْ 


برنامج شابل ميسئر لتعليم اللفة العربية بكل فروعها لغير العرب . 
أول سلسلة من نوعها.فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ . 
ة اكراسات شاملة سهلة لقواعد اللفة: الغربية من. نحو وصرف . 
تضم هذه السلسسة الكتابين التاليين : [ْ 
1 ل تعليم اللفة العربية لفر العرب :2022 ( الطيمة الثالثة ) 
يبدا هذا الكتاب من المرحلة الاولى : مرحلة الهجاء » ويتطور للقراءة » 
نالتعبر »© فالاملاء » فالخط والنصوص ؛ ثم يتفز بالطالبه الى. مرحلة متقذمة 
فى القراءة والمحادثة والكتابة » مستمملا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 
النكر الاسلامى والعربى اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت فى اسلوب 
مناسسب © مع أسسئلة وتمرينات مفيدة ٠‏ 
/؟ ‏ قواعد اللفة العربية والتطبيق عليها  *‏ ( الطبعة الثالثة ) 
عرض لجميع أبواب النحو العربى بطريقة تريوية سهلة / 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وفم المربئ 


كتب نفدت ولن يماد طبعمها 


أكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ”؟ من هذه القاتمة . 
5 سد مصر فى حربين (/1451 و 1999 ) دراسة مقارنة 5 ١‏ 
واكثر مادة هذا الكتاب تضمئها الكتاب رقم 5 من هذه القاكية , 


ل الحكومة والدولة فى الاسلام 5 
وأكثر ملدة هذا الكتاب تضينتها الكتاب رقم ١5‏ من هذه القائمة . 
اك سا ال#اشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى : 


؟ 5‏ ل النظم الاقتتصادية فى المالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامى فيها 
واكثر مادة هذين الكتابين تضمنها الكتاب رقم 1١6‏ من هذه القائمة 


المو ضوع 

مقدمة الطيبعفة الاولى ٠.‏ 5 

مقدمة الطبمعة الس ابعة 

مقارنة الاديان : علم اسلامى ضاع ثم عاد 
أسياب اختفاء علم مقارنة الاديان 

' انتقال علم مقارنة الاديان للغرب . 

عودة مقارئة الاديان للساحة الاسلامية 
غائدة علم مقارنة الآديان 3 


أسس لدراسة مقارنة الآديان : 
الال جد كينا امكظلق بلقيو ل رن + 2.10 
ثانيا ‏ خيما يتعلق بالمراجع ‏ . . ٠. ٠.‏ 
ثالثا ‏ فيما يتعلق بالحيدة ...ا . 


اثيااب الأول 


اليهمود فى المتاريخ ( /ا؟ ‏ 115 ) 
المنطقة وسكائها ا ءام .ا .د .د م اء 
النطق الفط عسسةة “ا ل اه ا ا 
تحركات العبريين د ا ا 2 


لفة الصبريين .8 ٠. ٠. ٠ ٠‏ 
الهكسوسى والعبراتيون فى مصر م كته .اأماء 
أسرائيل وبنوه فى مصر ٠ ٠. . ٠ ٠. ٠.‏ 
بعد الخروج من مصر و عرد له لم جو ل كك كوا سم 


4 د عهد القتضاة ٠. ٠. ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 
؟ تتعينج اللسوكة. م 


0 حك عنهد الاتنقسام ) اسرائيل 0 ( فزوال ملك 


بثى. اسرائيل 2 + اه 
التدمير الأول لأورك ليم والآاسر البابلى ع 3 
اليهود بعد سقوط اسرائيل ويهوذا . ٠. ٠.‏ 
الملكبيون . ل ٠.‏ * و« ٠.‏ . 
الرومان تحار الثانى 0 

المتسليون طق ٠. ٠.‏ 
الحروب الصليبية وثتور الله ناا . ٠‏ 


٠ 


عصر التثسرد واأثره 001 . . . ه امه وا قد 5١‏ 


فى الطريق الى المودة ٠.‏ 5 5 . 5 1 
دور الكنيسة الانجليزية فى خدمة اليهود 7 و لوه ١.5‏ 


قيام [١‏ برائيل 3 1 3 3 ٠‏ ه ١.5 ٠.‏ 
اليهود ف غلسسنطين وخارجها 5 5 ١١ « 3 ٠.‏ 0 
اليبهودية والصبيونية .2 2 . ماه اا اس عن 
"هناب فقا 1 


أنبياء بفنى آسر اثمل #فيسدتهم 
من القرآن الكريم (/1210 - 2154 


انبياء بنى اسرائيل كما صورهم القرآن الكريم   .‏ . . 4؟ذ_))( 
ا ٠‏ - أسسماعيل واسحق 117 يعقوب ويوسف ١0155‏ , 
مودي وهرون 58”! ب داود ١79‏ سا سبايمان 11١‏ 

عقيدة بنى سرائيل كما صورها القرآن الكريم 2 0 00 


الناب الفسالث 
ْ خاي 
0 الكريم ...ا . ا«#ه1 ]لال 
مح ا مدا ا 0 
/باه١‏ دائيال .مم١‏ أبراهيم ١68‏ مير أمث انرا رايم ١‏ 


وميراث أسحق 58 الحياة ف بيت يعقوبا 5 200 
0 وخزرون ليطا م 0 5-8 يمان اي" 


الادسه : ةا الوووا وك وباو و مو 1 وخ سوووك ونا 
رت ا ل عبادته : 
(!) اشتقاق الاسم 1١396‏ ( ب ) صلفات ييوه +99 , 
(١‏ ج) مراحل عيادة يهوه : 
١‏ - يهوه قبل الهيكل 1/5 
؟ لسايهوه ماك افا ماصح مسري 
لخر ا لوف ٠‏ دزا جه لي ل 3ن أ جؤو يدج 
التابوت والهيكل 5 5 هذ 0ه 3 5 َه 3 م 0 57 7 ١1.؟‏ 
الكينة والقراين 7 03 8 5 : ادق 5 5 8 كك سالا.؟ 
الشعب المكتار والمسيم 0 . .ا . ...ان المع 9#» 


الملوضوع الصفحة 
الفرق فى اليهودية : 

الفريسيون 5١8‏ - الصدوقيون 55١‏ التقراعون 

+5؟ س إلكتبة 5؟؟ ال التعصبون: 5114 


الهساب الرايببع 
مصادر الفكر اليهودى (7؟؟ - 241 ) 


لك يم ٠. 5 5 ٠. ٠. ٠.‏ 2 5 5 2 58 
أولا ب العهد القديم : .1" ب 1ك؟ 
تعريف بالمهد القديم ل م “م م اكه 11 


تعريف بالأسسفار ب 


أسنار التوراة 991؟ ‏ يشوع 5958 ل القضاة 595 ل 
راعوت 5516 اسفار الملوك الاريعة 5577 اخبار 
الأيام الآول والثانى ./؟؟ - عزرا ونحميا 774 ل أسثير 
65 سدأبوب .51 7 المزامير 54١‏ ب أسمتار سمليمان 
7 د أمسقار الأثبياء 5114 7 المراثى 12؟ ‏ طوبيا 
517 لا بيوديت 136؟ ‏ السكمة 561 ب يبوع بن 

براخ 1107 ب باروخ 5109 - المكابيون الأول 
والقفائى 511 


دراسات عن العهد القديم : 


الاسلام.: والمهد القديم 4 لس كتاب المهد القديم 
١‏ 7 الأسر البابلى وأثره على العهد القديم وعلى 
اليهود  .2014‏ مصادر العهد القديم 5ه؟ ‏ تحريف 
العهد القديم .5؟ ‏ أهمية العهد القديم 2115 


انيا ‏ التلمود : 0 16 1لا؟ 
تعصريف بالتلمود ٠. 7 8. ٠. 3 3 ٠ ٠.‏ 1ك 


من نصوص التلمود : 
الله فى التلمود /51؟ ارواح اليهود /51؟ - اليهود 
والسلطة 14"؟ ‏ اليهود وغم اليهود فى التلمود 4"؟ سب 
اليهود والتملك 559 اليهود وارواح نم الببود 
/ا؟ ‏ المراة فى التلمود ./ا؟ ‏ القسم فى التليود 
الآ اليهود والسسيح هف 0 


يت 8 1 د 


الوم حقو الصفحة 
تالا بروتوكولات حكما. صهيون : اكع سس كم؟ 
'مقدم عن تأري يخ البروتوكولات 5 أهدائها قل 
ن المي اليهودية .العالمية:6/ا؟ ‏ أعدافها : 
معد اتتوين الححكرية 0 العالمية كك تماذج 7 
من صصبور التشريع ف اليهودية ( لاؤكات 6.؟) 0 
موسى والتتري 5 5 5 0 


الوصايا العشيرا ‏ . . ال ا ال ال .ا لان هري 
تشريمات أخرى من التوراة 2. 0ل 2. ال ا. 555 


نماذج لموضوعات عالحها التشريع اليهودى : 
الاعتراف والتطهير 556 الرق 5945 - الختسان 
ال ل الميم او /551. 0-7 النكاح .وتعندد الزوجات 
554" سالمراأة ..؟” . 

بعض الواجبات آلدينية : ش 0 
زيارة بيت القدسن 5.5 - الاعياد 5.؟ - عيد الفصس :0 . 
؟ - الهلال الحديد *.#انه السيت:) ٠‏ سد فوم 
التكفيير م8.؟ ل عيد المنللات م.؟ 


اليهود فى الظلام ( /1٠؟‏ سا يؤم* ) 
الاثارة ويث الفتن 0  . .  .‏ . ا .ا .ا .ا .ا ل كيب 
خلف وسائل م .2 8 3 ٠.‏ . . 6 له 150* 
التحبيسن ا ا كه لل ل و 6 
التستر خلف اديان” اخرى  ٠.‏ 3 3 « و« 3 ١6 ٠.‏ 
التامر والاغتيال 3 . . 3 3 3 .2 ٠‏ 10 


مقدمة عن اتواع هذه الحبعيات وخطورتها 2 ا. عم 


اللسيتتسيونية ل اث ا ا ا اك 

الظاهر والبا ن من أهداف الاسونية 2 . 5ومي 
ب ل الماسيونية فى مسر واللاد الاسلامية د .د ؛4؟ني 
د .. محتل ماسو فى بايطاليا صنتد ألدو له .2 : 


- 


ل ١4‏ سل 


الموضوع 
الروتارى 6 اء ل رف كر او د ل 
شاهد عيان يتحدث عن الروتارى 6 روص 
معلومات جديدة عن أندية الروتارى : 
| وزير داخلية مصرى ينضح الروتارى 5.0 5948 
ب نشاط نادي الروتارى بالملعادى . . "1١‏ 
ج ‏ راى المؤتمر الاسلامىفالماسونية والروتارىي 51١‏ 
د الغفلة التى ضاعنت اعداد الروتاريين 5.02 ؟1؟ 
الليونز 5 5 : 8 0 ةَ 5 59 .5 62غ؟ 
اليوحسا اك بوك ”1 “عفد ل به ا باق يك مو “1 


تنبيه وتحذير ٠. . : ٠.‏ 35 8 . . /17؟ 
الداللسصة ‏ و البهالتصيهة ل ا د اتيك ا 1 
كليمة تام ٠. ٠. . ٠ ٠. ٠ ٠‏ 4ه؟ 
مرايعم البحث 0 . .2 2 .ا 6 . . ([53 
أعهبية موقع نفلسطيئن 2 16٠6 1 2 5 ٠.‏ 
المنطقة تيبل زحف العبرانيين . ٠.‏ اع ا للك 
مناطق السسماميين تقنبما ه08 ٠. . ٠ ٠. ٠.‏ 01 
يفا 


مملكة داود فى أقصى اتساعها لو له ألو اه 


40 


5 و١1‏ يت 
مقدمة الطبعة الأولى 


التى يتشد لاخدا مقاط ون وي ا !د راسة الى 
الغابة التى رجوتها ٠‏ 


مارب +٠٠‏ لقذ دخلت مبدان مقارنة الأديان بين الأمل وبين الخوف » 
ثم تغلب امل على الخوف »© ثم أصمح الأمل حقمقة » فأخرجت” أجزاء 
هذه السلسلة على نحو ما أردت أو أحسن مما أردت » وأ/حيسة الآن ‏ 
فى نشوة وتواضع أننى قدمت لدينى ولوطنى ثيئا أعترةٌ به » فإن 
هذه الدراسة عن مقارنة الأديان هى الأولى من نوعها فى الكتبة العربية ٠‏ 


الا 1 دعق ارون ينرق جل دري اناا لان 
منك » وأن هدايبتك هى التي ألهمتنى التوفيق ؛ وسكتتت” الو 
لطا 0 

لط بنذ ته 

وقد بدآت دراستى ف مقارنة الأديان حوالى منتصف هذا القرن » 
( القرن ١‏ لعشرين ) فوجدتها دراسة شاقة » كثيرة المراجع » متشعبة 
الاتجاهات » ولو أخذنا الإسلام مثالا لكلامنا » واستعرضنا ما كتب عنه 
لهالنا الموقف : لقد كتب عنه اليهود والمسيحيون والمسلمون بطوائفهم ) 
وتختلف وجهات النظر اختلافآ كبيراً ىق هذه الكتابات » مل إن ما كتيه 
المسيحبون بختلف من كاتب الى كاتب » أما ما كتبه البهود أو أكثره فهو 
غاليا سلسلة من الاتهامات والعدوان ٠‏ ْ 


وسرت ف مقارنة الأديان + على الرغم من هذه السعوبات راكاد 


55067 » وأناقشى » وأقارن » وأآخطكط » وأعرض »؛ حتى استطعت بعو 


إى 


) م امد ااربمودية ( 


0ل تت 


اثنتى عشرة سنة من الكدح والعمل الدائب ء أن 'خرج” الجزء الثانى 
عن « المسيحية » فالجزء الثالث عن « الإسلام » فالهزء الرايع عن 
« أديان الهند الكبرى : الهندوسية » والجينية » والبوذية » وتأخر 
إخراج الجزء الأول عن « اليهودية » » وكان عجيياً أن ينشر الجزء الثا 

و الثالث والرابع قيل الأول » ولكن النظرة الفاحصة تدرك مدى الصعويه 
التئ تلاقنها. باحث منصف عن البهودية م فالبهود كتيوًا عن دينهم 
وتاريخهم أعذداداً ضخمة من المراجع والكتب. » صكوروا فيها تاربخهم بأنه 
تاريخ البشرية »و خشاركهم .بانها: نيم العديسنارات + و متيدتهم باتمننا 
أسمى العقاكد » وهاجموا تاريخ سواهم #واديان سوام »وشوكةهوا ضور 
أبطال العالم غير اليهود ٠‏ وكان لابد أن نتحق» الحق بين هذه ا*إتو'جنة 
الصاخبة من المراجع » لتأخذ منها ال أى المنصف »ء والفكرة الدادنة + 
دون تأثر بميل أو هوى ٠‏ 


ويجانب مشكلة المراجع والأفكار كانت هناك مشكلة العداء بيننا 

بين اليهود وق طشكة سعيية بالتبية للنسك للم ء ومن ألم واضح | 

لزيد يحاريوننا يكل سلاح » وأن ن الاح القلم والفكر من أقوى 
ا آلا أنزل هنذا الميدان | فى مجال البحث العلمى » 
وكار ن علىء أن ن أبحث عن الحقيقة دون تأثر بآأية عوامل » لأقدام لقرائى 
أدق الحقائق من أصدق المضادر قالبحث العلمى أمانة » أمانة فى محراب 
الجامعة » وأمانة فى محيط القراء » ومن الممكن أن يتكلم الإنسان من زاومة 
و أخرى » ولكنه عند ما يكتب بت ولحت رار و ع ان ووو 
الحق أنكى يكون ٠‏ 1 


| وهذا الموضوع يقودنى الى كلمة صريحة لا أحد مناصاً من 
الإشارة اليها ؛ هى أنه فى مجال الخلاف والعداء بيننا وبين اليهود » وى 
أعقاب ذكبة فلسطين كتف ألعرفب عشرات الح 0 
القتضية وق لانيل 7+ وامطررة لقراعتها. جميعاً 00 
الكتاب » ولكْن» كثيرا منها كان: قليل الجدوى » كان فيضا من السسّبا 


0 


والشتائم لا تعطى فكرة » ولا تحقق.هدفا ».ختى.وجدتئنى أحياناأقول : 


إننى أدرك أن استعادة فلس دلين لابد أن تهر بعدة : مراحل » وأن .2 
المرحلة الأولى هى مرحلة الكلمة المقولة والكلمة المكتوبة » ولكن هذه المرحلة 
لاسد أن تكون أكثر خصوبة مما هى عليه الآن حتى تقود للغاية ألتى ترمى 
إليها » وللندرس تجربة اليهود فى هذا المجال ؛ فقد كانوا يعتقدون أن 
فلسطين وطنهم » وكانوا يعملون للعودة الى هذا الو.ان» ومروا بالمراحل 
التى نمرءً نحن بها فى وقتنا الحاضر » فكتبوا عن فلسطين كتبا ومقالات 
وأبحاثا » ولكن دوتنها 0-0-6 والأساتذة وكبار الباحثين بمختلف 
اللفات » حتى أوهموا الكثرين بأن الحق فى جانيهم ٠ )١(‏ فاذا أردنا نحن 
أن نكتب أء و نتكلم » وهذا واجبنا الآن» فلتن كتابنا وكلامنا فى المستوى 
الذى يلبق بهذه القضية ٠‏ ْ 


وعن الصراع بيننا وبين اليهود حول فلسطين أحب أن أقول إنه على 
هذه المقعة نفسها زحف الصلببيون نوما » واحتلوها » ويدآت الجهود 
الإسلامية العربية تعمل لطرد المحتل » وكان من أقوى الوسائل » تلك 
الوحدة التى جمعت العرب فى إطار واحد وقوة واحدة » مقيادة نور الدين. 
زنكى ومصلاح الدين الأيوبئ ومن جاء بَمْدهما + وقد طوكقت هذه القوة* 
الأرض” 'لمحتلة” وزحفدت" على العدو فقضت عليه » ويوم تعود الوحدة 
العربيه التى هى أنشودة الحرب جميعا » سيكون من الممكن أن نضريه ' 
الييود ضرية قامهة تلك التى أنزلها صلاح الدين بالصلبييين ى حطين ٠‏ 


عل تخاف تدخل دول الغرب .هه ؟ 


)١(‏ ليسى. الغربيون فقظ هم الذين خدعهم ما كتبه اليهود.» بل ان كثيرين 
ل امس اس وو سر م 


ري م مالك رةه . 


د © صم 


الإجابة الحازمة هى بالنفى » فيجب آلا ننسى أن هذه القوى لم تكن 
بعيدة عن المعركة إبان عهد صلاح الدين ؛ وقد استطاع بطلنا أن يقف 
فى وجه تحالف ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا » وقيليب اغسطس ملك 
فريجا + وفزئر” 0 إمبر اطور ألانيا 000 0 أن 


1 لخدم ب الطوب ال مل يك ا عه الفا 
مما حل بها من رجس وما تزل. مها من داء ل 


ب »ا #» 


وهناك. جهود بذلت .من أجل قلنطين ولا تزال الجهود تبذل : 
وقد اشترك فى. هذه الجهود » الجنود” الأيطال : ورجال السياسة . 
والككتاب : ورجال الصحابة » والشعراء » وغيرهم » ولا تزال فى حاجة الى 
جهود وجهود من كل هؤلاء » فا معركة فى حاجة الى فكر ودماء وأقلام 
ومال » وهذا الكتاب وسيلتى فى هذا المجال » وهو ف الوقت نفسه 
هديتى لأرواح الشدداء الذين سقطوا أو سيسقطون فى هذه المعركة 

ا ل ١‏ 
وليس فى النية . الآن ‏ أن أواصل الكتابة عن أديان آخر 
كالزرادشتية والكنفوثسية والأديان البدائية وغيرها » لسبيين : 

أولا :أن الهدف الذى قمدت” اليه كان الكتابة عن الأديان السماوية . 
هى التى تعنينا أكثر من سواها » ويدور بيئها'صراع طويل كان لابد أن 
نتتكيع دوافعه وأن نتبين أهدافه ٠»‏ كم امتد منا الحديث الى البوذية 1 
لأنها دخلت ميدان التنافس فى الدعوة والانتشار وبخاصة فى الشرق 


الأقمى 00 ادن 0 الح عن أخيان 


ا 2 


افيا البقن واخططلت بعقائد الديانات السسعاوية » وسيتضح ذلك من 
الدراسة الآتية ؛ ومن هنا كانت دراسة أديان الهند ضرورية » ولا يتحقق 
همذاق الزرادشتية والكنفوشية والأديان ن اليدائية » فهذه الأديان تنكمش 
الآن ولا تأثير لها يذكر فى عقائد الديانات السماوية واتجاهاتها ٠‏ 


فى الوقت 0 ؛ براك أن أكل أجراء مو يسرعة ة لتر التى كان إقبال 
القراء عليها داعي الى مزيد من الجهد ومزيد من العناية 9© ٠‏ 


نيد ةنا 


دكتور أحمد شلبى 


> ظهرت بفضل الله الاجزاء التسعة من موسسوعة التاريج الاسلافى‎ )١٠١ 
ويعتى منها فت الماشر عن أنور السادات وعهده 4 وهو الذى اعيل‎ 
فيه الآن‎ 


ا د 
مقِسدمة الطبعة السايعة 


« الله أكبر » ذلك هو الهتاف الذى دوةتى كين العاشر من رعضيان نه 
خهم؟ ( السادس من أكتوبر سنة 7؟1 ) وفى ظله انطلق جنودنا يقتحمون 
المسعاب ؛ ويهيبطون كالقتدر على العدو الصهبونى ؛ فبدتدوا قوته ء 
ودمروا بنيانه » واستطاعوا أن يستردوا الأرض المسليية وأن يستعيدوا 
كرامة مصر » وأثيتوا أنهم أحفاد الأبطال. الذين قضوا على الهكسوس. قف 
التاريخ القديم 0 وعلى التتار والصلبيين قَْ العمصور الوسطى 3 والذين 
اقتحموا شرق البحر المتوسط وآسيا الصغرى وقلب إفريقية فى القرن 
الأقلام ٠.‏ 


« الله أكبر » لقد زالت سنوات الهزائم » وجاء عهد النصر بعد 
أن غربت شمس عبد الناصر » فقد كان عهد هذا الرجل عهد حقد فى 
النفوس واضطراب ف الجهاز الحاكم » ولهذا لم يستطع جيشنا أن يحقق 
أى نصرء بل مثنى” بهزائم قاتلة فى عدة أمكنة » وف عدة ازمنة ؛ فى 
اليمن وق سنة 1١965‏ وسنة 1951 ء كما أزدحهم عصره بأنين المقهورين 
وصرخات المظللومين ٠‏ 


وفى عهد السادات حققنا النصر الذى رفع رعوسنا » وكان على 
الرجل ان ينحنى لله شاكرا ‏ وأن يدرك أن النصر من الله » وأن جهد 
الشعب فى نيئله عظيم » ولكن الرجل اكتسى بهذا النصر ثوبا سميكا من 
الذرور 0 وأندفع للعودة للديكتاتورية وحياة المعتثقلات والتالثه 0 فدشع رأسه 
ثمنا لهذا الانحراف ٠‏ 

فاللهم نالك الا.تدفع لكان الرياسة فينا من" يجعل بآسنا بيففنا 
شديداً » ومن يتفتسح الطريق لانتصار أعداء الإنسانية » ولا من يخصدعه 
الغرور فيرفم نفسه ألى شاهق ؛ ثم يهوى منه فلا يجسد من يتزحم عليه ٠‏ 


وألهم يارب كل حاكم أن يدرك أن لكل إنسان خ تهابة © وأر ن الظلم مهما 
طخال سينتهار » وأ ن التاريخ لا ينسى الذين أساءوا والذين أحسنوا » وأن 
يخدعون العوغاء لاا يستطيعون أن يخدعوا التاريخ ٠وأن‏ عقوية 


. ١ 
ذين‎ 


التاريخ أطول وأقسى من كل نعيم يحرص عليه الظالمون ٠‏ 
تن يد ناا 


يارب إن أرواح الشهداء فى الحروب الخاسرة ستمسك بتلابيب 
الظالمين » فإن هزيمتهم وقتلهم لم يكونا عن ضعف ولكن عن سوء تدبير ». 
كاركنا كارت حكن لا سرل يقفا هزيمة مره آخرئ #وبكاضية أن عخدرنا 
لا يعرف الْقد ,ولا الأخلاق » وقد وأجكد فى حكام عهد الهراكم وسياتة 
امقدرينا ويك لي 0 : 


٠ 0000‏ 
وكالعمد يبنا يارب نشكرك أجلة الشكر » وننحنى لعطائك : فقد كان 
التوفيق الذى منحته لهذه السلسلة أعظم مما تمنيت” ؛ ومع هذا فأطماعنا 
فى عطائك تزداد » وآمالنا فى جاهك تنمو 1 


والشكر للقارى» الكريم على إقباله وتشجيعه ؛ مع الوعد أن أبذل 
أقمئ الجهد لأطوتر عملى وأحسئنه ٠‏ ويسرنى أن هذه الطبعة قيها 
زيادات ذات بال ترتبط بالاسونية وانسدية الروتارى والليب_ونز 
ومنظمة اليوجا » ذلك الوباء الذى دفعت به الصهيونية الى أرضنا فى لفافات 
براقة » وأوشك أن يفرخ فى هذه الآأرض محم عا الم يد 
بين ثنايا هذه اللفافات والمؤسسات ٠‏ 


فنسألك اللهم أن تحقق بهذا الكتاب الخير » وترشد به الناس » 
وتجعله من العلم الذى ينف ماحبه ف دثياه وآخرته» إنك نعم المجيب ٠‏ 


ف الثانى من بناير الك 1 ١‏ 


دكتوز أحمد شلبى 


#4 اسم 


مقارنة الآديان 

مو ناش اللسلمين آنهم هم الذين: ايتكزوا عتم شقارنة الأديان > 
وسنرى, أن مفكرى الغرب يعترفون يذلك » ومن الطبيعى أن هذا العلم 
لم يظهر قبل الإسلام ؛ لأن الأديان قبل الإسلام لم يعترف أى* منها 
بالأديان الأخرى » وكان كل دين يَعنّدءٌ ما سواه من الأديان والأفكار هرطقة 
وضلالا وحسبك أن تتذكر موقف اليهوديه من المسيحية ومن المسيح » 
وبالتالى مؤقف المسسيحية من اليهودية واليهود » فاليهودية لم تعترف 
بالمتتحية ولا باللطع واعتير لسع تاكرا اق دهم الفبكم 
بالإعدام ؛ والمسيحية اعتيرت نفسها وريثئة اليهودية ولم تر مع وجودما 
وجودا لليهودية ٠‏ ومثل ذلك موقف الهندوسية من البوذية والبوذية من 
اليندوسية » ومثله موقتف المسبحية من الإسلام بالأندلس ٠.‏ 


بل وصصل الأمر الى أكثر من ذلك ؛ إذ أنكرت كل" طائفة دينية جميع 
الطوائف الأخرى المنتسبة لنفس الدين وعدت اتجاهاتها هرطقة وضلالا » 
باريس التى حدثت ف ؛4؟ أغسطس سنة 1١67‏ حيث سطا الكاثوليك على 
ضيوفهم البروتستانث فذبحوهم وهم نيام » وأصبحت ثسوارع باريس 

وهذا الاتجاه كان هو الاتجاه العام بين الأديان وبين الذاهب - 
ومن هنا لم بوجد علم مقارنة الأديان قيل الإسلام » لأن المقارئنة 


عليه وهو المقارنة 5 


وجاء الإسلام وكان موقفه بالنسية للاديان الأخرى ينضوى ددت 
اتجاهين : الناحية النظرية » والناحية الواقعية : 


لس 989 عمسم 


فمن الناحية النظرية يعلن الإسلام أنه الحلقة الأخيرة فى .لسلة الأديان » 
وان بالتالى ورث:آهم ما فى الأديان السابقة وأضاف الى ذلك .ما تمتاجه 
البشرية فى مسيرتها الى يوم الدين » قال تعالى : ( شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحأً والذى أوجينا إليك » وما وص.ينا به إبراعيم وموسى 
وعينق ) © وبالك ييخ الإسلام نهو الدين الؤحية الذى الآ دين نواه 
قال تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام )20 وقسال ( ومن يبتام غسير 
الإسلام ديناً فلن يُقكيل” منه ( 0 , 

ويجمع المفكرون المسلمون على أن كل رسول يجىء برسالة تفاسب 
زمانه وتحقق أغراضها فى ذلك الزمان » وكلما تغيرت الحاجة جاء طور 
من الديانة جديد يتفق مع الأديان السابقة فى أصل الوحدانية الكبير 
ويختلف ف فروعه تبعآ لحاجات الناس » وهذا هو موقف الإسلام بالنسبة 
للأديان السابقة » وبالنسية لحاضر البشرية ومستقيلها »؛ وبتجه امأفكرون 
المسلمون فى تفسير قوله تمالى ( الله لا إله إلا حو الحى.القي يوم + نزل 
عليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل عن قبل 
هدكى للناس وأتزل الفرقان » إن الذين كفروا بآيات الله لهم عمذاب 
شديد ) 7 يتجهون الى أن الكفر بأى دين من الأديان التى نزلت بها 
الكتب الما الها كسلا لتقي مر العذاب الشديد ه22 


واذا كان هذا هو موقف الأبلدم مالنسية للأديان ن الأخرى من الذاهيه 
النظرية فإنه من الناحية الواقعية يعترف بالوحجود الفعلى لجماعات غير 


مسلمة » ويتحدث عن أهل الكتاب واهلٌ الذمة » وينذلم حقوقهم ووآجما بأثيم » 
وق ضوء هذاواجددة ا عسلم مقارنة الأديان + 


. ١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. 15 (؟) سورة آل عيران الآية‎ 

!؟) سورة آل عمران الآية ملم . 
(؟).سورة آل غيران. الآيات 2١‏ ل ) . 
)26 فى ظلال القرآن ج ؟ مس 625 06 4 


ا اه 


القرآن الكريم وعلم مقارنة الاديان : 

إن القدران العريم حيسي دون عتم مفازتة اللديان ذه 
مقول « ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » (2 فالمحادلة 
بالحسنى هى مفهوم هذا العام » بل ورد فى القرآن الكريم يعض الآيات 
التى تحمل اتجاه المقارنة كقوله تعالى ( لو كان فبهما آلهة إلا الله 
لقسدتا )29 ٠'ففى‏ الآية مقارنة نين التؤخيد والتعسذة # وبيان أن التفددة 
يسبكّب الفساد » ومثل قوله تعالى : ( أفمن يخاق كمن لا يخلق ) ') 
ففى الآية نوع من المقارنة ؛ فالخالق الأعظم لا يمكن أن يماثله مذا النوع 
من الآلهة التى لا تستطيع أن تخلق ذياياً ولو اجتمعت هذه الآلهة لخلقه ٠‏ 


وف القرآن الكريم آيات كثيرة أخرى للمقارنة » كما أن انق آن 
تحدكث عن كثير من الأديان سماوية كانت أو وضعية » فتحدث عن اليهود 
واليهودية والمسبح والمسيحية » وتحدث عن عبدة الأصنام والطاغوت 
والملائكة » وسماهم القرآن أديانآ مع بطلاتها » قال تعالى : ( لكم دينكم 
ولى دين ( 0 


الحديث الشريف وعلم متارنة الأآديان : 


واهتم الرسول صلوات الله عليه يعلم مقارنة الأددان كما تفيد ذلك 
كتب الأحاديث وكتب السيرة » وقد أورد ابن هشام محاورة” رائعة بين 
الرسول. عليه السلام وبين عدى” بن حاتم الطائى » الذى كان قد اعتنق 
المسيحية وهى تعد دراسة جيدة ف علم مقارنة الأديان » وقد انتهت 
بأن أعلن عدى” دخول الإسلام وتيعه قومه 7“ ٠‏ 


00“ 


. " العنكبوت‎ )١( 

(؟) الأنبياء »"؟ . 

| ٠ . ١99 فرق التنحصل‎ 

42 موبسوعة التاريخ الابلامى لليؤلف د أ ص 55 وما بعذها من 
انل الحاضية عق 5 , 


0-5-5 


رن 2 


وجرت مناقشات بين الرسول وبين اليهود حول الكتب المقدسة وكان 
محسور بن سيحان هو المتحهدث عن اليهود » وقد سأل هذا رسول 
الله سؤالا هو : ما دلبلك على أن القرآن من عند الله ؟ فجاء الهواب من 
الله « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » 2 ٠ه‏ 2 

وجرت مناقشات كثيرة بين البهود وبين الرسول » وكان بعضها يجرى 
ف ١‏ بيت المذراسى » وجرت مناقشسات أخرى من الرسول وبين وفد نجران 
من النصارى » وعلئى إثر المقارنات والمجادلات الدينية الهادئة دخكل 


وقد أوردنا بعض التفاصيل عن هذه القارنات والمجادلات فى 
كتابنا 2 تاريخ الت الإستلامية « نيف 0 ْ 1 


تدوين عله مقارنة الأديان عند تدوين العلوم الإسلامية : 

فلما جاء عصر التدوين فى منتصف القرن الهجرى الثانى وبدأ 
المسلمون مكتبون الفقه والتفسير والحديث اتجهوا كذلك للكتاية فى 2 
مقارنة الأديان » فهو بذلك علم إسلامى كباقى العلوم الإسلامية ومن 
المشاهير الذين كتبوا فى مقارنة الأديان النويختى 3 ا ه) ومعتفر كتانة 
«الآزاء والديانات » أول كاب ف هذا المجال > وبعده كتب المسعودى 
( د" ه) كتابين عن « الديانات » ثم جاء المنبحى ( ٠+4ه‏ ) فكت كتأبه 
« درك البغية فى وصف الأديان والعبادات » وهو كتاب مطول يقبع ق 
حوالى ثلاثة آلاف ورقة ٠‏ وكثر بعد ذلك التاليف ق هذا المجال » ومن 
أيرز الكتب التى كتبت عن الملل والتخل واتفذت ا ل 58 
لها كتاب 2 الملل والتحمل « لأبى منصور . اليفدادى )0 )ع ( وككاب 
2 الفصل فى الملل والأهواء والنحل 4 لابن حزم الأندلسى (405؛ ) وكتاب 


() الننام 5م . 
ا وبا وها 


5 002 


« الملل والنحل » للشهرستانى ( 044 ) وهناك كتاب « تحقيق. ما للهند 
من مقولة مقبولة فق العقل أو مرذولة » لأبى الريحان البيرونى » وهو 
كما ينبىء اسمه ‏ خاص بأديان الهند وليس شاملا للأديان والعقائد 
المختلفة كالكتب السابقة ٠‏ 


به الى أصوله القرآنية أو المرتبطة بالأحاديث الشريفة » ويكتفى بظهوره 
كملم ف مرحلة التدوين » وكلماته هى (© : 


إن تسامح المسلمين فى حياتهم مع اليهود والنصارى » ذلك التسامح 
الذى لم يُسمع بمثله فى العصور الوسطى » كان سببا فى أن بلحق بمباحث 
عام الكلام شىء لم يكن قط من مظاهر العممبور الوسطى وهو علم 
2 مقارنة الأديان » ونشأة هذا العلم لم تكن من جانب المتكلمين ».ومعنى 
ذلك أن هذا العلم لم يكن وسيلة عند المسلمين للحطة من الأديان الأخرى » 
وإنها كان حرائك 2 وسدية ».لا عت فيهاء نادي الى نتائجها اللابيسة .+ 
ومواسطة هذا العلم دخل الآلاف والملابين فى الدين الإسلامى ٠‏ 


أسباب اختفاء مقارنة الآديان : 
سعئف” علم مقارنة الأديان واختفى لأسباب أوردناها فى كتابنا 
« تاريخ المناهج الإسلامية » ونورد فيما يلى خلاصة لها : 


١‏ - ازدحمت قصور الملوك والخلفاء ىق عصور الضعف بزوجات من 
أهل الكتاب » وبعدد من الأطباء والوزراء من غير المسلمين » ويسبب نفوذ 
هؤلاء ضعف موت مقارنة الأديان الذى كان يطعن فى عقائدهم المنحرفة » 
وقد استطاع اصحاب النفوذ أن يسكتوا أموات المتحدثين فى مقارنة 
الأديان » حتى اختفت هذه المادة من الدراسة ومن المناهج . 


(1) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج 1 ص 5357 . 


10-7 كك 


؟ ‏ زحف الصليبيون على الشرق الإسلامى بقمد تدمير الإسلام 
والمسلمين » وقابل المسلمون القوة بالقوة » وكان من الواضح أن الصليبيين 
لا يعرفون التسامح الدينى ولا الجدال بالحسنى » فخفت صوت هذه 
المجادلة تحت صليل السيوف ٠‏ 


+ فى عصور الضعف التى ألت بالمسلمين اتجه أكثر فقهاء المذاعب 

ى التعصب اذاهيهم الفقهية 2 وقل* أو انعدم اطلاعهم على الذاهف 
5 ومن باب أولى قل” أو انيدم اطلاعهم على الأديان الأخرى 
وقضااها ٠‏ 


4 ومما دفم المسلمين الى إهمال علم مقارنة الأديان ‏ بالإضافة 
الى ما سبق أن بعض المسلمين تبنوا الاتجاه الذى كان سائدا لدى أتباع 
الأديان السابقة للإسلام » فقد كان هؤلاء لا يعترفون بغير دينهم 3 
وبالتالى لا يعترفون مإمكان المقارنة بين الأديان » فلما اقتيس بعض 
المسلمين هذا الاتجاه دانوا به » ووجد منهم من يهاجم مقارنة الأديان 
باعتبار لي ن الإسلام لا بقارن مدنو ا » وقد نسى الذين ينتهجون هذا 
الاتجاه ما سبق أن أوردناه من أن القرآن ن الكريم هو الذى وضع جذور. 
هذا العلم » ووجدت به بعض آيات تحمل اتجاه ه القارنة ٠ه‏ 2. 


انتقال عسلم مقارنة الأديان للغرب : 

اذا كان المسلمون فى عصور الظلام قد أهملوا رك لادان 
لسبب أو لآخر » فإن موقف المسيحيين من هذا العلم كان مختلفا » لأن 
اللقاءات السلمية نين المسامين والمسيحيين .السام والأتيلس وصقلية 
تند انبحي تلزن الأنين » واتبية, عم يرمسة الم فراع 
يتلمون أسبه ويحارلون الإنتقاع:به .*. 3 الت ااا 


1 اما "الكفان: 
به.نزعة دينية فى أعماقه مهما كان ن ماديا أو كام لاد » كما قرروا 


عننة كني ١‏ 


أن ربّاط الدين لاءيقل عن رباط الدم والجنس ء ثم إن معرفة الداعى بدين 
المدعو واعتقادة : بشاعد كثيراً فى التأثير عليه » ويناء على هذه الأسى 

زاد علم مقارئة الأديان بالعرب نشاطاً ع من وسائل التمشير ونسر 
المسيحية ٠‏ 


عودة مقارنة الاديان للساحة الإسلامية : 


ن المسلمين فق العصر الحتنديث افاقوا من غكوتهم »:وراخوا 
590 م الزمام » وأن يُحيوا من جديد علم مقارنة الأديان 
ليكون ف أبديهم سلاحا ف الحاضر كما كان سلاحاً فى الماضى » وقد سار 
جيلنا فى هذا الطريق شوط طيياً حتى استطعنا أن نصل حاضرنا 
بماضينا فى مجال هذه الدراسات » ويدأ الدعاة المسلمون يطبقون قوانين 
هذا العلم وهو يقومون بالدعوة للإسلام ٠‏ 


وهكذا! عاد علم « مقارنة الأديان © للظهور ىق معاهد العلم 
الإسلامية » ولكنه فى الحق لم يأخذ بَعئد” مكانه اللائق » ونرجو أن يتجه 
إليه مزيد من الاعتمام ليلعب هذا العام دوره فى التعريف بالإسلام 
ورد” الغدوان عنه » وليكشف عن أنواع الزيف التى ألصقها المغرضون 
بكثير من الأديان » ويوم ينشط هذا الملم ستخبو ترهات الباطل . 
وتتضح معالم الحق » ولبس هذا اليوم بيعيد ٠‏ 


وتحب أن نوضح أن بعض المفكرين يستعملون أحيانا مقارنة الأديان 
فى بحوثهم رهما يدون أن بقصدوا الخوض ىق هذا العلم » ولعل من 
ذلك ما ورد فى كتاب « الجواب الصحيح لمن بدكل دين المسيح » ونصه 
د الدلائل الدالة على مدق محمد أعظم من الدلائل الدالة على مدق 
موسى وعيسى » ومعجزات محمد أعظم من معجزات غيره » والكتاب الذى 
أرسك به شرف من الكتب التى بعك بها غفيره » والشريعة التى جاء بها 
أكمك من شريعة موسى وعيسى » وآمته أكه لفى جميم الفضائل من أمة 


كح لدم 


هذا وذاك » ولا يوجد ف التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح 
إلات وهو فى القرآن أو مثله أو أكمل منه » وف القرآن من العلم النافع 
والحث 9 العمل المالح. مالا يبوج ف التوراة والإتجيل 5000 

فهذه اتجاهات مفاضلة » ولكنها" ف الحق نتاقم بدون .مقذمات : 2 
وعندما يمسك بها علم مقارنة الأديان يتخثرج منها ثروة 5 فكرية رائه 
تبرز جمال الإسلام ورجحانه على سواه ؛ فعلم مقارنة 'الأديان نمك 
القضايا الدينية ويشرحها وبيرز عتاعيرها 4 ويقارن بينها. كما مغلنا فى 
قتضية الألوهية حيث عرضنا اتجاهات الأديان المخطقة تجاه الله سيحانه 
وتعالى » وقد وضكحت هذه الاتجاهات أن الفكر الإسلامى قمة 
شامخة » وأن ما سواه حافل بالانخراف والوثنية والتعدد » ومثل هذا 
ايا داريا هراك الخجزاة بوااك | للودة نو اجام وي 
اعتة هن القسمان + 


وى كلمة مجملة نتمنى أن يعود علم مقارنة الاديان الى المعامد 
الإسلامية » وأن يأخذ قدره بين الطوم الإسلامية » ليخسدم الإسلام 
فى الحاضر والمتقبل كما خدمه فى الماضى ٠‏ ش 


ولكننا ند_-ذر دن شىء نخثى وقوعه 5 قل إنه وقع فعلا نلك أن 
بعض الجامعات الإسلامية اتحيت لإحياء مقارنة الآديان » ولكثها للأسف 
8 كلت" تدريس هذه المادة لفي المتخد.صين وغر التحمسين » وكانت 
النتيجة أن ظهر كائن مزيل سمى مقارنة الاديان » وهو ليس كذلك . » وهن 
أحل هذا انما أن تكو ل 0 التفصيلية ة لهذ المادة . : 


عبد العزيز المسسلمان ١‏ من مطنوعات» رابطة العالم الاسلامى ) . 


استكمالا للحديث عن مقارنة الاديان يجدر بنا أن نلخص الفائدة 
العظمى التى يحصل عليها المسلمون من مدارسة « مقارنة الأديان » » وهى 
بإيجاز كالآتى : ش 


أولا : الآديان من منبع واأحد هو الله سبحانه وتعالى » والإسلام 
خاتمتها ء ولذلك كان أشمل وأكمل »ء فمن طبيمة اللاحق أن 
ييف جديدا للسسابق » ومع أن الاديان من الله فانه تعائلى 
أعطى الدواء بقدر طاقة المريض » فكان يعطى البشرية من الهدى والتوجيه 
بقدر ما تحتمله البشرية » وما يناسب عودها الذى بدا ضعيفا ثم اشتدة 
رويد رويدآ حتى اكتمل نموه » وقد تحدث الإمام محمد عبده عن هذا 
التطور فى الأديان » وشرحنا ذلك بإاضافة ف كتابنا « الإسلام » من سلسلة 
مقارئة الأديان فى موضوع خاص بعنوان « تطور الرسالات مع تطور 
الحنس اليشرى » ٠‏ 


المكانة العظمى للقرآن بين هذه الكتب » وكذلك عندما يقرأ التشريم هنا 
وهناك » وعندما بدرس العقيدة وهكذا ٠‏ 

ثانياً أت دراسة علم مقارنة الأديان ستلزرم الدارس أن متعرف 
عن تاريخ كل ددن © والى أى مدى تأثر أو انحرف فى رحلته التأريخيه 
الطويلة » وستقوده هذه الدراسة العلمية الى حقيقة مهمة هى أن اللمسيحية 
الحالية مثلا ليست مسيحية عيمى على الإطلاق » وأن اليهود جماوا 
تاريخهم بعض دينهم » وإن المحاولات التى جرت للاتحراف بالإسلام قد 
فشلت تماماً » وحافظ ديتنا على نقائكه مفضل القرآن الكريم » وأحاديث 
الرسول !! لمصحة » وأن ما دخل عليه من اسرائيليات أو نجحوها هى الآن 
هدف ه؛ لاء الباحئن المسلمئن لأقغاء عليها ٠.‏ 


لوعو كك 


ثالفآ : سيدرك .الباحث فى علم مقارنة الأديان أن كثيرا من المسلمين 


بعدوا عن الدين الصحيح » فهم عرفوا مبادىء الإسلام ولكنهم بعدوا 
اد 0 ولكنه 00 وهكذا 6 واذا ادرف مؤلاء وبكافه 
وعجه مقارنة الأديان ن مدرس د الإسلام وممحث عن أسياب يشمئد 
المسلمين عنهة » ويعالج هذا الأمر يعنانة ليعود الممنلمون 0 
الصحيح ٠.‏ : ْ , : 


# ا# ا ا 
أسس لدر أسة « مقار نه الأديان (ذ( 


أولا ‏ فيما يتطق ما ا 

1٠١‏ الطويق الأول أن تكون أ لمباحث العري بالأديان ٠‏ عى عناوين 
الكتب ؛ كأن نكتب كتاياً عن « الله ».وندرس به مختلف الاتجاهات.عن 
الإله » ونكتب.كتابآً عن « النبوة » وثالثً عن « التشريم » ؛ وهكذا .... 
وقد سار على ذلك المنوال بعض. الباحثين مثل الأستاذ العقاد فى كتايه 
« الله »© ٠‏ ومثل نإزون4ة ,وكا ) ماكس مللر ( ف كتابه « أمحاث ق الأسطورة 
الدينية المقارنة © . 


ولكن يؤخضذ على هذه الطريقة بعض مآ خذ أهمها : 
أولا : أن مياحث الأديان ليست متشابهة ؛ فمثلا : 


تاريخ اليهودية له أثر كبير فى عقيدتهم » ومن ثم“ وجب أن يكون 
مبحثأ هاما عند دراسة « اليهودية 0 » ولكن التاريخ الإسلامى ليس ذا أثر 


5 2 


فى العقيدة الإسلامية » ومن ثم فليس ضرورياً أن يكون ضمن مباحث كتاب 

ب لم بتكلم بوذا عن الإله » ولكن” محمدا تكلم عنه وأفاض . 

فى البوذية موضوع الترفانا » وق الجينية موضوع النجاة ؛ وليس 
فى الأديان السماوية ما يمائل هذه المباحث ؛ 

فى أديان الهند موضوع التناسخ » وليست كذلك الأديان السماوية . 
واذا لم تتشابه المباحث كانت المقارنة غير دقبتة ٠‏ 


ثانيا : دراسة مقارنة الأديان على هذا النحو لا تعطى فكرة 
متكاملة عن كل دين » إذ ستكر د” مباحث كل دين متناثرة هنا وهناك ٠‏ 


ثالفا : المباحث التى توجد ق دين واحد من الأديان سيكون 
موضوعها قلتآ ىق هذه الدراسة » إذ لا توجد مقارنة بين الأديان عنيا ٠‏ 
بعد دراسة الأديان نفسها » فإن طبيصة المقارنة أن تتأخر عن استيعاب 
ببنها وق الفنقه المقارن يلزم أن ندرس التشريعات المختلفة ثم نقارن 
بينها ء» وف مقارنة الأدبان يلزم أن ندرسسى الأديان ثم نعقد المقارنة بين 


؟ ‏ الطريق ق الثانى عو أن يخصص كتاب لكل دين تثد'رس فيسه 
مباحثه ف العقائد والتشريعات المختلفة مشفوعة بالمقارنة كلما و"جد ليا 
مجال » وهذا الطريق هو الذى يسير .عليه أغلب الكتتاب » وهو ما اتكبعناه فى 
هذه الدراسة » وبه نتحاثشى المآتخذ التى سبق أن أوردناها على الطريق 
الأول » وممكن القونُ إنه ‏ يسيب هذه المآخذ ‏ لم بسر أخد الى آخر 
الشوط:ف دراسة مقارنة الأديان متبعا الطريق الأول ٠‏ 
نا م ف 


5 0-00 

ثانيا : فيمأ يتعلق بالمراجع : 

من المفاخر التى أشعر بها وأحمد الله عليها أننى اتبعت الفكرة 
الأصلية فيما يتعلق بالمراجع فى دراسة مقارنة الأديان » فاعتمدت ل 
أغكارعا من مراجعها 4 وكان هذا سبيلى ق كل هذه الكتب م كانت الكتس. 
القدسه الهندية وما كتبه الهنود يمثكل أدم مراجعى وأنا أبحث أديان 
الهيند » وكان العهد الجهديد وما كتبه المسيحدون أبرز ما اعتمدت. عليه 
وأنا أكتب المسيحية » وكان القرآن الكريم وأحاديث الرسول وكتايات 
السلمين محادرى التى اغترفت منها ما صورت به الإسلام : وهنا مع 
البهودية كان العيد القديم 00 والتلمود 04 وبروتوكولات حكماء صيهيون » 
وما دوتنه مشاهير اليهود ؛ آهم مصادرى التى سبقايلها القارىء من حين 
الى حين : ومن أهم ما تلزم الإشارة إليه هنا ى ذا العرض المراجم 
التالية : 

أسفار العهد القديم ٠‏ 

٠. التلمود‎ 


بروتوكولات حكماء صهيون ٠‏ 
0 ل م1 


م  :‏ ا وعبؤ5دماءت!] عبنطارم 


دلاك ل !0 عن 11 عط وذ للنو/8ا الأواطع3 ه15 : ولتم ترب 1ع أرق 
يا ةلا * 11 .1 


عامط صععطك! 1 عب آله سكسا ك6 : عونا عماجة 1 603121 
عاوم20 لأواننق معطا آم 111:5 كد :1 الزيوزخة 0كد وزامج دي 
مسعططلاءع8 م وماخطدطظ عط جم : مممد سما 
اعتدنا راوع مز معثذ نجه 0004 : ل م ا ا 


ادع معلل ع1 كه مدأحودة ا 0 : طعت ؟1[اع 

حل لك الس 42 2 دكا 

“033 10 0 مماابراءعت 28 داماك نا 8 0 سملو ل 
كهمتعنك 1 . كت إإدمات: 14‏ : عاسم 


ل0) أن وعل1 ع١‏ أن موايك 1 : منااث نث 


تح 


بآرائى فقد كنت دائما هناك » اخطط , وأموتد وأعرض + وأعلق , 0 
تحر ما يلزم ف البح العلمى ٠‏ 


القسا فيما يتلق بالحيسدة : 


والحيديث عن المراجع 18 اللحفتك. عن الخندة اللارمة ف 1 
1 كد الأديان. » ومن الواضح أن أكثر الذين كتبوا عن الأديان هم من 
اليهود أو من تلاميذ هم » فالمدرية المهودية عن الأديان سيقت كل المدارس 
تقريباً. وأذكرت” فيها » ولم. يكن أكثر مِؤلاء:محايدين :© وقد أدى ‏ ذلك: الى 
كثير من. الاضطراب العلمى » فاليهود استخدموا كل وسائلهم. وكل مواهيهم . 
لا. ليخدموا الحق يل ليخدهوا :أهتدافهم فتوكوا: للناسن تواثاً حافلا 
بالانحراف » يحتاج تصحيحه وتحقيقه الى جهد كبير » أرجو أن يكون' 
هذا البحث لينةث” من لبناته أضيفها الى لينبات الزملاء والياحثين 
الذين يشيدون صررح الحق ويدمرون بناء الباطل ٠‏ 


5 وقد عره ف 0 ااا والحيدة طزيقق‎ ٠ 
لتقودنى الى و 0 0 هدق‎ 
٠. أن اليد الا فوسو ة لا.ذاتية‎ 

1 ون ؛ وقد باع 
3 'منصفا ومؤضوعيا وأرجو أن ا +قسح وفقت فبما حاولت الوصول 
ِ و ضوء هذه القدمات نخطو لنمرض أبحاثنا عن اليهودية : 


اج #ا# 


الباسب اول 


سور والتارع 


الممطقة وس كادنيا : 


اللنتطقة الت لتى ستدور ذخرها درانك اع يل الجا ارين لمر 
الأردن -وشيفاة حجري دعن فقي خلس الفقية + ويشفى أن نتعرف على 
ضبعة هذه النطقة » ومن" هم سكانها.قى تلك العصونٍ السحيقة التى 
ستيدأ عندها أبحاثنا : وبنيغى كذلك أن يمتد يحثنا شرقا وغرياً وشصمالا 
وجنوباً حتى نكوكن صورة واضحة: عن فلسطين » وعن الدول المحيطة 
حوبا الف عاق اليك أذ كنيانه وعدا دده القر امات طوال هييذا 
اليحك 2 مدعا بشتاجر خطرة شرع لبا كنيا من الحو اهر ذات الات 
الفعال فى مجربات الأمور 

وحن الل حر صر ماري عل جب ال 0 


واضيعه الى الجنوب وقاعدته الى الشمال ؛ ويلتقى رأسه بطرف خليتج 
العقبة : وتمتد قاعدته من.نهر الأردن الى البح مدن ا 

002 المنطقة ليست الس جا ع مره 
مربع 4 أى أقل من ثلث مساحة سيناء » فمساحة سيناء حوالق > ألف 
كيلو متر . 

وهعذه المنطقة ليمبت غزيرة الْعْنى * وتتوكر الثروة بها ف المعادن 
ألى راسبة بقاع البحر اميت » وأغمها كلورات البوتاسيوم وكلورات الموديوم 
وتلورات المغنسيوم ؛ أما الثروة الزراعية فتشمل البرتقال بالسهل الساحلى » 
والحبوب” بمر جح ابن عامر ووادي الأردن, 4 والزيتون بالمنطقة الجبلية : 
أما منطقة النقب فترتبط الزراعة بها حتى كتابة هذه النطور بكميّة ظ 
الأمطار التى تسقط عليها و منتاعة انقب حوالى مساحة لمنطقة كلها ؛ ء 


وعلى هذا فاهمية هلذه المنطقه ليست لاتساعها ولا لخراقها » ولكن 
لموقعها الفذة بين مناطق الشرق الأوسط : فهى بالنسبة لخريطة. العالم حلقة 


2 


لد 8# لينم 


اتصال بين أوريا وآسيا وإفريقية » وهى مع صغر مساحتها متصلة 
بالبسن الأسضس:والبعر الاجمر م وعن اطريكهها عشدل:بالحيط الأطلسئ 
والمحيط الهندى وبالدول الواقعة عليهما » وهى بالنسبة للمالم العربى 
تعتير المنطقة الوحيدة التى تتصل بأكير عدد من دول المالم العريبى » 
فهى تتصل بلينان وسورية والأردن والسعودية ثم بجمهورية مصر 
العربية » وهذا مالا يتوافر لسواها من دول هذه المنطقة » ثم يمكن أن 
تكون حاجزا أو حلقة اتصال بين الدول العربية بآسيا والدول العربية 
بإفريقية » ومن هنا كانت عروبة هذه المنطقة وحسن صلتها بجيرانها 


ضرورة حيوية ما لها من محيد ٠‏ 


8 حسم 


وبعد هذا الحديث الموجز عن المنطقة نسير خطوة جديدة لنتحدث 

عن سكانها من أقدم العصور المعروفة ؛ٍ فلنمد الى الألف الثالث قبل 
الميلاد لنرى أفواجاً من القبائل العربية تهاجر من ثسبه الجزيرة العربية الى 
الشمال تحت ضغط القحط وقسوة ة الصحراء ؛ ويقوك )س1 معدم" كمارح 

إن الفينيقيين كانوا أسبق هذه الجماعات المهاجرة » وقد وجسدوا على 
شاطىء البحر المتوسط مستقرا لهم فاقاموا به » وكان مقرهم شريط 
ساحليآ ضيقآ يحدثه البحر من الغرب وتمزله السلاسل الجيلية بالشرق 
عن باقى المنطقة » ومن هنا اتجه هؤلاء الى البحر فركبوه واتصلوا عن 
طريقه بدول كثيرة عن طريق. التجارة » وسرعان ما أصيح هؤلاء 0 
شهيراً فى سيادته: :التجارية عبر اليحار » ثم أمتد و حملة 
الحضارة بين دول العالم القديم . ظ 


والى الجنوب من الفينيقيين نزلت قبائل عربية أخرى أشهرها قبائل 
الكنعانيين حوالى ننه م٠ءوه؟"‏ قم واستقرت على ضفة الأردن الغربية 
منسابة نكو اليخر المتوسط وسمبكة. هذه المنطقة يأسمهم فأصبحت 
تلد أعى 2 أرض كتعان 4 وهو الاسم الذى. يكثر وروده ق التؤراة 5 
وحوالى سنة قم نزلت بالساحل المطل على البحر الأبيض جماعات 
من جزيرة كريت ( أقريطش ) وكانت هذه الجماعات أو القبائل تسمى, 
قبائل فلستين » وقد نزلت بين يافا وغزة » واختلط الكنعاتيون بالقبائل الوافدة 
السامية من جائب » والاسم الوافد من كريت من جانب آخر » فأصبحت 
هذه البلاد تعرف بغلسطين © , 

وف الشمال الشرقى.لنهر الأردن كانت تعيش قبائل الآراميين الوافدة 
من حوض الفرات بعد أن ازحمت: سهول دجلة والفرات بالوافدين من 

9 .2 نينا جعماء11 عطا 01 دنا .ث (1) 

الآولى ص 58 . 


الجزيرة العربية ٠‏ وعذه القبائل هى المعروقة فى ألكتب اللقدسه بالسوريين : 
وكانت دمشق .عاصمتها » وكانت هذه القبائل تعمل فى الزراعة + راكن 
موقعها دفعها للعمل فى التجارة أليرية : ناذا كان الفينيقيون قد اشتهروا 
بركوب البحر متاجرين » فإن السوريين ركبوأ البر مناقسين لهم فى النشاط 
التجارى » والآراميون كانوا قريميين جداآً من الكنعانيين فى لغتهم وديانتهم 
وعتنصرهم * 

والى الشرق من نهر الأردن ثم الى جنوب البحر الميت تقع الممالك 
الثلاثة عمون ومؤاب وإدوم » وسكانها ينحدرون ‏ كالاراميين ‏ من سهل 


52 2 


الفرات وتربطهم بهم روابط نتسب ء كما أن روابط جمة تشمل اللغة 
والعادات و الأفكار الدينية كانت تريط هذه الممالك بعضها ببعض ٠‏ وكانت 
لعتها لهجه من الكنعانية » وتعتير مؤاب أكثرها حضارة إذ كانت أسرعها 
ألتخول من نظام البدو الى عالم الحضارة » وييفوا أن خفنسبب موقعها 
ساعد على سرعة التخسول فاستقرت واشتغلت بالزراعة وينّت" المدن 
العظيمة ٠‏ أما مملكة إدوم فكانت تمتد الى خليج الفقية » وأهم ما كانت 
تشتغل به هو رعى الأغتام ف النهول الفسيحة التى تتبعها » ومن أجل 
هنذا كاثت آقل الممالك الفدلاثة خضارة ومدنية » وكاقتعمنون أسلاى. 
الشمال من مؤاب ‏ تعمل فى الزراعة والرعى جميعاً فيعض بطونها استقر 
وك المشذن,وافقكلبالزواعة +" والبيسن الآخر:ظلا يمول ويرعق الثم 
والافسية + وهئ لهذا تمد من-جهنئنة المدنية'ونسبنطا .بين: مولي بالتى 
اتجهت: الى الاسكرار: والزواعة © وبين يدوم الث لات تميتين اعيفضة 
البادية 40 ٠‏ 


المناطق المعيطة : 


المناطق الستايقة عمى المناطق ذات الملة الوثيقة بدراستنا عن اليهود : 
وبقى علينا بعد ذلك أن نتكلم كلمة عن الدول المحيطة بهذه:المناطق » وثعنى 
بها مدين فى الجنوب. الشرقى » ومصر فى الجنوب الغربى » وبايل_وزأشور 
فى الشمال والشمال.الشرقى » وطبيعى أن اليهود وهم اق فلسطين عرفوا 
هذه الدول واتصلوا بها مسالمين حينا » ومحاربين حيفنآ ء وتأثر عا 
بأفكار السكان ومعتقداتهم : فتعرشفتنا على هذه الدول هنا بتعدة أنساسآ ش 
من أسس هذه الدراسة ٠‏ 

تقع مدين فى الشمال من شبه الجزيرة العربية ؛ وكانت لها صلة وثيقة 
بالجزيرة العربية ويمصر وأرض كنعان » ونسنرى أن موسى لجأ إليها عقب 


31-2 اوم عاممه5 بجمراء11 عط أو لمماكال؟ حر : العكل ععادم كعأمقهك (1/ 


144 اب 


هريه من مصر ء وتعتير مدين مَعكيترا بين الصحراء العربية وبين فلسطين 
وما حولها ٠‏ 

على أن مصر وبايل كانتا أكثر تأثيرا فى أرض كنعان فإن أرض كنعان 
وقعت بين هاتين الدولتين الكبيرتين اللتين ازدهرت فيهما أرقى حضارة 
فى العصور القديمة » وكانت هناك حروب ومنافسات لآ تنقطع بين هاتين 
الدولتين » وكانت أرض كنعصان مدانآ لهذه الحروب كما كانت تتأثر 
بتتائجها » فالغالب منهما بسيطر على كنمان وتكون له السيادة على 
مكانها ؛ ولذلك يقول ول ديورانت )١(‏ إن موقع فلسطين جاءها بالغنى 
والحرب ٠‏ 

وتدل الآثار البابلية على أن بابل كان لها السلطان على أرض كنعان 
فى الألف. الثالث قبل ايلاد : وكانت حضارة الكنمانيين شسديدة التاثر 


ب 


5 


بحضارة بابل . وساعد على تقديم بابل تغلُب” الرعاة الهكسوس على مصر » 
وهؤلاء الرعاة هم من أعراب الجزيرة العربية وقد اجتاحوا أرض مصر 
مدفوعين بالقحط الذى كان قد أصاب الجزيرة العربية وسوريا » وقد انتهز 
الفهكسنوس فرضة انحلال الأسرة الثالثة: عشرة الفرعوتتة بتشيبٍ الخملاف 
على ولاية "العهذ' » غاستولوا على شزق اللتنا": واكتخؤذؤل ,2 هنف ©: 
بالقرب من القاهرة عام مة لهم" ثم انتقنلوا الى أوازيسن” بالقزت من 
الزقازيق : وكو”نوا لهم أربشّع أشز من الأشر القنديمة :الت حكمت 
مدن + واستمز خدكمهم عن بخكوالي +10 ويم :الى ينه 927 3 قم 


أما القراجنة ممه بقوا بجنوب ممْرٌ متخذؤين. طَيينة ١‏ العا ) ٠‏ 
عاصمة لهم » ثم انتقلوا الى غغرب. الدلتا واتخذوا « ستتنخا » 
عأصلمة 2 ليكونسوا مواجهيين لأإعندائهم الغاأصضنيين 
وكانث .هلذم الفترة فترة نضال انين الهكسومن -الذين ليوا الشبلطة 
ودين الأمراء. المصريين الذين هِبسّوا 'نضارعؤن لاستعادة سلطانهم وطلرد 
المعتدين » وقد تمكن البطل أحمس. فى النهاية من: النضر +:فطرد .الهكسوسن 
0 0 0 ومن أشهر الوك المصربين 0 


50 ل ور بابك فى يالك 
الا و جم ا ا 1 


0 ولذلك .مرى. :مبعمكة34 2 أن امسطرة الاين تعن مسن 
أتاحت لليهود. دجتمقق. الحطاية. 41 مد انها رن يعاتب لاقسة يعد ريصت 


وخ 5 الى المرين و سوفن ثم له “د 0 الخلؤوء 3 


ا 


28 -27 .رم عاومهةط نيان عط أه 111540 م أعكا ا مم6 لق 
0 2270 4 0 ليد 0 ان 0( 


5 1 


فى الإجابة عن هذا نقرر أن العلماء لا يتفقون على معنى هذه 
الكلمة وإن اتفقوا جميعاً على مدلولها » فالعيرى هو المنحدر من ذريه 
إبراهيم : ولكن لماذا سمى عبرياً أو عبرانياً ؟ يرى بعض الباحثين أن 
إبرأهيم. سمى عبريا لانه عبر النهر ؛ ويحتمل أن يكون النير المقتصود 
هو نهر الفرات كما يحتمل أن يكون نهر الأردن ''2 ٠‏ 


ويروى الدكنور إسرائيل ولفنسون رأيآ آخر عو احتمال أن يكون 
إبرالعيم منسوبأ الى جد من أجداده الأقدمين يعرف باسم « عيثر 0 . 
ولكن الدكتور ولفنسون لا يرضى بهذا الرأى . ولا بالرأى الذى قبله ‏ 
ويرى أن كلمة عبرى لا ترجع الى حادثة بعينها أو 0 
ترجع الى الموطن الأصلى أبنى إسر'ثيل . وذلك أن بنى لسرائيل كانوا 
فى الأمل من الأمم البدوية الصحراوية التى لا تستقر ف 0 ء بل ترحل 
من مقعة الى أخرى يايلا وماشيها للبحث عن الماء والمرعى : وكلمة عبرى 
فى الأصل مثتقة من الفعل الثلاثى عبر بمعنى قطء مرحلة من الطريق 
11 الوافى أو الثير بين تبكر بو إلى عشته . أراهر السيقة #«فتكياء 
وكل يذه الغاتى مزحركة !فى هذا الفمل مواء فى العربية كرا السانة: 
وهى فى مجماما تدل .على التحوكل والتنقل الذى هو من أخص ما يتصف 
به سكان الصحراء وأمل اليادية » فكلمة عبرى مثل كلمة مدوئ أى ساكن 
المحراء أو البادية ٠‏ وقد كان الكنمانيون والمصريون والفلسطينيون 
يسمون بنى ! ائيل بالعيرين لعلاقتيم بالمخحراء ع وليميز بموزو هم عن أعل 
العممران ا ١‏ سرائيل أرخى كنعان وعرفوا الدنيكة والاستقرار 
ماروا منفرون من كلمة عمرىىئّ التى كانت تذكرهم بحياتهم الأولى حباة 
البداوة والخثشونة ء وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا بنى إسرائيل فقط 9؟ . 


(١).سلديان‏ .ظهر : تصة العقائد ص 1546 - 
١4‏ درائيل واننسون : تاريخ اللغئات السابية ص /لا ‏ 4لا . 


هك 


والعبريون ينحدرون من العرق السامى الذى ينتسب له الآشوريون 
هاجر غريق منهم الى الشمال فى بلاد بامل حيث كانت السلطة لحضارة 
الحضفارة » ثم كثر عددهم فهاجروا من جديدد ف أدوار مختلفة » 
نتقدموا نحصو الشمال أكثر مما تقدموا قل ذلك واتنحصدر معضهم نحو 
الجنوب ٠‏ والساميون الذين بقوا ف يلاد العرب هم آجداد الشعب 
الحربى » والساميون الذين مروا من موطن الحضارة ف الفرات الأدنى 
ثم انتشروا فى جميع آسيا وفلسطين هم الآشوريون والإنرائيليون ٠‏ . 


ويرى ‏ اند ب« لد 21 ©9؟ أن العرب ف المعضر الحذيث عم الذين 
يمثلون ملامح الاميين القدماء الجسمانية » أما اليهؤد غإن فلاتهم مع 
الحيثيين بآمسيا الصغرى » وتبادل اللا امعهم 5 قند ع فيهم ؛ 2 وأخقى 
لت ا 1 


وركس الأزؤية السامية القن حلت فلبتطي قادية مع العرزاق خسو 
إبراهيم الخليل » وهو أمن تارح » وينتهى نسيه .الى نوح » وقد نشا فى 
أور الكلدانيين » وكان ) أبوه يزاول عمل الأصنام ونتخر إبراهيم من 
عمل أبيه ومن قومه الذين يعيدون ما ينحتون » وناقثهم مناقشة عقلية 
يرويها القرآن الكريم » قال تعاللى « وال .فل لإلإنيا إبراهيم إذ قال لأبيه 


وقومه ما تعبدون 1 قالوا تعييد أضناما احلا 0 » قال : : هل. 


كذلك يفعلون ٠‏ قال : ل ما كنتم / تعيدون انتم 0 0 4 


فإنهم عدوتلى إلا رب العالمين » © ثم تحولت السسخرية الى عمل ضه 


55 غوستاف لوبون : اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى ص )2 ج‎ )١( 
)3( .م أعمءذا1 إأتدخطة دا صماة لهه ننن0‎ 5. 


(0) مورة الشعراء الآيات 7 59 لإا . 


44 عدم 


مذه الأصنام » إذ انتهز إبراهيم فرصة وجوده وحده فى حانوت 
بيه فأمسك فأسآ وحطم هذه الأصنام » وجعل منها كومة من الحطام » 
ولم يداع“ إلا نما كبيرا كان أعظمها كلا وأكيرها حجما » فوضم 
الفأس فى بده » وجلس ليرى » فلما عاد أبوه وقومه من عيدهم الذى كانوا 
تكاماووين حارس الدينا هنو كونخم .رادا + وضاحوا تالر ا عيما” 


أأنت فعلت هذا بالهتنا با إمراعيم ؟ 
وأجاب إبراهيم فى هدوء : بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم . 


قالوا فى ثورة و ا الس 0 
ع ا 


قال إبراعيم : إذ) كيف تسدون ما تتحدون 0 وله خلقكم : وما تعملون ٠‏ 


وكان ذلك من إبراهيم 5-9 ثورة على الفكر 000 فى بلاد 

لدان لم ايستطع إبراهيم أن ينشر الحق فهاجر من أور الكلدانيين 
0 من شرعم » وهاجرت معه زوجته سارة ولوط ابن أخيه ويعض" 
الأقارب والخدم ء وأخذوا معهم ما يملكون من أغنام وماشية وآخذوا 
يضربون فى الأرض ؛ وبيدو لى من تتبع اأراججم » ومن دراسة الآثار 
اللغوية والاجتماعية التى اقتسها هذا الرهط أن خط سيرهم كان أشيه 
بجزء من دائرة فقد يدا الى الشمال حتى اتصلوا بمناطق الآراميين » 
ثم انحدروا الى الجنوب حتى دخلوا أرض كنعان 27 ؛ وأطلق اهل 
كنعان على إبراهيم ورفاقه « العبريين » لعبورهم نهر القرات إذ لم يكونوا 
قد عبروا نهر الأردن بعد ء أو لأنهم بدو متجولون يعبرون من واد الى ' 
واد كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


)١(‏ قصة أبراهيم ورددات 86 الترآن الكريم فى سورة الآنعام ومردم والاثبياء 
والفعراء وغريرها. 


ةله 


ما اكرات غبيده الرجلة 1 وزع عقر الباحثين أنها تمت حوالى 2 
)03 


2 قم » ويرجح بعضهم حدوثها حوالى سنة +1466 قم 


عم 2 


ولكن شيئا خطيراً كان يحدث دون أن يلتفت إليه أحد » أو ريما دون 
أن يديره أحد » ذلك هو الانعزالية التى كانت طابع الوافدين الجدد ؛ 
افد رايا الكتعانين يخاطون بالفاسطيتييت + ورآينا الاميين الذين. 
مماجحروا الى مواقع الخصب فى الشمال بمئز حون يسكان الشمال أما 
الكلدانيين » قد يكون السيب فى ذلك أنهم كانوا يرفضون عيادة الأصنام 
فى حين كانت الأصنام الى و اداح ا يوسي 0 
ف أرض مسا وكقت ميم ف مسر يس فلك 
ل اشعب لم نطرة بي لم . يتم اخاط بين لاه ووفك ثم إن ال 

0 الاندماج 
مين الطاكفتين 209 0 ا 0 
00 يس لد اثيل ابم العزلة فى البهودية بقوله : : وكان اليمود فى ف 
موتول ( مسقط رآسه ) بروسيا يعيشون كما يعيش اليهود فى مثات المدن 


اعد ل :لبس سح ص ب سس جب سوج و لا لس 


6 .2 بط لعهكط تإلعمط هز عمس 0م2 600 : طأاتمرو 13-2 ار 
١؟)‏ دكتور فؤاد حسئين ١‏ التوراة ص 11 . : 1 
ةا .5 .5 عاممءظ ت«عرطع11 عط 05 بورماوزة1 لى : غ1 ماعو 


(م ؛- اليهودية؛) 


الصغيرة والكبيرة » منعزلين منكمشين » وف عالم غير عالم الناس الذين 
بعيشون معهم 20 ٠‏ ثم اتجه الفكر اليهودى الى اعتبار العزلة أساس 
حياة اليهود » وأدقةٌ صورة للتحريض على العزلة والتمسك بها » ما ذكره 
سلامون شختر فى خطايه بمدرسة اللاهوت اليهودية العليا » حيث قال : 
إن معنى الاندماج ف الأمم هو فقدان الذاتية » وهذا النوع من الاندماج 
مع ما يترتب عليه من النتائج » هو ما أخقاء أكثر مما أخثتى المذايج 
والاضطهادات 29 . ش ش ش 


وتسبب عن هذه العزلة أحداث بالفة الخطورة » فقد نظروا الى 
سواهم نظرة. عداء وحذر » ويالتالى لم يدينوا بولاء الى الوطن الذى 
بجهعهم بالآخرين » وانما اتحهوا بولائهم الى جماعاتهم » فأصبحت هذه 
الجماعة هى وطنهم » وهى دينهم » وهى موضع تقديسهم » وليس لهم 
بسواها ضسلة أو ارتباط 5 وقد نتج عن ذلك ما ذكره أمع ع1 لوط لق 
بقوله : خلال أكثر فترات التاريخ كان السرانيون محاطين بدائرة من الآمم 
المعادية التى تمثل حلقة من نار لا تدع لهم فكاكا ٠‏ 


لفة العبريين : .' 


ونتوقف الآن قليلا عن الامستمرار ق وصف تحركات العيراتيين 
لنتحدث عن لعتهم ؛ وينبغئ عند العدديث عن لغة العبرانيين أن نتذكر 
أن هؤلاء المهاجرين استغرقوا فى رحلتهم فترة طويلة لم تحددها المراجع 
التاريخية » ولكن لنا أن نتصور أن رحلة من أور الكلدانيين الى أرض 
كنعان » يمضيها مهاجرون معهم أنعامهم وأبقارهم » لابد أن تكون قد 
قطعت فى عدة سئوات » وبخاصة إذا لاحظنا أن هؤلاء المهاجرين لم يكن 


ْ 7 1 . 3 مذكرات وايزمان ص‎ )١( 
٠ 1١2 (؟) عبد الرحمن سامى : الصهيونية والماسوئية ص‎ 
)1( اك 24-25 .مم .لن16‎ 


ؤم اده 


نفروا من دعوة إبراهيم. » ومن أجل هذا نتصور رهط إبراهيم يحط 
الرحال من حين الى جين كلما وجد مرعى للماشية أو مستراحاً للرهط » 
كما نتصور أن هذا الرهط قد انضمء اليه خلال المسيرة أو الإقامة بعض أفراد 
من بسكان المناطق التى يمرء يها ع“ولهذ! اقتنس رهط إبرا هيم كلمات كثيرة هن 
الآمم التى اخترقها الرعط المهاجر + فلما وصلوا الى أرض كنعان كانت اللغة 
التى يتكلمون بها عبارة عن لهجة آرامية أقرب ما تكون الى العربية ؛ ولكن 
العبريين كانوا ينطقون هذه اللهجة متأثرين يقواعدهم ونحوهم ومفرداتهم 
البو روسك اسيام بعلن تلصينه فيه . لمق تيرم لولم يف لكيه 
الجديدة استقلال إلا حوالى سَنئة قم » وأول النصوص المعروفة 
دهده اللمفة يرجع الى سنة ١٠٠١‏ قم وقد ماتت هذه اللغة حوالى 


ننه 6ه قم فعمرها لا يزيد عن ألف عام 0 , 


وبلاحظ أن اللغة العبرية عندما انقرضت كلغة للتخاطب لدى بنى 
إسرائيل » بقيت حينآ يستخدمها الكهنة ف الكتابات الدينية » أما لغفة 
التخاطب بين الاسرائيليين فقد. أصبحت اللغة الآرامية » التى انتشرت ى 
العراق وى سوريا وفلسطين وغيرها ٠‏ وبعد فترة حلت الآرامية محل العبرية 
فى الكتابة أيضآ » ولكن الاغة اليونائية مرعان ما زاحمت الآرامية ى الخديث 
والكتابة » وقد كتبت أسفار العهد الجديد باليوناتية إلا إنجيل متى 
فيرجح أنه كتب باللغة الآرامية ثم ترجم لليونانية 9© ٠‏ 


الهكسوس والعبرانيون يمصر : 

فى القرون الأولى للألف الثانية قبل الميلاد زحف. الى مصر جماعتان 
ارتبط تاريخ كل منهما بالأخرى » وهاتان الجماعتان هما : الهكسوس 
والعبرانيون ٠‏ والهكسوس هم الرعاة العماليق » وهم قوم من الأعراب 
الذين ذكرهم القرآن الكريم فيما معد بقوله ( الأعراب أشد كفراً 


. ١؟0و‎ ١١ دكتور فؤاد حسنين : التوراة ص‎ )١( 
. ١9-1١١ أنظر الآسفار المقدينة للدكتور على عبد الواحد ص‎ )"١ 


عيية “8:7 شم 


ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) 237 وعندما 
ادعوا الإيمسان صاح فيهم القرآن الكريم ٠‏ ( قالت الأعراب آمنا. 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ٠‏ ولا يدخل الإيمان فى قلويكم ) 7" وقد 
اجتاح هؤلاء الرعاة أرض مصر يسيب القحط فى الجزيرة العربيه : وكان 
ذلك وقت«انحلال الأسنرة الثالثة عشرة الفرعونية » واستطاع الهكسوس 
أن بمسقطوا هذه الأسرة » وأن يستولوا على السلطة فى شرق الدلتا » وكونوا 
أريسع أسر هى الرائبعة عشرة والخامسة عشرة والسادسبة عثرة 


والسابغة عثرة ٠‏ 


وكان بنسب الى أحمس أنه هو الذى طردهم : ولكن لوحا أثريآ 
0 ومعة١‏ ادي م ام 4 وقد 7 هذا اللوح قصة 
هذا 0 بنقسم فترتين : 

الأولى : هى خرب التحرير التى قام بها البطل المصرى (سثفتنتن' رع) 
الذى قاذ معركة التحرير فى ندايتها ومات فى هذه المعركة » وقد ستجكلت* 
آثار” الطعنات على موميائه أوسمة لشرف الجهاد قي سسييل الوط 5 ن الذى 
آمن ب كأصدق ما يكون الإيمان ق تفوس الأمطال ٠ه‏ فضحى متغشنبسهة 
راضيا على هيكل الوطن اأقدس » وخلفه ابنه الأكير البطل ( كامس ) 
فى قئادة حرب التحرير يشجاعة ويسالة ٠٠‏ إتماما للرسالة الوطنية 
السامية » وحقق حقق انم ر على أعدائه وضرب على ى أيدى العذاة ومكرق 


والفترة الثانية من حرب التحرير كانت بقيادة ا الأصغر 
لكامس » وهو القائد العظيم ( أحصى ) ٠.١‏ الذى رأى فيه الأعداء شابآ 
لا يتجاوز الثامنة عشر ٠٠‏ فاستخفوا به وأ رادوا أن يستردوآا سيطرتهم 
وقوتهم ٠٠‏ فأعادو! بتّساء عاصمتهم )+ حت وعرت ) وهى دا ريس ) 


(؟) مسورة الحجرات الآية 16 . 


اسدف “7 © اعت 


'لتى أطلق عليها 0 اسع ( تائيس )ء ثم أطلق عليها العرب أسم 
( حصان الحجر ' ) وهى كريية من مدينة الزقازيق الحالية 4 إلا 0 ن الشاب: 
قزر أن ينتقم للوطن نا ++ وقد تصدى لهم فى إصم الي 
ا 1 

خارج حدوم محم وحثق النصر لبلاده على ا »+٠‏ 


والفترة الثانية من هذا الكفاح الوطنى معروفة فى الوثاكق التاريخية ؛ 
أمأ الفترة الأولى فكانت معلوماتنا عنها بسيطة وغامفة » حتى اكثتثشف ' 
لوح ( كامس ) عام 64 ٠.٠‏ ولذلك فان هذا اللوح يعتبر وثيقة تاريخية 
ألحرب التحرير والتخلص من اقفر ين فاجع القاقة النطل ( عافن ) > 
وقد قال عنه ) السير ألار. ن جاردينر ( إنه 5 مستند تاريخى ف القرن 
العشرين ٠‏ 
ونعتيره كذلك قطعة أدبية معاصرة رائعة ٠٠‏ فإن الأساتذة كانوا 
بوجهون طلية العلم بالمدارس فى العصور الفرعونية المختلفة الى مطالعة 
نصوص هذا اللوح للا بحويه من نصوص أدبية رائعة تخلتد أعمال 
الأبطال » وبذلك يبثون الروح القومية فى نفوس الشبان من أبناء البلاد » 
ومما زاد فى أعمية هذا اللوح ٠‏ أنه الوح الكامل الوجيد الذى كتب يآمر. 
الك ( كامس ) وذكر وقائع انتصار القائد المصرى اليطل على الهكسوبن 
أعدائه وأعداء بلاده » إذ أن جميع ما وصحلا من عبلء كان يتحدث عن 
عهد أخيه أحمس ٠‏ 


امامل القئقرة الاريقة ان هذا الكشف يؤكد لنا أن ركاضية 
كان أول قائد مصرى هزم الهكسوس فى حربٍ التحرير ٠٠‏ كما أقه شرن " 
انا التكتيك الحربى الذى اتبعه القاكد المصرى 0 ف.مخاربة المدم 
المسقمر 0 ٠٠‏ حتى كشف مؤخرة جيشه البرتى .© ومن * ثم» استطاع أن يبدأ 
مجومه بتطويق الجدو ابرا وبحرا فلوقع به الزيمة ثم 18 عاصمة 
مو ن شط كاله اللسوى ذا لمحة امن كوف وعلك”” لم يتئم ألم 


عجمأته المخفرة 4 واستسلمت فرقه خباله المدو التى كان يتغوق نينا 
على الجيش المصرق + » ثم بصف الجن م ذا التأثير وحفا راكعأا 
يبرز أنهيار قوى العدم : ويبتّين كيف ارتفعت القوى المعنويه للجيك. 


٠. المصرى‎ 


ويشير النص الماون على لوح ( كامس ) الى تنليم قوة الأسحلول 
الحربى المصرى ف النيل » الذى كان الاين خطة التكتيك 3 نتى 
وضعها القائكد المضرى للقضاء على جدشى العدو © وقد تولى ( كام 
8 قادة الجحشن بنفسهء وكأن داكماً فى المقدمه ٠٠‏ بأعتياره قائّد ا 
الأعلى ٠٠‏ مدفوعاً بقوة إيمانه وثقته بجيشه ٠٠‏ واعتداده بنفسه : وحبه 
لملاده » وتثانيه فى سبيل كرامتها وعزتها ٠٠‏ فاستوالى على تموين الأعداء 
الذى كان يصل اليهم من طريق النبل ويه كمية كبيرة من العتاد الحربى 
نمحارب أعداءه بأسلحتهم ٠.٠‏ حتى كم له الخنصر عابهم » ومما ساعده على 
الانتصار أنه أحبط مؤامرات العدو الذى كان بتبع أسلوباً ملتوياً ىق 
بث الفرقة بين أهل البلاد انين و العائة , الأرطية لتيل عن اهيا 
البلاد 0 اميا + إلا أن هنذه الحزت بيت الصريي ليقنوا 
يدآ واحدة متيقظين أمام كل المؤامرات التى يحاول العدو المستعمر 
0 لك العرل البقظ الاحتياط لما قد يلجا 
إليه عدوه من حيل ؛ فاكتشف تلك المؤامرة التى دبرها الهكسوس لإشعال 

ارالك د حرم الوادى ٠٠‏ كى يتضم أمير كوثى الى حكام الهكسوس + 
1 القاكد المصرى وجيشه الباسل بين فكى الكماشة » ولكن القائد المصرى 
قفى على هذه اللإامرة بصرامة ٠‏ 

وقد ظل الهكسوس بمصر فترة زمنية يختلف فيها المؤرخون » ويرجح 
الدكتور ياهور لبيب أن مدة الهكسوس بمصر كانت من سنة ١7+.‏ الى 

منة ١64٠‏ ق ٠‏ م وكان هؤلاء بتعاونون من الغرياء ضد المواطنت 217ء 


[1) بن بحث الدكتور الهندسى محمد حماد : يتصرف . 


عودة الى الحديث عن تحركات العبرانيين : 
وف أثناء عيد الهكسوس يمصر أعاب القحط رض كتعان » فاستأتف 
0 تحرمئاتهم ككاة م ء وهذا.٠يدلنا‏ على أن أرض كنغان لم تكن 
ف. العبرانيين . وإنما كانت بالنسية ليم بقاعآ تكل البقاع : ولذلك 
جد ل ويه بك ويا ويد ل لون لخ ال يشي اود ال منص 
ميث وفرة الزرع وخصب الأرض ٠»‏ وقد تان وجود اليكسوس دمصر 
فرصة للعيرانيين : لأن الهكسوس ‏ كما قلنا من قيل ‏ كانو! يميلون 
للتعاون مع كانه حي ل اللي ال ل الس ين ل رد 


و 

ذرونه وتضاعنت مانيته . ولكن ون / زوجه أى ١‏ 

سم كما سنذك5 ثمما تعند ‏ تلم باع هذا 20 وذويه شخرحة لمطول 
5 8 3 ا ا ع ماس 7 - ل _- 

متأعهم ق محر 8 ولم يستطم أمر أهيم وقومه ١‏ دواصلوا لسسيرل نيهم الى 


جنوب مصر خوفا م 7 8 اله أعنه المصريين ل كانو! يأخضذون على 
العبر أنيين تعاونهم ع ايكون سن © فققفل أمر رأهيم راجعا ال أرض 
كنعان ومعه ثر أوّْه الذى تفاعف وكذلك 2 قاى اك بخارية مده 
أدبت ليحار 5 زوجة إبر اهيم » وقد دخكل إمراهيم يهاخر بناء على 


طلب سارة 0 (5318) ( وأنجب منها أبنه الأول إسماعيل الذى نشأ ف 


مكة 2 » وصاهر إسماعيل جثرهم سادة مكة » ومن نسله جاء العرب 
الذب: ن معرفون بالعرب المستعربة » وهم الذين حملوا لواء الإسلام قيما 

واقتحموا أرض الرومان واستعادوا فلسطين وما حولها منهم » محققين 
وعد الله لإبراهيم أن يجعل هذه الأرض لنسله من نهر مضر الى النهر 
الكببز نهر الفرات 29 » كما 81> سردا رو ايديا لى الح 


ل ل الحادية عقّة . 
)2 تكوين الاصحاح الخامسس عشر 04 النقرات لم ١‏ 0 0 وهذا هو 
وأ المسلمين فى تفسير هذه الفقرات وهو الراى والصواب : والفتح الاسلامى 


سس ا" © سه 


وما وراء النهر » وسارت ألويتهم منتصرة تنشر الإسلام ىق مختلف 
بير اهيم للذين اتمعوه وهذا النمى والذين آمنوا (« 0 ى 

ويد مولد إسماعيل بحوالى أربع عشرة سنة ولتدات" سارة لإبراهيم 
ابنه الثانى إسحق » ثم توق إبراهيم وترك ابنه الأكبر إسماعيل الذى 
استوطن الحجاز » وابنه الأصغر إسحق بأرض كنعان » وأنجب إسحق 
ولدين هما عيسئو ويعقوب المسمى إسرائيل وإليه ينسب بنو إسرائيل » 
وسنتكلم عن يعقوب فيما بعد عند الكلام عن أنبياء بنى إسرائيل » ولكننا 
هنا ندون عنه ما بتمسل بالسم التاريخى لبنى إسرائيل » فنذكر أنه 
تروج بنتى خاله وهما ليئة وراحيل وتزوج أيضا من زلفة جارية ليكة 
ومن بلهة جارية راحيل » وأعقب منهن اثنى عشر ابناً » عم : 

من ليك : روبين -. شمعون ‏ لآوى ( من تنسله موسى ( يهوذ! 

من راحيل : بوسف ‏ منكيامين ٠‏ 

من 1 بلهة : دان نفتالى ٠.‏ 

وكان يعقوب يمنح هزيدا من العطف والحب ليوسف وينيامين ابنيه 
ضدء يوسف أكبر الاثقين وأحبهما عنذ يعقوب » فاستأذنوا أباهم ليصحبوا 
يوسف معهم وهم يرعون أغنامهم. » فققبل يعقوب بعد تردد » وهناك ألقوا 


بهذا الوضع كان انقاذا لشموبٍ المنطقة من الاستغمار وظلمه وعندواته »2 . 

أما' اليهود : نينئسرون هذه النقرات بالقضساء.على. الشعرب الأصلية واحلال 

اليهود محلهم 3 وحاثئا لاله أن يكون عهمكذا قضاؤه فهو قضاء ظالم .. ١‏ 
)١(‏ سورة آل عمران الآية 5" . 


آذ 03772 السسم 


يوسف يدم كفك لق ا أبانا إنأ ذهينا : تلتكرق :زم كنا يويك عننية 
متاعنا فأكله الذئب » ثم مرت بالبكر.قافلة أرسلت واردها ليأتى بالماء من 
النكر » فتعلقيوسف بالدلو » وفرحت به القافلة » وبيع يوسف لرئيس 
الشرظة فى مصر » ثم زاج" *يه في السحن نتيجة اتهامه كذيا بمحاؤلة الاعتداء 
على شرف زوجة سيده » وق السجن. تعر تف .على رئيس سقاة فرعون » 
وبواسطته أفرج فر عون عن يوسف يعد حن 4 واستخلصه أتفسسه : 
وغرعون هنذا هو ١م‏ فوقى فارع ع«( أو 0 فوطيفار » قيما تذكرم التوراة 0 
وهو من ملوك الأسرة السادسسة عشرة فى القرن السسابع عشر ق م ٠‏ 
وأصبيح يوسف مديراً لخزائن الطعام يمصر » وهو متصب بماثل متصب 3 
وزير التموين ى. العهد الحاضر » وقد هأ هذا المنصب السبيل ليعقوب دي ر# ل 
وأولاده أن يرحلوا الى مصر فرارا من الجوع الذى عم:بلادهم مثلما حدث 0 
لإبراعيم من قبل ”© وكان السلطان بهذه المناطق لا يزال فى أيدى الرعاة 3 فر ,77 مز( 
ا 0 
العمالية ق (الهكسوس) الذين كثير ما خلت تصرفاتهم من الم ولاء مصر وشعيهاء 7 لحي 
إذ كانوا كما قلنا ا ا 0 ليث 
المصريين » وبيدو و ذلك مما 0 التوراة من 0_0 و عر 
إخوة يوسف أن يتَحضروا لمضر ووعدهم بالغنى وا لثراء قاكلا لهم : خذوا . 
ال لياه عون يي اكد وو جو 0 
اسرائيل وينوة ّ مصر : ا 
. ومرت يعصر سكول هس الرخاء »ناض خاداا الخير » وادكخير الكثير 
7 ترا الجزء رقم 57 من 9 المكتبة الإسلامبة لكل الاعبار وهو عن قضّة 


البوسف عليه الع 
9 سثر النكوين الاصحهشاح هع ١:‏ بداو أ اه 


سس © اسم 


منه » ثم جاءت سنون أخرى من الجدب والقحط : غهرع الناس الى خزائن 
الملك يطلبون عونه » ويسألونه القوت » وأخذ يوسف يمنههم القوت نظير 
ما يملكون من فضة وذهب وماشية وأطيان » بل اشتراهم أيضاً وجعلهم 
عبيشدأ لفرعون من أجل الطعام (©2 . وامتدت المجاعة الى الممالك المحيطة 
بمصر » وكان وقعها شسديدا على العيرانبين » فدفع يعقوب أيناءه ليطليوا 
الميرة من مصر » وهناك عرفهم يوسف » ولكنهم لم يعرفوه » وجرت بينه 
وبينهم أحداث انتهت بأن جلكى يوسف لهم الأمر ء. وأعلن لهم أنه 
إخوهمن وطلب إليهم ١‏ ن يحضروا أباه وأهلهم أجمعين ( كانت أمه قد ماتت 
وهو صغتير ) وبدأت بذلك الجولة الثاتية لبنى إسرائيل يمصر ٠‏ 


وبلإاحظط على مني 2 أكل مح عأ لاحظناه مو صل على , أحدأدعم فا 56 
٠ 5‏ شاءع -_- 2 3 _- له :3 ال / ٠.‏ اي اه 
| 


تنعان : وهو الانعزالية التامه » وعدم التعأون مع من يحيط بهم : و دم 


الاختااط بأصهات ال رض الأصلين 3 غقلد د نمل غر عه رن أن 
يسكنتهم فى أرض جاسا أن ( منطقة صغط الحنة , مال لشرقيه ) غاستجاب ليم 
فر عون, وقال ليموسف أبوك وإخوتك جاعءوا | إليك ُ أرض صر تدامك 3 
فى أفضل الأرض اسك اناك والكوتك» سكو فى أرقن جاسان «+4دو وه 
فأسكن بوسفه سف أباه م تخوبه وأعطاهم ملكا فى أرض مصر ف أفضل الأرض 8 
وعال يبوسف أياه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب عدد الأولاد 60 , 


وكان تعداد بنك فمعوتب آنذاك سسمعين تسمة 262 ٠.‏ 

وتكائر بنو إسرائيل منتكر تكائرا 557 جحداآا وشريعا جدا. 34 
فلقد أحصاهم موسى عند خروجهم من مصر كما تقول التوراة ©؟ » فوجد 
حملة السلاح منهم أى الذكور ابتداء من سن العشرين » يبلفون ٠٠مر؟‏ +5 


ا١الا/ أنظر « الاقتصساداق الفكر الاسلامى © للمؤلف صى‎ )١( 
١١-1١9 واقرأ سفر التكوين الامحاح 45 : م8‎ 

(؟) تكوين ؟] غخقرة رقم م ثم ١١50-11١1‏ . 

,) تكوين 55 : ل9ا؟ . 

(4) شفر المدد الاصحاح الأول . 


وكانوا لا يزالون فى عزلتهم » ولكن العزلة آنذاك أصبحت تستلفت نظر 
المصريين وتثير خوفهم » فهى لم تعد عزلة بضع عشرات من الرجال والنساء» . 
ولكنها أصسبحت عزلة قوم لهم قوة ومنعة » غفدوأ يكوانون دولة داخل 
الدولة كما يقال نى الاصطلاح الحديث » ه_ذا من بههة »:ومن جهة أخرى. 
فقد نجح أمراء طيبة المصريون فى التغلب على الرعاة العماليق » ورد عم . 
أخمس خارج البلاد وأقام حكما وطنيا قويا فى مصر كلها 4 أيتداء من الأسرة 
النامنة عشرة + ولم يتعرض أحمس لبنى إسرائيل بسوء » لآنه فيما يبدو كان 
نسة مشفولا بالعدو الأكير » خلما قكامت الأسرة التأاسعة عشرة ومن .ملوكها 
ركهم كوه 00١‏ وا ا أسراثيل . 
9 بنو إسرائيل ضهه فى محاولة للانتكاس » بل يرى بعض الباحثين 
أن شعب مصر اكتشف بالفعل أن بنى إسرائيل كانوا. يتآمرون عليه 27 ٠‏ 
وقد وصل التآمر الى عمل مد سلامة الدولة ؛ فقد ذكر شاروبيم فى 
كتابه ( الكانى » () أن الاسرائيلبين ثاروا ثورة عأتية ضد منفتاح فزحهخف 
عليهم لان وقرئت على عمارة ف طيبة أنشأها منقتاح الأول أنشودة له 
ذكر فيها تنكيله ببنى إسرائيل بسبب ثورة ثاروها ضد السلطان المصرى ٠‏ 


ويعلل الباحثون هذه الثورات بأنها كانت نتيجة للوضع الجديد 
فى مصر ء فإن بنى إسرائيل تعودوا الحداة الممتازة منذ عهد بوسف »ء ونالو! 
0 الهكسوسن وإيثار هم 6 م ثم جاء : 0 
من بنى إسرائيل أن يحرثوا الأرض كغيرهم من المصريين المنتجين » وأن 
يشتركوا فى تشميد المبائى وإقامة العمران » لا آن يختصوا بمياغة الذهب 


(5) عنس .1 وما بعدها 2 عن 7 تاريخ يني اسرائبل من أسفارهم » 
ص .م ل الم . 
57 .م اأقهع بوعلظ عطا 5 © : طعهء171 21 .8 (3) 


ا 


والفضه وتجازتهما: » وبتنمية المواشى بواسطة الرعى دون جهد . فثار 
إسرائيل لفقدان أمتيازاتهم وقاوموا ‏ الهكم الجديد » وريما يكون 
من الاستطراد أن نذكر أن بنى إسرائيل كانوا. يخرصون على جياة الامتياز 
والكمنف :الشهل على مر التاريخ.وفى مختلفه البنلاد » تأنه كليو عفنا 
ولايد بالجاكد ان تضيع متهم هذه الامتيازات للد ش 


وهناك سيب آخر نضيفه لأسباب الخلاف بين فراعين مصر وبين 
بنى إسرائيل » ذلك هو الاضطراب المحى الذى نتج عن التزايد المطرد 
2 تعداد بنى ! سرائيل ه فإن حمأة العنى كان ن ينعم بها 0 


أما الأكثر به ٠‏ العظمى مكانت اق فقر مدهع 8 وكانت القذاره ه تشيسر 
ار 0 الأمراض بر كيهو ممع ان 
ف 


أثر عون وشحب محر ٠.‏ 


ويقول المالم المذرخ الدكتور أحمد تددوى بصف عنلكاقة المح دين 
ببتى اتيك عد - 


«. من الثابت فى تاريخ مصر د.يناء على مامكا قات الا 
ناحية وما شهدت به آثا. الفراعنة من ناحية أخرى ‏ أن « 00 
قسد عرفوامصر منذ أيام الدولة الوسطى على الأقل ء كانوا يجيئونها أول 
الأمر لاجئين يطلبون الرزق فى أرضها » ود بلتمسون فيها وسائكل العيش 
الناعم والحياة د أملها الكرام » ثم مجيئونها أسارى 
ل 0 وظائرا متصصورا : 
فينزلهم حول دور العبادة بخدمون الك 2 140 لبه بعيدون أربائهم 


)١(‏ أنظر الصهيونية فى المجال الدذولى للدكتار محمد عند الممز تصى 
ص 65 لس ٠‏ وتاريخ العرب قبل الايار م لادكتور جواد على ص ؟؟. 3 

50 سليمان مظير: : تضسة العقائد 8 5مك ١ ٠.‏ 

6) فى موكب 5أث لشمسسن ج ؟ صن ملة و١‏ ترا كذلك صن /441- 7 ل 

(؟) جاء فى الاصحاح الاول من سفر الخروج أتهم ينو لفرعرن لخعازة 
ْ مط ١‏ الت ل عيمن * . 


ا 


أحرارا لم يكرهم أحد على قبول مذهب ٠‏ أو اعتناق دين . وتطيب لهم 
الإقامة فى مصر ء وتستقيم لهم فيها أمور الحياة » ثم تنزل بالمصريين بعض 
الشدائد » وتحل بديارهم يعض المحن والنوائب : غيتنكر لهم بنو إسرائيل 
وبتريصون نهم الدوائر » ويعملون على إفقارهم » 000 الروح المعنو وى 
بين طبقات الشعت + ابتقاء الشيطرة على وسائل العيقن فى هذا القطر م 
الخرصيتو! غليةا د إطائهم )تار عن اطريق القئط الاتتصاذى وأفرى 
عن طاريق الدين والعقيدة © ٠‏ 


020 إسرائيل لسادتهم المصريين : فخانوا عهدهم 
واستنزفوا أموالهم ا الاتهام » 


0 وأكثروا فيها القساد , وليعظرا بين أهلم 
نسنياطين الفتئة ©» ٠.‏ 


وهكذا تأزمت العلاقات بين المصريين وبين بنى إنرائيل » وأصبخت 
الكراهية والحذر طابعها » واستشار فرعون الكهنة والحكماء » وتدارس 
الجميع الأمر » وانتهوا فيه الى أن عزلة بنى إسرائيل تمى مصدر الغطر » 
وأن تكاثر رجالهم بهدد الدولة » فاستقر الرآاى على التخلص من الأطفال 
اد وايتتيفاء الإناث » فإذا تم ذلك » وتزوجت الإسرائيليات من 
مصريين انتهت المزلة و تم الاندماج وزال الخطر » وكآن عوسى عليه السلا ع 
من مواليد هذه الفترة » ولكن الله أتخاء من الموت ؛ وق الم ون الكريم 
تصوير رائم لطفولة موسى » تعال بنا نقتيس يعض آيات من الذكر 


الحكيم : 


« وأوحينا الى آم موسى أن أرضعيه » فاذا كفت عليه فالقيه ى 


. ٠ اقرا كذلك الامحاح السابع من - ثر الكروج‎ )١١ 


ل 


اليم” » ولا تخافى » ولا تحزنى ٠‏ إنا رادثوه إليك » وجاعلوه من المرسلين » 
فالكة 5 آل فرعون 30 وو بوه ) ٠»‏ 


لا تقتلوة ه عسى عي ا ع م 
موسى قا رعابة القصز » ولكنه عند ما شب أدرك أنه من بنى إسرائيل ‏ 
فقرر أن ؛ بكون ظهيراً لهم » وذات يوم رأى خلافاً يده ور بين مصرى وعبر انى ٠‏ 
وتطور الخلاف الى عراك . فهتف به العبرانى أن بساعده ففعل . وسقط 
المصرى قتيلا مضربة من موسى » وثا ر المصريون ضٍد العقراأئيم 0 
اتحهت تورة ؛ المصريين لتصبح صد موسى عند مأ اعترف عليه العبرانى ألذى 
استغاث يه باللأمس » ولم يجد موسى بدأ من الهرب . واتجة فى غرويه 
الى الجنوب الشرقى حيث قاده الطرية ق الى أرض مددن » مقسر ندى الله 
تسعيتب : : وهناك:تزوج أبنته وكان سذاتيا خدمته لبها ثمانى ححح : 
وعد أن أتم موسى الميقات فكر فى الرجوع الى مصر لمك أن مكون القوم 
هناك قسد نسوا خطيئتة » قوهب له صهره بعض المال والأغنام » وسار مع 
زوحته فى طريق: العودة 2 حتى وصل طور سبناء » وهناك خيظل له أنه ضل 
الطريق » فوقف متردداً » ولكنه سرعان ما أمصر نار تشتعل فى جانب الطور 
الأيمن » فقال لأهله « امكثوا إنى آنست ناراً لعلى آتيكم منها بقيس أو 
أجد على النار عدى »ء فلما آتاها نودى يا موسى إنى أنأ ريك فاخلع 
نعليك إنك بالواد المقدس طوى »ء وأنا اخترتك فاستمع لا يوحى » إننى أنا 
الله لا إله إلا تا تاعيدنى وأقم الصلاة لذكرى « شيف 5-8 يذلك رسالة 
موسى ٠‏ 


ويعطينا المؤلف اليهودى جوزيف دف المتوق سنة ب 
موسى لم ترد ف التوراة م فهو يقرر أن موسى كان قائداً بالجيش. المصرى 


اي ا ن كم . 


56 مد 


خلال الحملة المصرية على الحبشة » وقد تزوج موسى.من أميرة حبشية 
فى هذه الأثناء © وعرض موسى رسالته فلم يعترف فرعون برسالته » 
ولم يعترف يما جاء به من معجزات » وظل فرعون يعامل بنى إإسرائيل يما 
كان يعاملهم به من القسوة والحذر » وهتف بنو إسرائيل بموسى « أوذينا 
من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جِئتنا » 29 واتجه موسى يطلب من فرعون 
أن يطلق معه شعيه « بتى إسرائيل » ليعبدوا إلهم « يهوه » فى البرية » 
ولم يستجب قرعون لهذا الطلب أيضا » إذ رأى من الخسارة.أن يعفيهم 
من أعمالهم التى و ككلءها لهم » ثم من الخطر أن يطلقهم فقد يلتقون يأعداء 
المصريين بالشمال ويتفقون معهم على ما يؤذى المصريين ٠‏ ولهذ! دير موسى 
أن يخرج يهم سرا ٠‏ 


وهناك أتجامه آخر هو أن فرعون أذن لموسى. فى الخره وج ببتى إسر سرائيل ؛ 
بيد أن نساء بنى إسرائيل استجين لإلههم الذى تروى التوراة قوله لهم : 
حينما تمضون إنكم لا تمضون فارغين » بل تطلب كلة امرأة هن جارتها 
ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة ار يد ها على 
بنبكم وبناتكم فتسليون المصربين 7؟© ٠‏ وخرج منو. إسرائيل يما سليوه من 
المصريين ٠‏ 


وسواء كان خروج بنى إسرائيل سرآً » أو كان بموافقة فر فرعون ولكن 
نساء بنى | سرائيل سلبن ثروات.المصريات + فققد كان على فرعون أن يلحق 
بهم وأن يمنعهم من مواصلة السقر » وتفعهم فرعون ومعه فذريق من 
جنده » فلحق يهم وقد يلوا شاطىء خليج السويس « فلما تراءى 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » قال كلا إن معى ربى سيهدين. ؛ 
نأوحينا الى موسى 1 ن اضرب بعصاك البحر فانفلق » فكان ع فرق كالطود 


() نقلا عن .38 بو طاتصة .! رط اعوعمة نراممع هذ ممكظة فمه 000 
(0) نفرن الخروج ؟ : ١ل"‏ وخروج ؟ ١‏ همح 71 خم 


-1ذ 


العظيم» وأزلفنا م الآخرين » وأنجينا موسى ومن معه أجمعين “ ثم 
أغرقنا لآخرين « 7" ويعلق أكثر المفسرين على الآابة الأخيرة بأن إغراق 
فرعون على هذا النحهو كان لقوله فيما حكاه عنه القرآن الكر ا 
ديا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى » © ٠‏ وقوله لموسى 
« لئن اتخذت إلهاً غيرى لأجعلنك من المسجونين 9؟ » وقوله « فحشر 
فنادى فقال أنا ريكم الأعلى » ولذلك جاء يعد هذه الآية قوله تعالى 
« فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » إن ف ذلك لعبرة لمن يخشى )2 »6 وهذا 
التعليل هو الذى تذكره الآبه الكريمة « فانتقمنا منهم فأغرقناهم ف اليم 
بأنهم كتيوا:ياياها وكادوا عنها اغلدلن © ب 

وفرعون الاضطهاد هو رمسيس الثانى ( ١١١١‏ - 4"؟٠‏ وم ) . 
وغرعون !اخ وج هو منفتاح الذى خلف أباه رمسيس الثانى » وكان خروج 
بنى إسراكيل من مصر حوالى سنئهة ١؟ا‏ قعم ٠‏ وقد جاء فى لوح عدر 
عليه فى طيبة أن منفتاح أباد بنى إسرائيل واستاصلهم © . 

وبعض المراجع القديمة والحديثة تثير الشك حول نزوح 00 
وأبنائه الى مصر » وتمعآ لذلك حول خروج بنى ! سرائيل منها 29 » ولك 


)١(‏ سورة الثتعمراء الآيات 51١‏ -5ة” 
(؟) سسورة التسمن الآية م" . 
(5) سورة الشعراء الآية 9؟ . 
(؟) سورة التازعات الآيات 9" 5"؟ . 
(ه) سورة الأعراف الآية ١"‏ . 
وقضمية خروج بتى اسرائيل على هنكذا التو وددت ف التوراء نلك علي 
ى الصورة التى وردت فى القرآن ١‏ سفر الخروج الاصحاح الرابع عشر ) ٠‏ 
57 الدراسات الدينية يعترف بالممحز ات وير 'ها من طنيعة الرنسالات ٠.‏ 
أما منهج الدراسات التاريخية الذى يعفى بالأسياب والمسبيات ٠‏ فيلجاً أتباعه 
عر باه وي او وسو حي ه مهم يرون أن ما حفث كان نتيجة 
العقبة كلو 2 جك م طاتمك .ل ك5 أعمءها ذأمدع ما مهقكلةا لحة 000 
)6 أحمد نجيب عاشبم وآخران : مصر فى العصور القديية ص لاة 
والدكتور احمد بدوى : فى موكب الشمس جح ؟ ص اثلة ٠.‏ 
/) لأقرا جوزيف نيوتن «الدكتور احمد ندوى والدكتور سليم حمسن . 


حدد * 5086 مم 


ذه القصة واضحة بالكتب المقدسة وبخاصة ق القرآن الكريم » 
مما يزيل هذا الشك » ثم إن أوراة ق المردى المحفوظة فى متحف لايد 

بتطابق فحواها مع ما جاء فى الكتب المقدسة : : حيث تذكر فتكي يقي أبن اثيل 
فى أعمال البناء والطين » وتؤيد وجود بنى إسرائيل ( العبريو ) ى مضر 
فى عهد رمسيس الثانى » وبالإضافة الى ذلك فإن طروءهم على شرق 
الأردن وغربه مق ناجيه حدود مصر ء يؤيد خروجهم منها 0 بدع سبيلا 
الى الشسك فى القصة كما أوردناها 0 , 


ويقول نم5 .0 مطقا على عدم اهتمام الآثار المصرية بحادثة 
خروج بنى اسرائيل ما يلى : ولا تدعو للدهشة أن الآثار الفرعونية لم 
تحفل بحادثة خروج بنى اسرائيل من مصر ولم تسجل خطواتها » فإن فرار 
محموعة من العبيد من سادتهم لم يمثل حدثئا يثر الاهتمام الفكرى 
لدى المصريين » وبخاصة أن بنى اسرائيل بمصر عاصروا عهودا حافلة 
بجلائل الأعمال » استنفدت ‏ فيما يبدو نشاط المثالين ومدوتى التاريخ » 
وليس بعيدآ أن تكشف أعمال التنقيب الجارية الآن فيما تكشق ‏ ءسن 
بعض الآثار آلتى تعين على مزيد من الإيضاح 20 ٠‏ 


ا ل ا سرائيل يعد خروجهم من مصر » 
ينيغى لنا أن نقف هنا وقفة ندرس 39 الى آى مدى استطاع الدم اليهودى. 
أن يحافظ على نقائه ؛ وتتُجمع المراجع التاريخية والأيحاث ا 
) علم أجناس المشر أمجه امم ' على أن أخر دح فثى إسر سراكيل من 
مصر كان حددا فاصلا بين عهد النقاء وعهد اختلاط الدم يقول 
غوسقاف لوبون © : ولحق ببنى إسرائيل عدد من المريين. الساخطين » 
من الأسارى » ومن العبيد » وا جاوز بنو إرائيل بحر القلرم بدو" 


للق محمد عزة دروزة : تاريخ يكن امراقيل بح انفارهم جر :ص 5م . 
(9) .35 .م اع<:5ة 22219 هذ موكلظ لسه 000 


0 اليهود فى الحضارات الأول ص 8 . 
(مه- اليهودية) 


00 اراس #ككت] 


عسيرة * أى جماعة تبدو كأنها نسل رجل واحد وا ن كانت ف الحقيقة فاتحة 
حتونها اجي التركان اللمصدين لاتتحال! اندها وتعاليده! ومعر يني + 


. وحدث مثل ذلك الاختلاط عندما هاحرت جماعات اليهود من فلسطين ب 
يقول كنادع دلا 


0 وقد تكوئن فى الموطن الشمالى لن لنهر الراين رف ون 
بأوريا » إذ وفد على ذلك المكان جماعة من أسباط العبربين الرحل الذين 
هجروا فلسطين. إثر إحدى هزائمهم » واختلطوا فى الطريق الى آوربا 
تنام سؤرية واناهولية + وحطوا رإحاليم #الحرمن الكمالق اذه الزلين + 
ونمرور الزمن: دخل عدد كبير من سكان هذه اللمنطقة ديانة الوافدين 
العيزيين » وتفرع هؤلاء بعد فترة من الزمن : فاستوطن بعضهم بولندا » 
واستوطن آخرون أوريا » واتجه فريق منهم الى روسيا '©2 ٠‏ 

تحول العلامة « لاميروز » *" : إن اليهود المحصدثين هم أدنى 
الى الجنس الآرى منهم الى الجنس السامى » وهم عبارة عن طائفة 
دينية تميزت بميزات اجتماعية واقتصادية » واتضم اليها ى جميع العصور 
أشخاص من ثنتى الأجناس ومن مختلف نوف البشر » وجاء هؤلاء 
المتهودون من جميع الآفاق » فمنهم « الفلاشا » سكان الحبشة » ومنهم 
الألمان ذوو السحنة الأللانية » ومنهم « الثامل » أى اليهود السود فق 
الهنيد 0 « الحرز » وينتمون للجنس التركى » ومن اللستحيل 
أن. نتصور | ن اليهود ذوى الوجه الحسن البديم والشعر الأشقر أو 


: اقرا عن هذا الموضوع المراجع التالية‎ )١( 
ل كله كلتأدومةك! حدالا برط علوودط طوعة1 عط أه بماك ل‎ 
مقا عم لممدهاك‎ 2 233+ 5 0 
0 فلت 23 لات 28 5 1 اه مدنا 55 م‎ 
010 جد _ اليهودية وربيبتها انتم بل لامكل كور دي‎ 
نقلاه عن السهيونية العالمية وأر خى المبعاد تأليف على د عطدة‎ 0 
عد 2 م.م ىو‎ 


اا كك 


30 نناني 0 العبون” اله أفية اللون الزرقاء ممن نلقاهم أليوم 
فى أوريا الوسطى يمتون يبصله الدم الى إسرائيل أرض الميعاد أو يهود 
2 فلسطين القدماء » ألذين ف ون 3 بجوار شهر الأردن والبلاد المقدسة 
الور ظ 0 


لسع 


التف بنو إسرائيل حول موسى وهم بمصر ء لا كرسول ولكن كقائد 
وزعيم يرجى على يده الخلاص من استعياد: المصردين » ولذلك لم .يكادوا 
بتحققون من نجاتهم من فرعون حتى شغبوا على موسى » وقد سبق أن 
قلنا إن بنى إسرائيل ثاروا على الحكم الوطنى يمصر لما أحسوا أنهم 
نفقدوا امتيازاتهم التى كانوا ينعمون: بها خلال عهد العماليق.» وقد 
كران منو اشر اكيل موقفهم هسهذذ ضد موسى تفكسة لما أفقد هم حماة الرخاء 
دمصر وجاء بهم الى أليرية » ألتى فقدوا بها ما كانوا ينعمون به ىف 
وبأخيه هاورن فيما ترويه التوراة : ش 


ليتنا متنا فى مصر إذ كنا جاسلين عند قدور اللحم نأكل خبزا 
للشبع : فإنكما أخرجتمانا الى هذا القفر لكى تثميتتا كلك هذا الجمهور 
بالجوع © ٠.‏ 

وف بعض أماكن البرية لم يجكذوا ماء فخاصم 'القيي 
موسى وتذمروا عليه » وقالوا لماذا اأصعددتنا من مصر لتميتنا وأولادنا 
وموافينا بالمعطس لخ 0 اي “رده 0 


)١١‏ لا متنافى هذا مع الانعزااية التى ذكرنا انها كانت طابع اليهود © غاليهود 
فتحوا حصفوقهم لهؤلاء القرار وكون البهود والمتهودون جماعة ظلت متنعزلة عن 
سواها من الجماعات فكربا واجتماعيا > فيم لا يلتتون بالتامسن ف ميولهم » ولكن 
بيكن أن يفتحوا صفوفهم للآخرين © لزيد من القوة ولجذب عدد ينماع غيهم + 

)) عفر الخروج 515 9-513 . َ 

؟) مفر الخروج © 197 595 . 


م 0 


وى الطريق الى فلسطين ترك موسى ينى إسرائيل بناء على أمر ربه 
ليصعد الى جبل الطور ويمكث ثلاثين ليلة صائما ليتلقى من الله الوصايا 
والتعليمات التى يسير عليها هو وشسعبه » وطالت هذه الليالى فبلغت 
أرنكن 0 مومى استاك فى آخرها فكلفه اله أن يزيدها عشرا » وهنا 
يتناسى ينو إسرائيل كل معجزات موسى ويعودون الى طبيعتهم الوثئنيه 
الشريرة الآئمة » تقول التوراة : ْ 


الرجل ار او أصايه » فقال در 
هارون _ انزعوا أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم 
واشرى يا فنزع كل الشسعب أقراط الذهب .وأتوا بها ألى هارون 3 
فنأخضذ ذلك. من أيديهم وصنوره بالأزميل وصصتعة عجلا مسبوكا ووه 
فقال الرب المؤسى اذهب أنه قد فسد شعمك الذى أصعمدته من أرض 
مصر » زاغوا سريعا عن الطريق الذى أوصيتهم به » صنعوا لهم عجلا 
مسبوكا وسجدوا له وذبحوا 0خ ش 


:ونزل موسى من الجيل وعضبت لا انه لعودتهم 
للوثنية وعبادة المجل » وكان عقايهم أن تسلط بعضهم على معض فى معارك 


طويلة سقط فيها عدة آلاف ٠‏ 


يدأ مومى يسي. بومه نجساء فلسطي > واكن فلسطين كانت عابر 
بالسكان الذين سبق 7 ن تحدثنا عنهم » وكان قنى شاع .بين الناس غدر 

بنى إسرائيل.وتآمرهم د البلاد التى ينزلونها » فلم.. تمد فلسطين 
مفتوحة لهم .كما كانت من أنبل » » بل وققف أهن لها فى وجة بنى ! سرائيل 
يردونهم عنهبا ؛ ومكذا أصبحت محاولة دقولها معناها الحرب بين بنى 


)١(‏ خروج 248-1١55‏ والقركن الكريم ينسب حسفا التصرف للسامرى 
(مورة طه لآيات إلى 95 ) . 


عد قاب 


إسرائيل وبين هؤلاء السكان » وكان ينو إسرائيل يخافون الحرب » فقد 
تمكنت منهم الذلة والصغار » فصاحوا بموسي « إن فيها قوماً جبارين » 
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » وذ لت محاولات لإغرائهم بالدخول , 
ووعود بالنصر ء ولكنهم آصروا على موقفهم « قالوا يا موسى إنا لسن 
تدكتلها يد ايها اداموا عييًا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون © ٠‏ 
ولم يستجب لموسى أحد سوى أخيه هارون » فشكا 'موسى الى ربه 
قائلا : « رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى » فافرق بيننا وبين القسوم 
الفاسقين » فنزل عليهم حعكم الله « إنها 0 ربعين سسنة 
يتيهون فى الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » 20 ١ ٠‏ 


ويقرر أكثر الباحثين "2 أن التيه هو الذى حدد بأريعين سنة 
وليس التحريم » فالتحريم مطلق أبدى” » أى أن يكون لهم بها استقرار » 
ومن أجل هذا يُوقف فى القراءة بعد قوله تمالى « محرمة عليهم. » ٠‏ 0 


ات هارون ثم موسى فى فترة التيه » ودفن هارون ف جيل غور + 
ودفن موسى ف كثيب أحمر حيث كان يرى أرض فلسطين دون عه 5 


وتولى بوشع بن نون قيادة بنى إجزافل را هونن و كان يوشع | 
أحد أصفياء موسى » وقد اختاره موسى قبل موته لقيبادة بنى 

سرائيل 9؟ ء فاتجه يوضع بأتباعه الى الشمال » شرقى نهر الأردن ثم 
ديوع يد الح ور الأردن وال ملسي كلما ع مد يد سرائيل 
رسولين للتجسس 4 فدخلا بنك أمرأة زانية أسمها راحاب كما .تقول 
التور أ 400) ' وخبآتهما المرأة عندما شاع أمرهما »م وعد بضعة ة أيام 


)ع( سور الماكدة الآيات 0 35 اه 0-7 
(9) سفرل العدد /9؟ ' : 1 
.م8 1 5 م 81 0 : طانص5 .ل 


(4) سسفر ينوع ١‏ هو يوشدع بن تون ) 5 : 


لك 


اقتحم ينو | اسراكيل مدينة أريحا وق اكل ما بها من إنسان أو حيوان » 
وحرقوا الماينة كلها ولم ينج نح من الموت من سكان المدينة إلا المرأة الزانية 
واعلها 077+ وكان ذلك أو الحيد يبد | سرائيل فى فلسطين » وامتد 
سلطان ع عقب ذلك » ومذكر نم5 3 أن الذين . عاصروأ موسى 
من يتى ! إسرائّيل قد هلكوا جميعا فى الصحراء ولم يدخل منهم” فلسظين 
إلا أثنان كان يوشسع واحدا منهما ٠‏ أما باقى الجيثى الذى 0 
مسن كا د ارهن ادن ولقوا: ل قت القع ريحت لقيور الد 1 
أحداث هذه الفترة أدق وصف » استمع اليه يقول : 
كانت هزيمة العبرانيين للكنعانيين مثلا واضحا لانقضاض جموع 
جياع على جماعة مستقرين آمنين » وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين 
أكثر من استطاعوا قتلهم منهم » وسبوا من بقى من نسائهم » وجرت دماء 
التتلى أنهار » وكان هذا القتل ‏ كما تقول نصوص الكتاب المقدس ‏ 
فريضة الشريعة التى أمر بها الرب موسى وزكاة للرب » وما استولوا 
على إحدى المدن قتلوا من أهنها اثنى عشر آلفا وأخرقوا وصلبوا 
حاكمها 29 » ولسنا ذهرف فى تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف فى القتل 
والاستمتاع به » وقد كان هوسى من رجال السياسة المتصفين بالصبر 
50 والأناة ؛ أما يوفع فلم يكن إلا جنديآ فظا » وقد حكم موسى حكما 
00 '“ سليما لم تسفك .فيه دمساء » أما يوضع فقد أقام حكمه على قانون 
0 ./0”,الطبيعة الذى يقول إن أكثر الناس قتلا هو الذى يبقى حيا » وبهذه 
٠‏ الطريقة لواقعية التى ل أثر فيهسا للمواطف استولى اليعود على الارض 
9 0 


ويعلق . وندة 15 1١‏ على احتلال بنى إسرائيل لفلسطين 


(1) اقرأ: سفر يشسواع. وبخاضة: الاصحاح الميليس. ٠.‏ 
0) 52.22 ماعهع1 امع ذل مماة لسع 000 5 

(؟) .قصة الحضارة اج 5 هن 1 3 011 

زه 2( 54 0 | اعم بلعو هأ موكة لمم 60 


لت أ؟ عم 


بشم له : أث. هذا | الحادث كان عملية أنتقال ل قار تا دنى إصمر أتفل. لأنه 
شوار ن أمة من أنتات عي يد 0 0 
0 إسرائيل لمتهمين بالقيل اخطأ + 1 


ينوا إسزاتيل. فى افلسطيق. 


وهكذا دوآت قة امل البهره الفلملق 1 أن نقسم حي 
مص امناو سرامن 0 2 


ا اك 
؟ ل عهيبد الملوك ١ ١ ١‏ 0 
#اءع عمد الاثقسام فزوال ملك بنى ! سراشيل. هن فلسطي ٠‏ 


وشنتكلم: عن كل قف سم من هذه الأقسام على حدة نايجان : 
-١‏ عهد القضاة : 


لم يفتح العبراتيون فى أرض المبعاد إلا منطقة التلول الداخلية » ولم 
بدو ' عليها شيئاً أما مذن الساحل فقد استطاغت أن تمد لهجوم 
الع انيين » وظل أسباط 5 .هيم أجبالا : عتديدة معنا متهورا: بعيشس قَ 
منحطقة التلال الخلفية مثسغولا بمناو ات لا نهاية لها مع القلسطينيين 
وو اهم من القبائل النازلة حولهم وبخاصة المؤابيون وأعل مدين 20 , 
القضاة سجلة” يسطر كفاحهم وما أصابهم من نكبات إبان تلك 
النترة ؛ وهو ف الغالب سجل للنكبات والإخفاقات التى دونت يصراحة © ٠‏ 


8 سسفر تسو عم الاسحاح الثالث. عشر‎ )١( 

؟) 1 .0 ل رولا ١ط‏ 4 مواق ) مق م : وا!ع لا 

15 4 ألتضاة 
وانظر كذلك -الاصحاح الثانى والثالثك من سفر القضا 


59 لم 


وكان حكام اليهود فى هذه الفترة قضاة من الكهنة ينتخبهم كبراء 
الشعب » وكان يعض القضاة نساء أحيانا : ويتكلم سفر القتضاء عن 
دابوارة قاضية اسرائيل 7 » ولم يكن ف بنى اسرائيل ملوك فى تلك 
الأيام »ولا كانت اطاعة القضاة واجبة » وقد تسيب عن ذلك بالإضافة 
الى تقسيم الأرض المفتوحة بين الأسباط ‏ أنه لم تتألف من بنى إسرائيل 
أمة موحدة متمايكة »2 يل ظلوا زمنا طويلا يؤلفون أثنى عشر كا 3 
يستقل كل منها عن الأسباط الأخرى . استقلالا وابسعاً أو ضيقاً » وكان 
نظام الحكم عندهم لا يقوم على أساس الدولة بل على 0 الحكم 
الأبوى فى الأسرة:» فكان شيوخ العشائر يجتمعون فى مجلس من الكبراء 
هو الحكم الفصل فى شئون القبيلة » وهو الذى يتعاون مع زعما 
القبائل الأخرى اذا ألجاتهم الى هذا التعاون الظروف القاهرة التى 
لا مفر من التعاون غيها 7 » فاذا فشل التقافى أمام هؤلاء لجأ المتقاضون 
الى القاضى الذى كان يمثل الرئكيس ف الجماعات اليهودية ٠‏ وقد استمر 
عفد القفسناء خزالى ازبعة قرون يناد على تهات سفر القماة» ولكن 
المحقق محمد عزة دروزة يقرر أن عهدهم لا يزيد عن قرن واحد » 
فإن موسى خرج ببنى إسرائيل حوالى سنة ١٠١؟1‏ ق م وتزعمهم هو 
وبوسسع حوالى ثمانين عاما أى حتى سنة 1١١‏ قام وى السنة التى 
يا ري القضاة الذى استمر حتى سنة 
11 قم » ويرى هذا المحقق أن رقم التو له الستفثر 
شأنه شأن الأسفار الأخرى ىف موضوع الأرقام © 


وى هذا المهد وضع الأساسن للحياة البهودية وللفكر الييودى » 
وقداشترك ق وضع هذا الأساسن العناصر الداخلية البهودية » كما 
اشتركت فيه المناضر الخارجية والتأثيرات التى حملها التهود مغهم » أو 
انفطو! بها حين نزلوا بفلسطين » وعلى هذا! بدأت حياتهم تتغير خلال 


010 الاصمحاح الرابع من سغر القضاة 
زفق ول 2 اقصنة 00 2 1" ص 0 ٠.‏ 


ل 0 


عهد القضاة رويداً رويد » فبدءوا ينتقلون من حياة البدو الى حياة 
الاستقرار » ومن حياة الخيام الى القرى الساذجة » كما بدعوا يعرفون 
الزراعة يجانب الرعى الذى كان كل عملهم » ومصدر ثرائهم الوحيد » 
.وكان الكنمانيون أساتذة لهم فى الاستقرار وبناء القرى والزراعة » وتعلم 
العبرانيون كذلك من الكتعانيين ومن الدول المجاورة التى اتصسلوا بها 
عن طريق التجارة » بعض التقدم فق الصناعة » فأخذ الحدادون 
اليهود عن الكتغانيين تطوير الأسلحة وصفغ آلات الزراعة ء أما عمال 
النخار فقد ترقت صناعتهم بما اكتسبوه من “كيرة من الكتعائنيت 090رين” 


وبالاضافة الى هذا التأثر فى مطالب: الحياة اليومية:؛ فإن الإسرائيليين 
تأثروا بالكنعانيين فى. عياداتهم تأثرآ كبيراً كما سنوضح ذلك عند الخديث 
عن معتقدات بنى إسرائيل ١ ٠‏ 


؟" ‏ عهد الملوك : 


انهار عهد القضاة أمام مطالب الحباة اللحة » فقد كان خطر 
سيطرة الفلسطينيين على اليهود عاملا هاما فى محاولة + جمع الأسباط كلهم 
فى وحدة ثاملة بعد مانالهم من إخفاق ف عهد الفغياد :ويس هااا . 
من فسق القضاة واخذهم الرشوة » ويحكى لنا الإصحاح الثامن من 
سفر صموئيل الأول قصة الانتقال من عهد القضفاة الى عهد الملوك » 
وهاك كلماته : 58 


الما شاخ صموئيل جل ابنيه قضاة لبنى إنرائيل » ولكتهما لم 
بسلكا طريقئّه » 7 وراء اللكسب وآخذا الرشوة » وعوتجا القضاء » 
فاجتمع شيوحٌ بنى إسرائيل وجاعوا الى صموئيل وقالوا له : أنته قد 
شخت » وابناك لم يسيرا فى طريقك » فالآن اجط لنا ملكا كسائر الشعوب » 
نسلى مموئيل الى الرب فقال له الرب : اسمع لموتهم » إنهم لم 


لقا رمعم تيدان عط 0 111501 ثر :دعا تتلدننا مع مقط 
1 90 98 .مم 


لباقي 


برفض وك أنت ولكنهم رفضونى أنأ » إنهم تركونى وعيدوا آلهة آخر 
ناسمع لصوتهم ولكن أشسهد عليهم ٠‏ قال صموئيل لبنى إسرائيل 
إن الملك الذى سيملكك علب كم سياخؤ بنيكم ويجعلهم لنفسه ء لمراكيه 
.:وفرسانه » فيركضون أمام مراأكبه » ويحرثون له ويحصسدون » ويأخذ 
٠:‏ بناتكم عطارات:وطباخات وخبازات ٠‏ ويأخذ 0 وكرومكم وزيتونكم 

ويأخذ'جواريكم وشسبانكم الحسان وحميركم ٠.‏ فأبى الشعب أن يسمع 
“لصموثيل وؤقالوا : لأ يل يكون عليفنا 3 د :سار العري يخرج 
أمامنا ونحازب حروينا ٠٠ )١(‏ شْ 


واختار لهم مموثئيل شاعول ليكون أول ‏ ملك عليهم » ويسميه 

القرآن ن الكريم « طالوت » () ٠‏ وقد قادهم شاءول ف المعارك بشجاعة » 
وكان داود أحد رجاله فى هذه الممارك .٠‏ ويحكى الإصجاح الانم 
عشر من سفر ,صموثيل الأول بروز « جلبات »© قائد الفلسطينيين الذى 
يسميه القرآن الكريم « جالوت » () ودعوته بنى إسزائيل للمبارزة ع 
وقد استطاع داود أن يتغلب عليه » لسخرية جلبات به وعدم تأهيه 
. منازلته » ومنذ ذلك الحين أخذ ذادة بفلة امن الناس وأذهانهم وقلوبهم » 
إفأثار ذلك حقد شاعول عليه » حتى عزم ,على قتله لكلا يزاحمه على 
الملك..» ومن ثم أخبذ يطارده مطاردة شديدة وينصب له. شباك القتل 
أمد طويلا » ولجا داود الى الفلسطينيين مرتين هاربآ من شقاعول © , 
وانتهز الفلسطينيون فرصة هذا الخلاف فهاجموا بنى إسرائيل وأوقموا 

بهم الهز امم العظيمة » وسقط شاءول قى إحدى هذه المعارك موادى 
١‏ ل » وأخذت دروغه: 0 الللسادي ».دق أجسمه 
, ا ل ا 6 
مقر حول الول الاصحاح الثامن . 
0 » *) سورة البقرة الآية وغ ”. 
14 صموئيل الاصحاح السادس عشر والاصحاحات التالية له . 


.5.40 ا طكاوء عط ين مقن : ه84 نسهه كتامععوكر 
(ة) 92 بص لاعه/؟ عط 5ه ه1154 : كلاء/979 


ل ا 


وبعد موت شاعول قام صراع بين داود وإشبوثشث بن شاءول يؤيده 
أبنير قائد جيوشى أبيه » ولكن داود تغلب عليهما » وذيحهما » فاستقر له 
املك بذلك » فاصبح الملك الثانى لبنى إسرائيل وبقى الملك وراثيا فى عقبه » 
ومن أبرز أعمال داود أنه استولى على أهم مدن فلسطين وهى ( أورسالم ) 
أو ( أورشليم. ) ومعناها.بالكتماتية مخلة السلام أو مذينة 0 : 
وكانت امنطقة التى تقع تقم فيهسا هذه المدينة تحت سلطان .الببوسبين: من 
لعن لكام د السو ل ل كنعان » وقد سميت 
المدينة ) ينوس ( خلال مدتهم » ولا استولى عليها داود أعاد اسمها القديم 
( أورشليم ( واتخذها عاضصمة له » ونقل لها لتأبوت 3 أوأعنة بها 
ماد يي ييه ل دنا اليك القن 0 


واستكمالا للحديث عن تسمية هذه المدينة نذكر أنه ى عهد الرومان 

الذى بذا سنة #ه قم سميت هذه المدينة ( إيلياء كابيتولينا ) ناسم 

المغيد الوثنى الذى شسيده أدريانوس سنة ١١5‏ م على إثر: خرث 'المدينة 

وإزالة معالمها ومعالم هي كل سليمَان » وف العهد المسيحى عاشن الاسمان 

00 وإيلياء ). فلما. جاء الإسلام سميت هذه المدينة القدسين أو 
بيت المقدس * 


والصية الى داود لتقتيسن ريد مدن التعريف فيه وتعفدذه: 3 
يقول هو © إن داود كان أكثر توفيقة من مشناعول © ويتولتيه 
أشرقت فترة الرخاء الوحيدة التى قدر للشعوب العبرانية أن تعرفها على 
مدى الدهر كله ».وهى تقوم على محالفة وثيقه 4 الأواصر مع مدينة صور 
الفينيقية التى يلوح أن ملكها حيرام كان رجلا أوتى .نصيياً,كبيرا من 
الذكاء والقدرة على المغامرة » وكان بيغى أن يكفل و الى البحر 


0 


.85 .م كج8 مممتط مق 66 ممقاهة زات 00 
92-0 مم 10ده لعا مه بدمؤذ11؟ ::-واقرا :كذلك: - 1 
.3 .م وإإء ”لا 3 1 عطا كم عداانه 1 


سس الأا# مس 


الأحمر طريقاً آمنآ عبر منطقة التلال العبرانية » وكان الأصل فى التجارة 

. الفينيقية أن تذهب الى البحر الأحمر عن طريق مصر ولكن بعض الهقبات 
حالت دون مرور التجارة الفينيقية فى تلك الطريق » ومهما يكن من شىء 

فإن حيرام أنشاأ بينه ونين نين داود وأبنه وخلفه سليمان أوثق العلاقات » 

وعند ذلك نشأت برعاية حيرام أسوار أورشليم ومقرها ومسبدها ء وق 
مقابل ذلك بنى حيرام سفنه على البحر الأحمر وسكيرها فيه ٠‏ 


وكان عهد داود ‏ بناء على ما جاء فى العهد القديم ‏ غارقا 
فى دماء الضحايا » شديد القسوة » فروى أن داود جمع كل الشعب 
وذهب الى ربتّة ( عاصمة عمون وهى عمان اليوم ) وحاربها وأخذها » 
وأخذ تاج ملك عمون عن رأسه وواز'نله وأزانهة أى ( قنطا. ) من 
الذهب مع حجر كريم » ووضهه داود على رأسه » وأخرج غنيمة المدينة 
كثيرة جدا ء وأخرج الشعب الذى فيها ووضعهم تحت مناشي ونوارج 
حصديد وفئوس حديد ء وأمرهم فى أتون آخرء وهكذا ص-نع بجميع 
مدن عمون » ثم رجع داود وجميع الشعب ألى أورشليم لد 


وبقول 0 لم ١١‏ معلقاً على ما ورد بالكتاب لمقدل ع عن قسوة دأود 
ما يلى 6 وقصة داود مما تحوى من قتل وسفك دماء واغتيالات متلاحقة 
يأخذ بعضها برقاب بعض أشبه متاريخ أحد الرؤساء المتوحشين منها 
زف ش 


إى: 


بتاريخ ملك ممدكن 


ش ويعترف الكاتبان اليهوديان مذ عد كنامع:ة31 ' مقسوة داود 
ولكنهما 0 بالثور أت الثرة عت ضعدة وبحافتة ثورة شسيبة 
وأبشالوم 9 


. واترا كذلك مغر الملوك الآول‎ ”١ * ١7 سفر صوموئيل الثانى‎ ١9 
ب - 282 م بصجئالة  64 0 ع1"‎ 
إجدعء8ظ طوزبك1 عط أو جماوالط .ىم‎ ١ جم‎ 55-7 6 


2 

وقبل أن ندع عهد داود الى عهد ابنه وخليفته سليمان نذكز أنه 

بميعى ألا تبالغ فى تقدير سعة ملك داود » ونقتوس اذلك خريظطلة من 
نمك .171/.2.ل "© توضح أقصى اتساع لملكة داود > : 


مماكة داود ق أقمى اياعم 


فون :كلاو 6 فى ذلك اول مسق مان كرك 11 شد 
المبعاد وقعت ت مومآً فى قبضة العبرانيين » على أن ع مما ود ملك دأود ويا له 
شيئآ من الاتساع أن أمور مضر في عهده كانت مرتبكة فخقت هيمنتها 


5 600 ص آمه ك1 نزلء- 8 هذ مدكة نمو‎ 87. )١( 
.م رممامنة1 منو ووو كة الا ار‎ 279. )0( 


7 ا أ 


على فلسطين وبلاد النام : وكانت أمور الدولة الأشورية مرنيكه كذلك : 

وقد منح هذا .داود شيئاً من حرية الحركة والنشاط و التيسط وممارسة 

السيادة '') ٠. ٠.‏ ود دأود أريعين سنه منها سيع ف حيرون والياقى ف 
اد 1 


ويختثم / وززع؟ كلامه عن قاوة يكوه : وآخر ها سجل من تصرفات 
دأود تدميره لولده الوسيلة لقتل شيماق 1 (تعمسنط5) ) وآخر ما سجل من 
كلماته عبارات: « ل » أذ يقول .لابنه « واحهذر شسته بالدم الى 
الهاوية 3 .وهو بهذا د كين ان أنه وإن كان نساى 6 
القسكم الذى: أخذمه 59 على تنفغيه للرف مادام حبيآ ه ا من عهد 
5 

وجاء سليمان بعد أبيه وتد ندا حلككمه بقتل آخيه الأكير أدونيتأ : وقتل 


ين ) جيش أبيه ٠‏ وعزل أبيانار الكاهن '*' : وكأنت جالة مصر 


وآشور مرتيكة فى مطلع عهد سليمان فتعم بالسلطان نترة من الزمن 
ا تطاع أن بصاهر فرعون مصر ( شيثنق ) ء ويعاق كلاء/1 


ع ديد الزواج بقسوله : كان من الجائز أن يتنازل فرعون فيقبل فى 
و حي بر 0 
نها مالها من خداسة أ الو يو ل ا جر 
كسليمان استطاع أن يتزوج أميرة هصرية ؛ ل 

على انحطاط مهابة مصز وتدعورها ى هذه الأثناء 29 ولكن 0 


)1) نظن كذلك العقد الثمين لأحمد 0 صن ١65‏ وتاريح صر من 
أقدم اعضو در يستيد كس 2 وتاريح بم : ابرائيل من أسنار مهم لحيد عره 
دروز5 جح كاصضص 0 00 

)4 الملوك الادل اه 

' () التتاب القدسن * 80 الاورل " 5 ١٠١‏ . 

1 7842 اس لمماكنآ1 أه عصنلان0 غ15 

١ه‏ الورك الأول ؟ :54 لا . 

,286 .م رماحنةط 4ه عمنا)ن0 عط 


بدأت فى الانتعاش غفعادت سيطرتها ‏ الاسمية على الاقل ‏ على فلسطين » 
ونشط أعداء مملكة سليمان فاستعادوا يعض البقاع التى كانت خاضعة 
لأبيه » وانكمش ملك سليمان فى آخر عهده فقصيح غرب الأردن 
ققط 9١‏ » ويشرح : وزع كيف لعب الخيال قصوتر سملكة سليمان يصورة . 
تفوق الواقع بكثير » قال وزاه/: "'" : 
من الخير ألا تعيب عن بالنا التقديرات النسيية للأمور . فسليمان لم ' 
يكن وهو فى أوج مجهه إلا ملكا صغْيراً تابعا يكم مدينة صغيرة » 
وكانت دولته من الهزال وسرعة الزوال بحيث أنه لم تنقض بضعة أعوام 
على وفاته حتى استولى شسيشنق أول فراعنة الأسرة الثانية والعشرين على 
أورثشليم : وتهب معظم ما فيها من كنوز > ويقف كثير من النقاد موقف 
الستريب إزاء قصة مجد سليمان التى توردها أسفار الملوك والأيام » 


١ 
5 َه‎ 
0! 


ور 
اا 


داص 
3 


الم وه 
مف 


3 


لمر ام وصر قر 


وهم يقولون أن الكبرياء القومى لدى كتاب متاخرين هو الذى دعاهم الى ,| 4 
إخافة أشياء عن .القصة والمبالغة فيها ٠‏ رركت 


ويقرر و ف موسوعته « معالم تاريخ الإنسانية » أن قصه 
ملك سليمان وحكمته التى أوردها الكتاب المقدس ,» تعرضت لحشود 
وإضافات على نطاق واسع على يد كاتب متآخر » وقد استطاعت هذه 
الرواية أن تحمل العالم. المسيحى بل الإسلامى على الاعتقاد بآن املك 'يد 
سليمان كان من شد الملوك عظمة وأبهة» وقد آهب سفن اللوك الأول © 


منسآت سليمان يمنشآات تحتمس الك ار رفسون للدي إر اتير جلف 0 
نصر »٠‏ فإن منشآت سليمان تبدو من التوافه الهينات ٠٠‏ ولم يتجاوز سليمان لا 

بالنسبة لذلك الك التاجر « حيرام » منزلة العاون له على تحقيق خططه 7 
ومقشرؤعاته الواسعة النطاق » وكانت مملكة .ليمان رهينة تتجاذيها فصر 8 


وفيتيقنا 3 ونم أهمرتها فى معظم أمرها .الى تف د 0 كا 
)1١(‏ محصداعزة دروزة + تاريخ بني أسرائسل من أسفارهم . اج ]ا صاء 
(؟) .93 بس لأجولما عط )0 بجحرماك1] 95 

م 287 م مرمز ةا 6ه عصتلات© عط 


6 0 0 


دفن مدليمان علادد ان :على مر اينما )د زناه وكعتدا أكون 
حدودما متفقهء مع حدود منازل الأسماط الاثنى عشر وكان يبرجو من 
وزأء"عشذا أن.يفه- الترعة الاننصدالية بينهم »وان يؤلنه متهم قنسا 
واحدا + ولكنه أفلس ق هذا وأفلست. يلاد البهود معه 50م | 


وقيباقف التؤراة افيالة الويكل وعص تلان الغ وعتيف. + 
وتصورهما فى حالة رائعة من الجلال والعظمة 9 . وقد سبق أن 
أوردنا عبارة وزن التى تفيد أن آسوار أورثليم وقصرها ومعبدها 
نشأت برعاية حيرام ملك الفينيقيين » على أن 11 يعود مرة أخرى 
فيتحدث عن مدى الجلال ى عيكل سليمان ٠‏ فيقول : إننا لو استخرجنا 
من القمسة أطوال معيد سليمان لوجدنا أن فى الامكان وضعه داخل 


ويرى غوستاف لوبون 7" أن وصف الهيكل وقصور سليمان قد مو لغ 

فيه الى حدة كبير وأن هذه الأبنية تمت على كل حال يآيدى الأجانب ب اذ جاء 
العمنال من مصر أو من فينيقية » ويختم غوستاف لوبون كلامه بقوله : 
لا ينيغى لنا أن نتحدث عن وجود شىء من فن النحت أو التصومر عند 
منى أسرائيل » وقل مثل هذا عن : فن اليناء عتدهم ء فانظر الى هيكلهم 
النزور ز شق ملتكان ) للذى نكر غوله كشي ين الأبحات المثله 
تجده بنا أيم على الطرار الأشورئ المسرهمن تيل يدان من الاجائب 
.كا تقول التوراة وام تكن امور سليدان غير نسخ رديئة التمسور 


ان اليه أء الآقسورية ٠‏ 


.وبختم : وله كلامه عن اه #ود راسم م افيه 
التوراة أن سليمان بدد ما يملك فى المظاهر وأنه أبهظ شمه بالعمل 


. ول ديورانت . قصة الحضارة ج ؟.ا ص 9" 4 99؟‎ ١) 
. (؟) الملوك الآول الاصحاحات الخامسس الى الثلين.‎ 


عت ارت 


والشرائب ''! ولعل ونء/لا يشدير الى ما ورد فى سفر الملوك الأول من 
أنه بعد موت سليمان اجتمع شيو ح بدى إسرائيل وكلموا أبنه رتحيعام 


3 
1 


1 . .2 3 5 ؟5 00 ف وو :© 3 1 
إن أباك قسكى نيرنا ء وأما آنت فخفف" الآن من عبودية أبيك 


ا 2 
تمادلى : 


القاسيه ومن نيره الثقيل الذى جمله علينا ”© ويموت سليمان انتهى عهد 


الوحدة 3 ومدا عهد الانقسام 0 وبوضح طعمة اع أن بدح سليمان وقسوته ١‏ 


وكثرة زوجاته والخلاف بين أولاده » كل هذا كان السيب فى انقسام 
المملكة وزوألها 7" 


ملكا على دولة اليهود » وبايعه سيطا دهوذا وبنيامين فى أورم ليم على 
ذلك #اثم 'اتحطه رخيدام الى الفتمال. ككس البيمة من باق الأسباظ + 
فاجتمع حوله يوخ بنى اسرائيل فى كيم ( نايلس الآن ) ومعهم 
آخئوه يمرْيثمام الذى كان قد ثار علئ: آبيه وفشلت ثورته » قهوب الى 
مصر » وعاد الى فلسطين بعد وفاة سليمان » وقالوا لرحبعام العيسارة 
التى سقناها آنفآً عن قسوة سليمان وشدة تضيقه عليهم وطليوا منه 
أن يخفف من نيره » ونصح المستشارون الشيوخ” رحبعام يقيول ذلك 
الرجاء » ولكن زملاوه من الأحداث حذكروه من ذلك » ونزل رحبعام على 
رأى الأحداث وأعلن للقوم أن خنصره أغلظ من متنى أبيه ». وأن أباه 


يعد وقاأة سليمان حوالى سنة 85ة ق م أعلن رحشْيثعام نفسه 


أديهم بالسياط وهو سيؤّديهم بالعقارب ٠‏ ولذلك رفض شيوخ الأسباط ى. 


الشمال أن ببايعوه ء وبايع الأسباط العشرة يريعام ملكا » وأراد رحيعام 
أن يحارب أخاه ولكن النبى شمعيا نصحه بالعدول عن الحرب » وهكذا 


ل ا ا ا 


. "448 .م 70.14 عط 4ه 11151027 ومعالم تاريخ الاقسائية ص‎ 93. )١( 
8 الناكرة الرابعة‎ 1١ ا الاصحاح‎ 
© إفقف .5 .م أامقط مم8 مط أه  ومتام‎ 


(م5 البهوديةا 


انقسمت الملكة الى مملكتين جنوبية اسمها يهوذا وعاصمنها أورشليم » 
وشمالية أسمها أسرائيل وعاصمتها له سكيم () م 


ومن مطالعتنا للعمد القديم 7 وللمراجع التاريخية *' يمكن أن 
.نوجز تاربخ هاتين المملكتين فى العبارات الآتية : 


ضعقت مملكة سليمان آخر أيامه ويخاصة عندما ثار عليه ابنه 
يربعام وأيكده كثير من الشيوخ نتيجة لسياسة سليمان فى الضغط وتحصيل 
الضراكب » وكان سلطان مصر شيشنق قد بدأ يقوى » وأصبح ف حالة 
تمكنه من استعادة سلطانه على فلسطين لولا الإبقاء على صلة النسب 
بينه وبين سليمان » عن أن شيشنق مهد لاستعادة سلطانه على فلسطين 
باغتيال حيرام ملك صور الذى هيات تجارته أنواعاً من الغنى لداود 
وسليمان » وكذلك بحمايته ليريمام الابن الثائر على أبيه ٠‏ 


لماك مائناه ذا مففى يس مسلا باسحل ربجم "ىق 
ذلك ؛ فلما نجح يربمام فى تقسيم الدولة والتسلط على جزئها الشمالى 
كان ذلك فى الحقيقة انتصار! عمليا لفرعون مصر » ولم يكتف شيشنق بهذا 
بل غزا فلسطين وصعهد على أورشليم ونهبها ويسط سيطرته على دولة 
يهوذا ثم على دوله إسرائيل وامتد سلطانه الى الجليل ٠‏ 


تعرضت هاتان الدولتان أيضا الى الضغط من جهة الثمال ؛ 
للقضاء على القوة التهودية الدخيلة فى المنطقة من جهة » وللمنافسة دن 
'المراق ومصر من جهة أخرى ٠‏ 


ممسسحس حصيو عي سمت . 


. ١١ ١١ موكخز من صسفر الملوك الأول : الاصحاحان‎ )١( 


(؟) مستفر الملوك الأول والثانى . 
)"١‏ مثل بريستئد : تاريخ مصر من اقندم العصسور © والعقه الثن 
لاحمد كيال . وتاريخ سسورية للمطران الديسسى »© وتاريخ فى ايد البليمن 
أمظار هم لعز 0 دورزة هه 
دم قمة اا رط 'عاموءه «معطة88 عط أه 1115109 .لهم 


كم ل 


كانت دولة إسرائيل تمثل أغلبية الأسباط » وكانت أوسع رقعة 
من دولة يهوذا » ولكن دولة إسرائيل كانت مضطرية كثيرة الانقلانات » 
فى حين كانت دولة يهؤذا - أكثر: انتقرارة وأهدوءا “ومن آجل' هذا لت 
على عرس مملكة اسرائيل ملوك من أسر متمددة + وتغيرت عاصمتها مع. 
الانتلابات أكثر من مرة » أما يهوذا نقد ل الملك بها فى سلسلة متصلة 
من ذرية سليمان وظلت عاصيمتها ا » وتساوئ عدد ا هنا 
0000 هناك ) 1 ملكا ) ٠‏ 


بتصعصدث سفر الملوك الأول والثانى وسَفر الأيام بإفافة. عن 
المعارك التى تكاد تكون متصلة بين دولتى اليهود من جانب ومجاوريهم 
9 جانب آخر » وكذلك عن الوقائم الغادرة بين دولة بهوذا وبين دولة 
سرائيل » وطالما المشانة 0 هاتين الدولتين على الأخرى بدولة 
00 وكان وقوع دولتى اليهود بين مصر من جهة وؤآشسور وبايل من 
جهة أخرى مثا را لحروب طويلة » كانت فلسطين ميدانها » حتى يمكن 
القول بأن عهمد الاتقسام أن عمبد دماء تصيلد » وأرواج ترحقر ء ونين 


٠ بتيعث‎ 


أما نهاية الدولتين والطريق الى النهاية قيصفه - اد 
أبلغ وصف فى قوله * : لم يتمتع التعب المبرانى بة بخفض الميشس 
إلا أمدآ وخيزا * .فمات حيرام 2 . وانقطع عون صور الذى كانت نقوى به , 
أورثليم » ثم قويت بلوكه مصر ثانية » وأصمح تاريخ ملوك إسرائيل 
وملوك يهوذا تاريخ ولايتين صعب تى دين شقى الزحن-ء:تشركهنا' على . 
التوالى سوريا ثم بابل من الشمال ومص. ص لكوت + وعى قحه نكات + 
وقصة تحررات لا تعود عليهم إلا بإرجاء نزول النكية القاضمة . عى 
قصة ملوك همج يحكمون شعبا من الهمج » حتى أذا وأفت سنة ضف" 


2000 


01 932.م 014 عط أن و11 


ةج 


محت يد الآسر الآشورى فى عهد الملك سرجون الثانى ملك أشور مملكة 
اسرائيل من الوجود » وزال شعبها من التاريخ زوالا تاما » وظلت مملكة 
يهوذا تكافح حتى أسقطها اليابليون سنة 1١‏ قم ٠‏ 


الأسر البابلى والتدمر الأول لأورشليم : 


نعود هنا لإعطاء مزيد من التفصيل عن سقوط دولتى اليهود » 
وما تبع ذلك من نفى وأسر » فقد تم سقوط مملكة اسرائيل: على يد 
سرجون الثانى ملك أشبور » الذى اعتقل هوشم بن أيله آخر ملوكها . 
ونفاه مع عدد من رجاله الى مملكته » وأقام عليها واليآً يحكم باسمه » 
وف سسنة 504 قم زحف فرعون مصر على مملكة يهوذا + فاختلها » 
واستمر فى زحفه فاحتل مملكة اسرائيل التى كانت قد سقطت تحث 
سلطة'الآشوريين كما سبق القول » وقد ثار لذلك ملك يابل نبو خذ نصر 
( بختنصر ) »'الذى آل :له السلطان على أ سور وزحف على قلنسطين ٠»‏ 
فهزم فرعون مصر واستعاد مملكة اسرائيل » ثم اختل مملكة يهوذا ء, 
وقتل صدقيا بن بواقيم آخر ملوك يهوذا ونهب أؤرشليم ودمرها ودمر 
معبد سليمان وسبى أكثر السكان الى بايل » وقر يعضهم الى مصر 
وغيرها من الأقطار » وأقام بختتصر على فلسطين واليآ من قبله وانتهى 
.ذلك ملك اليهود مفلسطين » ويعرف هذا بالأسر البايلى » وهدا هو 
؟لتدميز الأول اللمدينة والمميد ٠.‏ ويذكر 2ك 001 8 ن الأستر اليايلى 
لم يشمل أولتك البسطاء الذين ليست لهم حماسة دينية كالفلاحين وصغار ش 
الصناع »فقد تراك السيد الجديد شعي د ونه 
حنهم أية مارضة 0000 


وهنا نجيب على سؤال يرو“جه اليهود ويخدعون به جماهر الناس  »‏ 
وهو ل ا ا ا 
00 ش 1 


6 ,مم كناىء3 أه عم أ) ع لبد 701 للتنيند‎ 30-31. 41١ 


486 اه 


والإجابة تكون بإبراز حقائق لا تحنمل التأويل سبق أن أوردناها فى 
هذا البحث » وليس دورنا هنا إلا تجميعها فى هذا اللا 


٠‏ فاولا : دخل بة بنو إسرائيل فلسطين غزاة من الخارج. دون | أن يكون 
لهم بها جذور أو تاريخ » واستمملوا القوة و 0 
اسار عي السكان الأصليين ٠ ٠‏ 


وثانيا ل ستل الود ان يدوا سكيع الى كل فقتين: * 
أيدى السكان الأصليين ٠‏ 00 


وثالثا : لم يعرف بنو إسرائيل بفلسطين حياة الاستتقرار على 
الإطلاق » وظل السكان 0 يناضلون ضدهم ختى أخرجوهم ٠‏ 


ورابما : كانت مدة بنى إسرائيل بفلسطين منذ دخول يوضع حتى 
سقوط مملكة يهوذا حوائى خمسة قرون وهى أشبه بمدة هولندا ‏ 
بإندونيسيا » وبريطانيا بالهند + والعجيب أن هناك تشابها من نوع آخرء 
فقد أطلق العبرانيون على فلسطين أسماء يهودية هى اسرائيل ويهوذا 
مثلما فعلت هولندا عندما أطلقت على إندونيسيا اسم جزر الهند 
الهولندية إشارة الى التملك الذى تدتعى إسرائيل مثله بفلسطين » ولكن 
الصراع الوطتى اعاد الحق الى نصابه ٠‏ 


وخامسآا : أحس المجاورون لفلسطين من الشمال ومن اتجنذوب 
بالعنصر الفريب الذى دخل المنطقة » فاشترك هؤلاء المجاورون فى الصراع 
حتى قه قضبى على هذا | لعنصر الفريب ٠‏ 

وبقول هي« واصفا حياة اليهود فى فلسطين : إِنْ اليهود 
لم بكن لهم منفذ يذكر على البحر ؛ فالموانى الشمالية كانت تحت تحت سنلطان 
الفينيقيين » وموانى الجنوب كانت تابعة للفلسطينيين © ومن ناحية 
الزمن فا إن اليهود لم تكن لهم قوة إلا خلال نصف قرن فقط » وحتى ىف 


اام ام 


نلك الأثناء كانوا : محاطين شالك كدر عر 0 مدنية وحضارة ١‏ 0 


ويقول . + - :معلقآ على غهد بنى إسرائيل بفاسطين : لقد كانت 

حباة ارام ل ا 2 خلال القرون الثلاثة الأخيرة ‏ 
"افيه بحياة رجل أصر على الوقوف وسط ميدان صاخب » فكان مصيره 
أن دهمته السيارات »© وهكذا انتهت القرون التى عاثستها السلطة 
العبرانية ؛ وكانت من بدايتها الى نهايتها مجرد حدث غير على هامش 
أحداث تاريخ مصر وسوريا وآشور وفينيقيا 20 ٠‏ 


اليود بمد سقوط إسرائيل ويهوذا : 


: خلت فلسطين تقريبا من اليهود إثر سقوط مملكتى إسرائيل ويهوذا‎ ٠. 
وق سسنة له ق م احتل قورشس ملك” الفرس” يلاد بابل » ومن ثم“‎ 
أصبح له السلطان على أرض فلسطين ؛ وأطلق الفرس على بنى اسراكيل‎ 
اسم اليهود » وأطلقوا على عقيدتهم اسم اليهودية 9 » ومن ذلك التاريخ‎ 
أصبحت كلمة « اليهود » قعنى من" اعثتتكق” اليهودية » ولو لم يكن من‎ 
بنى سرائيل » وهذا هو الفرق بين اليهودى والإسرائيلى » وسنمح‎ 
» قورش لليهود بالعودة الى فلسطين واستثئناف عهد الحرية يها فى ظله‎ 
» ولكن أكثر اليهود كانوا قد ألفوا الحماة البابلية وامتدت بها أعراتهم‎ 
وعرفوا بها خصنب الغيش » والتجارة الرابهة » ومن ثم" فقد توددوا‎ 
طويلا فى العودة للقفار للقفار والصراع حول اأدمنة المقدسة » ودمد هذا التردد‎ 
استقر رأي. الأغلمية الساحقة على اليقاء حي كانوا بالعراق ومصر‎ 
وغيرهما من البلاد التى تزحوا ليسا عقب قوط دولتهم على يد‎ 


)0غ( 2 بم امو مدلل عط كه تحتاع لاحت : بلدع 73 .11 .6 
0 .288 .م الل أ ح«قتلان0 ع1 
280 بر 1564 ١0‏ 
() سليمان مظهر لل 2 
الاأعشى. 4 1 ص 504 5 : : 


سد بام لم 


دختئم () ؛ ولم تقبل العودة الى فلسطين إلا قله بيدأت رحلتها بعد 
0 قورش » وقد أعاد مؤلاء. بناء المدينة المقدسة : كما 

وا بهنا معيدا مغيرا مكان الهيكل بتصريح من قورش 9 " » وكانت. 
عودة اليهود من المنفى عودة الجموع وليست عودة الدوله. 2 فإن يحض 
ينى إسرائيل عادوا ولكن دولتهم لم تسعد تتعئد"* » فقد صاروا جماعة .تابعة 
للحكم الفارسى وخاضعة له ء وكانت المناوشات لا تنقطع بينهم. وبين 
حكامهم الفرس » ومن أجل ذلك رحبوا بالاسكندر. الأكير دما رخف 
على فلسطين سنة 7٠‏ ق ل 
بعد الإسكندر ٠‏ 


الكابيون: 1 : ' : 0 
يستقر التهود فى ظلسلال الحكم الجديد »كما لم يعرفوا الامنتقرار 
قط ؛ ومن أبرز ثوراتهم ىق هذا العهد تلك الثورة التى قاموا بها سنة 
الاق م بقيادة الكاهن ماتياس » وقد هزم فيها ماتياس وهرب ومات 
ف العام التلى 4 فتولى أينته مككابياس قيادة 5 6 وقد - 
المكابيين التى حاولت أن تحقق ‏ دون جدوى ‏ أى ون من للوان 
الاستقلال للمهود » وطالما سقط القادة من هذه الأسرة قتلى بيد الأمراء 
بأخذ لقب « الملك © ولكن عهده لم'يظل » وقذ أدى طول الاحتكاك 
بين المكابيين والسوربين الى أن ؛ يصطنم المكابيون تقاليد السوريين وعادات. 
الأمراء 007 ؛ وكانت أسرة المكاسين » أقرب الى القادة السكريين "0 
عنها الى آسر الجكام © 


(1) 3720 ضغو عودل7 أو ممنامع تت : فعى /نا 
(؟) ‏ .638 .صم 5م820 عط 4ه «أععناك: مععممدك3 
زوق كنا[ 014 انا 5 هآ طوتوول. 156 : طممتوثيت 
ْ 33 -32 مم 


لظ 79 لكام 


الرومان والتدمر الثانى لأورسليم : 
وى هذه الأثناء كانت الدولة الرومانية ترقب هذا الصراع لتنتهز 
قرصة للتدخل » وحانت لها هذه الفرصة عندما امتظ عدخي 
بين قائدين متنافسين من اليهود فاكتسح الرومان فلسطين سنة #< قءم 
واستولوا على القدس بقيادة القائد الرومانى بامبيوس . 


وف عهد الرومان حلت أسرة هيرودوس محل المكابيين » وقد استطاع 
هيرودوس الكبير ( 7 - 4 قم ) القضاء على آخر ملوك الكابيين ليثار 
لأبيه الذى كان ضحية عدوانهم » وحاول هيرودس أن يرضى اليهود 
2 قله عدار نس اا لام ب ور 
الهيكل حتى سنة ٠‏ م حيث دمر الإمبراطور تيطس الرومانى مدينة 
أورشليم وأحرق الهيكل على أثر ثورة قام يما اايهود 29 . وهذا هو 
التدمير الثانى للمدينة والمعيد بعد التدمير الأول الذى أحدثه يختتصر ٠‏ 


واذا كان تيطس قد اكتفى بتدمير المدينة والهيكل وأبقى الحطام 
مكانه فإن أدريانوس أزال معالم المدينة ومعالم الهيكل تمامآ سنة ه١٠‏ م , 
إذ حرث الأرض وسوتاها وزرعها كما تخلص تماماً من اليهود بها بين 
قتل وتشريد » فلم بيق بها يهودى واحد » ورحل من استطاع الهرب 
منهم ألى مصر وشمالى إفريقية وأسيانيا وأوريا ٠‏ وأقام الإمبراطور 
الرومانى أدريانوس مكان الهيكل اليهودى هبكلا وثنياً باسم جوبيتار 
عمنونز 2 رب الآلهة عند الرومان » إذا لم تن المسيحية قد اعتثر ف 
بها بعد » ويقى هذا الهيكل الى أن قامت المسيحية فى أورشليم » 
فدمره المسيحيون من أساسه فى عهد الاميراطور قسطنطين © ٠‏ 


آيات سورة الإسراء وأفساد بنى أسرائيل فى الآأرض : 
عند ما وقعت الهزيمة ضد مصر والأردن واحتل اليهود بيت القدس 
)1١(‏ 183.0 ح طتبوعلا م15 : «عووونة1آ ععممهة 


ال 0 * نلسطين والضمم المالمى ص 1ه ل 5ه ولواء 
محمد صنوت ٠‏ مسرائيل المدو الشترك ص 0؟ ٠.‏ 


لهم لد 


سنة 19507 + قام جماعة من المسامين بتوجيه بعض آيات من القرآن 
الكريم لتكون ملاكمة لهذا الحادث الأليم » وهذه الآبات هى الواردة 
فى سورة الإسراء وهى قوله تعالى : « وقضينا الى بنى إسرائيل فى 
الكتاب لتفسدن؟ ىق الأرض مرتيز ولتعلنة علواً كبيرا » فاذا جاء وعد. 
أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس ديد فجاسوا خلال الديار. 
وكان وعدا مفعو لا 3 شم رددنا لكم الكرءة عليهم وأمدتد"ناكم بأمؤال 
وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً » إن أحسنتم 0 لأنفسكم » وإن أساتم. 
ا مخلوة ول اقرف وليت دعر بها عاو رضي , سي ربكم أن يزحمكم. 
20 


إى 


وإن عدتم عدنا » وجعلنا جيم للكافرين حصيرا «و 


واعتقادنا أن هذا التوجيه خاطىء وأن مترتتتى" الإفساد ال مذكورتين 
فى هذه الآبات ا ا 
القدامى » والذى نؤكده أن مرات الإفساد التى قام بها البهود كأنت 
كثيرة » وأن سحقهم وتدميرهم نتيجة لذلك حصل عدة مرات ؛ ولكن 
القرآن الكريم ييرز مرتين من مرات الإفساد. » كما بيرز العقوبة غليهما » 
واعتقادنا أن المرة الأولى تتمثل فى عهد الاضطراب والقلق والفوضى 
والظلم الذى غمر فلسطين بعد وفاة النبى سليمان وانقسام المملكة. 
الى مملكتين يهوذا وعاصمتها أورشليم وإسرائيل وعاصمتها كيم » 
وما دلا ذلك من طفيان ودمار وقسوة » وقد عاقبهم الله على ذلك يأن. 
سلط عليهم سرجون ملك شور فقضى على مملكة إسرائيل سنة ١ك7”‏ ّم 
ويختنصر ملك بابل فقضى على مملكة يهوذا سنهة 5مه ق ٠‏ م 2 وقلد 
أضاع يختنصر فيهم القتل والأسر ودمر المدينة والهيكل ٠‏ 


ثم جاءت فترة استعاد فيها اليهود كيانهم وذلك فى عهد قورش 
الفارسى الذى انتصر على بختنصر ملك بابل وسمح لليهود بالعودة الى 


لمداعة مد 


ملسطين » ولكن سرعان ما عتوا مرة أخرى وكثر طغيائهم فتصدى لهم 
الأخبر اطون الروماني تبطس ودمر مدينة أورشليم وأحرق الي 0 


ذلك هو رأى المفسرين القسدامى ورأى علماء التاريخ »على أن هناك 


1 نص مُهِمتآ فى هذه 0 


وتفيد هملذه الآية احتمال طغيان بنى. ا سرائيل مرات أخرى : ووعمداً 
أن ينزل. لله بهم ما يستحقون من عقاب ٠‏ وما فعله اليهسود فى العضر. 
الحاضر فى فلسطين وف.بيت المقدس عود منهم الى الظام والطغيان 
وندعو الله أن يساعدنا على طزدهم والثآر عنم تحقيقا لوعوده » حت 
تزيلر سن ريا الطيية ها دول يها من ملكيان السام + 
المسلمون بفلسطين : 

وف سنة 61> ام فتح م المسلمون فلسطين من الرومان و دك 
التارييخ ل 
عروبتها الكاملة » فقد كانت قبل أن يعرفها اليهود عربية من أثر الهجرات 
الغربية المبكرة لها » ثم دخلها اليهود على سكانها كما ذكرنا » وأخيراً جاء 


:“ام الفتح الإاسلامى فاعاد الحق الى تضابه » ورفع من جديد شسعار العروية 
5 سما 
ااخالصة مهد ه- الملاد »و كانت آنذاك خالية من اليهود كماما » وكان من شروط 1 


تسليم المدينة التى اشترطها صفرونيوس يطريرك النصارى على المسلمين 
آلآ نكن المدينة” التدسة أحد* من اليهود للف امح مط يديد 
عربية إسلامية ٠‏ 1 


الحروب الصليبية ودور اليهود فيها: 

وجاءعت الحروب الصليبية فى آخر القرن الحادى عشر الليلادى 0 
وفى الجولة الأولى منها » استطاع الصليبيون أن يستولوا على بيت المقدس 
وعلى شريط ساحلى ضيق » ويتضح من دراسة هذه الحروب أت اليهود 
كانوا من وراء الصلبيبين » وكانوا من الأسباب الخفية التى :دفعت 


. ١84 هن‎ ١ تاريخ الطبيرى ج‎ )١١ 


ا 


بالصليبيين لغزو البلاد المقدسة » فقد رأى البهود أنهم عجزوا عن العودة 
البلاد المقدسة: بأنفسهم فحاولوا العودة خلف المسيحيين » وقد اتخفذ 
اليهود المال وسيلة لهم » فاخفوا مشاعرهم الدينية والوطنية خلف امال » 
إذ كانوا يمثلون أغنى مراكز التجارة على الى.احل الشمالى لليحر المتوسط : 
فساعدوا الصليبيين ليقوموا بهذه المغامرة باسم الصنليبٍ لفتح الطريق 
التجارى إلى الشرق عبر فلسبطين » ولكن الشسعار اليهودى كان 3 
الحقيقة أقوى من الصليب وأقوى من المال ١؛ ٠‏ وعلى كل حال فإز 
صلاح الدين الأيوبى سرعان ما استعاد بيت المة دس يعد موقعة 
حطين » وتساقطت البلدان الأخرى فى يده ويد من جاعوا بعده 9" » وبقيت 
فلسطين عربية إسلامية حتى قيام دولة إسترائيل على ما. سيجىء 


عصر التشرد وأثره : 

عقب سقوط دولة اسرائيل تحت أقدام الآشوريين » تفرق سكانها 
اليهود ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة » ولم يعد لهم فى التاريخ ذدر 
أما البهود الذين سيقوا الى بايل عقب سقوط مملكة يهوذا فهم الذين 
0 الى بيت اللقسدس ف عهد 0 »ه ومن 0 جاء 
الييود خضعوا لمصر وبأيل والفرس واليونان وابلالية ل 0 
وكانوا يعادون الجميع وينتهزون الفرص للثورة على سادتهم ؛ وهن أجل 
ذلك أ:زل بهم هؤلاء السادة ألوانا من ااتدمير والتعذيب 4 وكانت' سئة 
مام نهاية حياة اليهوده «فلسطين, كد أدركوا آلا مقام لهم بهقسذه 
البلاد » فساحوا فى الآأرض » وأقاموا هنا وهتاك » ويد لهم يُذلك عضر 
0 طلويل يصسوره 51 عدم 2 بأنه عود باليهود الى سههتهم 


رن :187 وععصوه183 وجسة1 برط وعم 3 ع1" عهذ .. 02 
.3654 2 سين يتا ب 0 0-37 لد م81 : وله نينا 


00 39 م ع ليضف 0 ديلا ' 


7 لك 


الأولى اليعياسوا؟ فى انحلال وتشرد » وقد 5-0 0 هذه إلخترة 
من الدول » وقد كان ء مدأ أ العصر 09 الأثر برك الحوة عد ٠‏ 


كانه د بمذيحه اراي » ولكن الدمار 
نزل بالميكل والداح” 


كانوا يرون أنفسهم شنعب الله المختار » ولكنهم سرعان ما وحدوا 
أنفسهم شعياً مضَّيعا » مكروها كسير الجناح ٠‏ 


وعائسوا بين الأمم تلاحقهم العزلة التى تكلمنا عنها من قبل ٠‏ والتى كانت 
من أمرز خصائصهم »؛ فأصيحوا ضدوفاً ولكنهم ضيوفاً ثقلاء » وما بالك 
ل ع من المضيف ؟ ويعريب يفضكل نفسه على 
ماعب الناد + : 


لني حقدتر] طن كلى من 1ه وطن اواو كرهوا الأرظان بو اللو اطزيق.+ 


ولست أدرى هل نستطيع ونحن فى بحث علمى أن نلجاً الى الأدب 
ليشرح لنا هذه الفكرة ؟ هناك قصيدة رقيقة للمرحوم أحمد شوقى 
يصن هيا مدهورتين هزيلتن وقفتا على غصن جاف بالجزيرة العربية + 
.مرا “ عليهما نسيم عليل و فد من اليمن » فتوقف النسيم وتحد 
للعصفورتين » فوصف لمما الزرع والحب والماء باليمن ؛ وأغراهها 
بأن يركياه ليأخذهما الى الرباض هناك » ولكن العصفورتين ثارتا على 
النسيم ووصفتاه ه بأنه ‏ لكثرة تنقله لا معرف حلاوة الأوطان » وآنه 
يغريهما بالتمرد على الوطن ليكونا مثله يدون وطن , ٠‏ واختتم شوقى 
مقطوعته بقوله على لسان العمفورتين 


2 2 


مب* جنة الخلد اليمن*5 .لا ثى: بمندل الوطن ‏ 


5-8 كار ن اليمود أعبداء لكل الأيطان ولكل 0 أوطان 3 وكأنما 


لماذا فقدنا ‏ دون الناش'ت وؤخانت] ا 
3 لماذا نشراد والناس مستقرون 085 


ش وترتب على ذلك انهم لم ييا الولاء الوطن نزلوا به » ولاحقتهم 
من جنديد .عزلتهم التى سيبق أن تتلمنا عنها » و!! لتى كانت أبرز صفاتهم » 
فاذا بهم يعيشون فى أحياء :خاصة بهم » وكان حى. اليهوده دائكما قذرآ 
مظلمآ غير صحى يعرف باسم « الغيتو » نسية الى اليهود ف روما ء 
وشساع هذ الاسم فى غير روما أيضآ:+ وكانوا كذلك يعيشون فى كل 
بلد » فكانت لهم ف القاهرة حارة وف الاسكندرية حارة تحمل أسمهم ٠‏ 


3 وكان مجتمخ اليهود. مصضدز الخيانات والمؤامرات ضد كل يلد نزلوا 
تت » وقد صور كتيسن الكتاب يه اليعود 2 
لتاررخ الدية تقول الدكتور 5 فصر 2 7 


لم يكن فرعون سعدة. بنى اسرائيل جزءا من قومه » لأنهم عاشوا فى 
عزاة عن الشعب ء ولأنهم جاعوا الى مصر لا ليقيموا ويندمجوا » بل ليخرجوا 
منها بمد أن تتجمع لهم فى مصر قوة المال والعدد ؛ وهذا ما رسمه 
لهم « يهوه » ربهم إذ قال مخاطبا ١‏ سرائيل : « أنا أنزل معكُ الى مصر ! 
وإنا ألهعدك أيضا » وقد استشعر فرعور . الريبة من ناحية بنى اسر اكيل 
وتوجس انضمامهم الى الأعداء إن دخلت مصرز ف خرت ٠‏ الفميوتهم 


للق المهيونية قف المحال الدولى ص 1 


50 1 


متجهة الى الخارج لا الداخل » ومن الغريب أن ما توقمه فرعون مصر 
القديمة كان الحقيقة الواقعة التى جرتيها الألمان مع اليهود فى الحرب 
العظمى الأولى خلال القرن العشرين » وذلك حين تآمرت اعرد م ممع 
الخلفاء على -إثارة اليهسوذ .قن ألائيا شط “الوطن: الذتى ؟وانهم م هالقى 
الحلفاء.من الجو على مدنها وثيقه بلفور إيذاناً لهم بأن يقوموا ركهم 
اطزنيقية وهى رسالة الشتاذر الوطنى + 


وقد عتدد عتلر خيانات البهود لألمانيا فذكر منها استتزاف 08 
النعب بالريا الفادح » وإفساد التعليم » والسيطرة ة لصالحهم على 
المنارف والبورصة والشركات التجاريه » والسيطرة على دور النشر ء 
والتدخل فى سياسة الدولة لغير مصلحة الدولة » وق د 
التجسس ضد الانيا الذى احترفه عدد كبير منهم ( 


.ويعدد المؤرخ الدكتور أحمد بدوى بعض ما شاهده من خبانات اليهود 
لألانيا بقوله : ش 


أنا أعلم ‏ وأشهد الله على “ما أعلم ‏ أن أدولف هظر لم يكن 
متجنياآ ولا ظالمآً عند ما .وقف يدفع عدوان اليهود عن وطفه » يعد 
أن أكلوا أرزاق هذا الوطن وحاولوا إذلاله » فقه خرج الشعب 
الألمانى من الحرب العالمية الأولى مغلوباً على أمره كسير الجناح » فانتهز 
اليمود فرصة تلك المحنة » وعملوا على تجويعه وإذلاله والعيث بكرامته 
و ع رض أهلهء فملئوا مدن البلاد بدور القسق والدعارة » يتجرون 
غيها بأخلاق الشبان من الجتسين بغينة الكسب والإثراء » ورموا هناك 
بذور الخلاف السياسى والاقتصادى حتى مزقوا الألمان أحزاباً مختلقة » 

يتعب المدة من حصرها ©© ٠‏ 


ومثكل الدهود هذا الدور أيفآ فى روسيا أوضح تمثيل » فقد كان 


51 - و2 ,علوتيناعاد الراك 
(0) ف موكب الكشمسن ج ؟ عن غلم - حالم - 


586 عه 


فى روسيا فى القرن التاسع عشر أكثر من تصف يهود العالم » ولكنهم 
عاشوا طفيليات قسذرة » وكانوا خونة ومردة على القوانين ؛ فالفقراء 
منهم فتحوا الحانات وتاجروا فى الفمر » والأغنياء عملوا فى الربا 
الفاحش » والتجار اصطنعوا الحي ل لتكس. تجارة الأمميين » والممال 
عملوا بأرخص الأجور حتى يوقعوا العمال الآخرين فى الشسطط » واتفق 
اليهود جميعا على الهرب من التجنيد بوسائل متعددة » وصلت الى تشسويه 
الجسم وقطع بعض الأعضساء » وهكذا أثيت اليهود فى اليسلاد التى. 
سكنوها أنهم فى السرتاء لهم أونى نصيب »ء أما بي الالتزامات والمكاره 
فدابهم الفرار والهرب - 


وهكذا كان اليمود فى كل بلد عاشوا فيه فى الشرق .والغرب ؛ 
وتعدى خطرهم لدى المسيحيين المنال> الى الدماء ؛ ويمور « باركس » 
صورة اليهود لدى المسيحبين بقوله : لقد كان معتتقتدا أن اليهودى يطلب 
دم المسيحى لأغراض الطقوس الدينية » وأنه يسرق الأطفال. المسيحيين 
ويقتلهم لهذه الأغراض » وكان معتقداً أنه يسكّمم الآدار وينشر الأمراضن » 
وانتشرت الإشاعات دائمآ من يلد الى يلد » بأنه فى حافه صصح العسرب 
المسلمين والتتر وجميع أعداء المسيحية » وقد كان 2 ذاأكرة عامة أرريا 
يمثل أكثر من مجرد البلاء الافيصادى » فقد كان معذل العسدو الضييث 


الخطر الذى يسعى أبد الدهر ليحطم كلاء من بدن الميجى وروحه ٠‏ 
ماذا كانت نتيجة هذه الخيانات ؟ 


كانت النتيجة أن أنزل بهم العالم ضربات قاصمة » وعقويات صاورمة 4 
شسملت التنكيل والطرد والسجن ومصادرة الأموال: 20 © وقسرر 
#عه1- أن كل الأمم المسيحية اشتركت فى اضطهاد اليهود وإنزال 
مختلف العنت بهم » وكانت القسوة مم اليهود تمندك مأثرة يمتدح 


تدمسجعو هدعص نص ص" 


(1) 4ملالتمته ق#عظه +5 م5 ,10عه8ا معطا أه لإرماكل عط1 :ا عم50 


.158-159 .82 .مم 20 


ا 2 


المسيحيون بعضهم بعضا عليها 8 ولكن هذأ ضاعف» حقفدهم 8 
ذلك ف الواقع إلا نتيجة لانحرافهم وخيانتهم . 

وتعررت هذه الدورة ف كل مكان عاشس به اليهود »© حقد ومؤامرات 
وخيانات من اليهود » فانتقام منهم وعدوان عليهم ١‏ فصياح وشكوى 
وأنين » وقد نجح صراخ أليهود فى أن يبرز للعالم ما نزل بهم من ضيم + 
وريما استطاعوا أن يصورا أنفسهم ف صورة المظللوم المعتدى عليه » 
وأن يستدروا بذلك أحيانا عطف الناس الذين خدعيم الأنين ٠‏ 


ونجح اليهود فى أن يصوتروا للعالم أن إنصافهم يكمن فى تجمعهم 
فى وطن قومى » يكونون عم سادته ورعيته » ووجد كثير من الناس فى 
هذا الحل وسيلة للتخلص من اليهود وشرورهم » نأيدوهم فيه حتى 
منزراحوا عن بلاد هم 4 فكان ذلك من أسماب مالا قوه من تأبيد ف اغتصابهم 
للونطة اق العفس لتويك + 

ونعود لنضام ف الميزان ما نزل باليهود من عسف واصضطهاد ء 
فنقرر أنه نزل بالعرب أضعاف هذا العدوان » أنزله بهم ظلمآ الصليبيون 
والمغول والعثمانيون والفرنسيون والانجليز والطليان » ولكن المرم 
لم يعرفوا الصراخ ولم يتخذوه وسيلة لاستدرار العطف » فيدا اليهود 
للناس منكوبين يستحقون العون » وتتنوسى ما نزل بالعرب من نكيات 
وبلايا 0 


فى الطريق الى العودة : 
أوضحنا أن وضم اليهود فى البلاد التى نزلوا بها كان وضعاً 


() .138 .م 5وع1 عغطا : معمروم11 تعصود 


عة لابن 


لها . ومع هذا فقد أتيح للكثيرين منهم ثراء عريض يسبب تعاونهم 
مع بعضهم البعضى وأنتهازهم الفرصن وبراعتهم ف الشثون الاقتصادية : 
حتى سماهم 3 _ ا 00000 : ملوك المال وسادة البنوك فى 
العالم الذين لم يخضمو! قط للقانون فى شكون:الربا وشكون الشجارة:1) 
وترتب على هذا الثراء أن أنصرف سيم عن التفكير فى فلسطين 
والعودة لليها .. ولكن البعض الآخر وجد ف خلسبطين الملجاً الذئ يحميه. 
0 ن الاضطباد 7 القلق يه فلسطين ليؤلاء أغنية بتغنون بها وأملاً 
يتطلعون اليه » ومن عؤلاء لوردٍ بيرون الذى خلدٍ تشريد 07 
فى أغانيه الع درئة اذ قال نالأخمامة البنفياء عشآ مغيراً : وللثعلب 
وكرا : ولكل إنسان هه : 9 وطن لليهود ٠‏ وجاء دزرائيلى فحدب 
على قضية البهود فى روايته دافيد أكروا َُ وجعل بظلها يقول : تسأليننى 
عن أعز 'أمنية. عندى : وجوابى : هى أرض المبعاد : وتسألئتتى -عما 
يداعب أحصلافى . فأقول : أورشليم ٠‏ وتسألبنتى عما يستهوى فؤادى 
فأقول : إنه الكنيس © ٠‏ : 1 
وهناك شاعر يهودى آخر وتصكف” فى المهود المتآخرة ذكرى: القافلة 


لأنائية لالت ع سيوج الع د يده الى يل ف أغنية رائنة 


ش دن بيتك: با. أورشليم اين 7 دمينى فحدها 
وليلتصق لسبانى يسقف حلقى إن لم أذكرك. يا أورشليم 
إن لم :تكعونى لدى* خبيياً من أفراحى ”". 
ن أناشيد الشاغر النهوودئى ان * أمير ننقل 'الفقرة الآتية : 


0 ات ال 
لصوا 0 دانم عبر م ادريين هيزن 


0 


4 00 55 0 ام 00 1 
(؟) نتلا عن « هذه الصييونية ©» لاسرائيل كو مين صن اوج 
و ول ديورانت : قصة الحضارة ح- صن: 4ع 


لات البفوضة) 


لدامة د 


وينادينا قاكلا :يجب أن تظلل نفوس كم 
تواقةة الى الأبد لأرض آبائكم وأجدادكم 
حتى ننقذ من بد الأعداء نهرنا المقدس 
ونعوود الى ضخ فف الأردن )١(‏ 


وييثما كان اليهود بعدشون قى هذا التردد بين التشرد مم المال . 

أو المثامرة من جديد لاستعادة غلسطين » ظهرت جهة أخرى يعنيها 

أ ر فلسطين + تلك الجهة هى الاستعمار الذى أخذ بتحالف مع اليهود 

لتحقيق الغرض الشترك وهو القفاء على عروبة فلسطين ونقلها للبهود 
على أن تكو ن تابعة للمستعمر وسائرة فى ركابه ٠‏ 


ومن جهة اليهود لبس هناك وفاء أو صلات خاصهة تدفعهم لاختيار 
سيدهم الجديد الذى يمنحهم فلسطين ويمنحونه السيادة ء فاليهود 
لا يغرفون الوفاء » ؤمن أجل هذا تم اتفاق بينهم وبين نابليون بونايرت 
ا ل ا ل 000 
سرعان ما هزم وعاد الى بلاده » قراح اليهود ييحثون عن سيد جديد ٠‏ 


وف آخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ظهر زعيم يهودى كبير 

هو تيودور هرتزل » وكان صحفيآ نمساويآً ٠‏ وقد شهد بياريس ب 
كمراسل صحفى - محاكمة الضابط القرنسى اليهودى ( دريفوس ) » ولكنه 
أحس” ف المحاكمة ‏ كما يقول ‏ بروح العداء للسامية ولليهود » فكتب 

كتابه « الدولة اليهودية » سنة ١440‏ يعلن فيه غرورة قيام دولة لليهود 

يحتمون بها من هذا العنت : ولم يعين هرتزل مكانا لهذه الدولة » ثم 

بذل جهدا هائلا لجمع كلمة اليهود وتوجيه نشاطهم . فعقد مؤتمر بال 

سسنة ا149 وقد حدتدهرتزل أهدافه بقوله « إهنا اجتمعنا هنا لكى 

نضع حجر الأساس للمبادىء التى تجمع الشعب اليهودى © وسرعاز 


(1) من الفكر اليهوذى ص 148 ٠‏ 


00 ا الك 


ما سيطر شعور .اليهود الشرقيين ( الروس. بوجه خاص ) على هذا 
المؤتمر ء وكان هؤلاء يتمسكون بأد ايكون هاو الفهوة ىأرف فلسطيوة 
ِ يكح للدي قرا 0 ل ل 


إنر أمانى الع . ْ إنشاء ل للشسعب ل مير أقيدبه 
من الناحيتينَ الرسمية و القانونية 4 1 الشيبعب البمودى. بإنشائه ق: 
مآمن من الاضطهاد : على أن يكون هذا الوطن هو فلسطين 297 .1 . . 


3 وتوالت المؤتمرات. 5 وكانت خلاصة نتاكجها تدور حول : كيف يمكن 
اليهود استعادة فلسطين 9 0 .على أن .هذا. يسيتلزم جهندين. : 
جهنداً داخلياً يرمى لعي من. ورائةه :الى تنظيم أتفشهم » وإعدادها' 
لابتعادة فلسطين وجهمدأً خازجما يرهن ال ىالبحث عن ونه ادي 
وتحقق لهم ما تصيو اليه نفوننهم 0-7 


أما من الناحية الأولى فقد أنشئوا جهازا | إدارياً دقيقآ لجمع المال » 
وظهرت « جمعية عاق صهيون » لنشر اللفسة العبرية » وللدعوة الى 
تكويس مستعمرات زراعية فى فلسطين » وذلك يشراء الآأرض من العبرب 
مهما بلغ سعرها » ودفع أكبر عدد من اليهود للهجرة الى فلسطين بحيث 
يصيحون أكثرية بأسرعزما يمكن » » واشترك أثرياء اليهود. بسذاء فى: 
تمويل هذه المشروعات وبخاصة لدم 0 ا فتج خزائنه 
لهذا الفرض دون حساب ٠‏ فاه ٍ 


وأما منْ التاحية الثانية فقد درسنو ١‏ أحوال: القوى الاستعمارية 
المتما, رعة أليتحازوا للمعسكر الذى” بتفق مع أغراضتهم ' 45 ؤوجدوا قَّ . 
إنجلترا خير حليف لهم + فأعلن زعيمهم الهديد وامزمان أرضاط ميلم 
ل ور لو ات 


)١(‏ عطا آه لومادزة1 كثى : عرعموكة وعلويرعامز 59 02008 ا 
1 702-707 هم عاترممم طوزييء ل 


د وآ له 


هذا هو جانب البيود فى الموضوع حت قمل أعلان تصربهع 
5 36 -ْْ كذ اء 5 جه 


-2 


فى سنة ١800‏ تولى « كاميل بنرمان » رئاية الوزارة فى بريطانيا ٠‏ 
وقد 7 3 الوزراء» 0 لجنة مكونة من بعض علماء 000 
لق ووه 0 شرطاق 0 د الوا تك اللجدلة حدد يها +يمتها 
وجاء فهيه : 


5 مومه 


« إن الامبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى » ثم تستقر الى 
ححد 1 ».ثم تنحلةٌ رويداً رويد » وتزول » » والتاريخ ملىء بمثل هذه 
الأمثلة » وهى لا تتغم. بالنسبة لأية أمبراطورية أو أمة » فهناك امبر'طوريات 
روما وأثيناواليند والصين ٠‏ وقيلها بايل وآشور والفراعنة وغيرها ٠‏ 
.مهل بمكن الحصول على أسباب أو وسائل تحول دون سقوط الاستعمار 
الأوربى وانهياره أو تؤؤخر مصيره اللظام بعد أن بلغ الآن الذروة » 
وبعد أن أصبحت أوربا قارة قديمة استنفدت مواردها » وشاخت 
معالمها » بينما العالم الآخر لا يزال فى شبابه يتطلع الى مزيد من العلم 
والتنظيم والرفاهية ؟ » ٠‏ 


وقد ظل هر لاء العلماء ب بيحثون وبتدارسون طملة سيعة شهور 4 


« إن الخطر ضد الاستممار فى آسسيا وفى افريقية ثيل » ولكن 
الخطر المخم يكمن ف البحر المتوسط » وهذا البحر همزة الوصل 
دين الغرب والشرق ٠٠‏ وحوضه مهد الأديان والحضارة » ويعيش فى 
شواطته الجنوبية والشرقية بوجه خاص شعب واحد تتوافر له وصسدة 
التاريخ » والدين واللسان » وكل مقومات التجمع والترابط » ذا ففضصلا 
عن نزعاتهم الثورية وثرواته الطسعة ٠‏ 


ل ؤأ»١‏ مده 


فماذأ تكون النتيجة لو ا 6 وه اله ا الوسائل !١‏ بثة ١‏ 
وامكانيات . الور ة المناعية .الأوربية » وانتشر التعليم بها : وارتقت 


الم ا على ذلك ا 507020 0 ل 


على الدؤل .ذات الالح .المشتركة أن تعمل. على . اّنتمرار 
حا ل ا وا لوي وان عو .عليه هتفك 
وتأخر وجهل ٠‏ ش ّْ 


#اناغروزة الععل على فصل الحدء الافريتى: هذه النطقة 
عن الجزء الأسيوى ٠‏ وتقترح اللجنسة لذلك إقامة حاجز بشرى قدوى » 
وغريب ٠‏ يكتل الحسر اليرئ الذى يريط آسيا بأفريقية » بحيت يش سكل 
فى هذه المنطقة » وعلى مقربة من قناة المجوديه » قوة صديقة 
لامر ا ال 1 


تمان بيذ الدز أنه القن 2 2" 00508 
ن الحقاكق المهمة مستقاة من أبحاث كيار المؤرخين الغرييين الذين. عتو ار 
بشئون الشرق الأوسط أمثال سديو وكارل بروكلمان 2( وهذه الحجقائق هى : . 


أولا : إن 'موقع الذول: العربيّة بالشزق الأونتط وتخا مه مصر. 
وقناة السويس تسيل نقطة حيوية. فى التخظيط الامتتعمارئ ».فعن 
طريق. هذه المنطقة يتم اتصال إنجلتزا بمستعمراتها فى الهند والشرق: 
الأقصى وباستراليا » ويتم 'اتصال فزنسا بالهند .الصينية ٠‏ :والبرتغال ' 
بجوا : وهولندا باندونيسنا » ومن هنا كانت: مصر تمثل باب هذه 
الا 1 ْ ش 


ثأنيا : تن دكا وكندا الى هذا الاتجاه نمأما أمرئكا ١‏ 


حت ةا حت 


فقد دفعتها المهيونيه التى كانت ذات نفوذ كيير ف البيت الأبسيض 
ولدى السلطات الحاكمة : فأعلنت أمريكا أن عزلتها انتحار يطىء لها . 
ولابدة من ارتياط وشيق بريظها بأوريا ضد الخطر الشيوعى الذى بهدد.الجميء 
وانها لذلك تند مستقبل أوربا لا ل عالط رايت 
كندا فقند كانت أكثر احسامآ بعش كلات الغرب وتفاعلا بها بسبب 
ارتباطها الوشق بانجلترا ٠‏ 


نلفا «ايقول كال بروكلمان إن الخيرأه الاتجلير اكدوا النظرية 
لدي الح 7 وك لاحك وك د 
جزء من سوريا ‏ خرورية للسياسة الغربية ٠‏ 


رأابعما : إن الاستعمار أو الانتداب أه الاحتلال أو غيرعا. من 
الاصطلاحات “لا تفى بالمطلوب بالنسية لهذا الموقء بالذات . فحركات 
التحرر مه لا تهداً » عرفها. الفرنسيون إمان حملة تامليون : وعرفها 
الإنجليز إبان حملتهم على رشيد » ومنذ وضعوا أقدامهم فى التل 
الكبر » ومن أجل «ه_ذا اتحجهت الجهود الى شىء آخر غمر الاستممار 
والاحتلال والانتداب بالنسبة لفلسطين » ذلك هو استتاممار الابادة أو 
تحويل فلسطين من بلد عربى الى غربى على نحو ما تمت فى استرائيا 
ونيوزيكندا وأمريكا » وعلى نحو ما يجرى الآن فى جنوبى افريقية على 
أن يتخذ الاستعمار والانتداب والاحتلال وسيلة لهذه إلفاية 5 

وبدآ خيراء الالة الغربيون ومعهم خبراء علم 'لنفس رعام 
الاجتماع ببحثون عن الوسيلة لذنتك : وسرعان ما اهتدى هؤلاء. الخبر'ء 
الى انتعلال الدين التحقيق" هذا العرض ‏ : ولحل السيجية خطرت على 
بالهم 3 ففى فلسطان ولد المنيح وترمى ودعا قومه 3 ونيث المقدس مر 
المسيحيين منذ ذلك العهد ؛ ولكن هذء الفكرة لم تكن طويلة العمر.. 
اذ ركى أن الأخذ بها سيكون عودة الى الحر وب الملببية م وسيدمل 
فى طباته أسباب الفشل ٠‏ اا 


1_7 ١) بت‎ 


تجيت الأنظار الى اليهود ؛ وفلسطين بالنسبة لهم مكان مقدس. 

ينآ + ثم هم يعانون الوانا من الاطهادات والتعذيب والتشرد + وهم 

با عن المال . والشرق الأوسط فبه اغتى-: فيه -تكلف' عستا 
مما يهن نوها رائجه لأية دولة صناعية تجارية به تقوم به : ولليهود 
بلطن نالفل التاريخية الثى أمنا ب وال الشف عد رين 


مدن امم 41 عام ا 
أو خصة وعشرين, كزتا » ولكن ن الخبراء اتذذوهم وسيلتهم على كلم 9 


على أن يكت اعنتواء اتجأههم ؛ اسم 0 والرحقة ليؤلاء لديم ظ 


2 ردين 3 


قاغره : 00-0 
اه 0 


الفرد مونت ىق كتأبه ,, الما ” «ى بقوله : 


ننى أتطلع بلهفة الى ذ ذلك اليوم ال فيه 4 املسطين_وقشرق 

ال ين الاسوراطووية البريظافه يتل فرع ا حينا فق 

0 تلك الإمبراطورية : : وتدافع عن مده الوحجدة. عبدة ملايين من 
ليهو الذين ترمطنا بهم رابطة 9 والإخلاص والمدنية 00 


وكأنت فلمطين ف أكثر فترات ت التاريخ وبخامة ف العهد الإسلامى 

تتيع مصر اكقااحا سامون رع اع تن ال 
وضموها الى الشام الذى أحيواً له الاسم القديم ( سورية ) وكان هذا 
لإضعاف الجبهة المصرية التى كانت تمثل مركزا قويا “دعا العثمانيين أن 
يحسبوا جسابه » وظات فلسطين جزءا من سورية حتى سقطت الإميزاطورية. 
السشانية » فاستول هينبا على الجزء التمايي : ن'سُوريًا. وحظة مته* 
ورا ولتسان »و استولت بزيطاف :12 الور الجنوبى وجملت من إمار 0 
شرق الأردن وفلسطين ٠‏ 


٠‏ والتقث حول فلسظين مم الح الور من كك الات عت 
الإتماد فى وات الذرن العالية الأولى فكانت فرصة ذهبية للضهيونين 4 
وأصبح انتصار الإنجليز على الأتراك نقطة الأمل عند .الصهاينة » وبينمة 
تان الإنجليز يستدرون عطف العرف : وتكدمون لليم- الغهينوف-.والواشية 


لتحقيق استقلالهم كاملا بعد الحرب ٠‏ كانت الؤامرة الدنيئة تتح 
خوطيا دي البهود والا: تجادر تنجليز د وى الثانى من نتوغمير سنة بااةاة آعلن 


ولق وللون الوم ونفيية : 
إن حكومة جلالة املك تنظر بعين المصف لى إقامة وط: ن قوعى 
د فلس اتيك الديودف: 5 ونوفثف ٠‏ ذل أقحى م لتسييل 
ه العلية د على أن ا ز عمل شيء قد يضر 


2 المدنية والدينية التى الطوائف ‏ عر المهيود دية ل فل كين 2 
ولا الحقوق ولا المركز 06 الذى يتمتء به الييود فى أى بلد غرعا ٠‏ 


ويعترف وايزمان فى مذكراته أنه هو الذى كتب بيده ذه الوثيقة 


ناء علئ طلب اللورد بلفور 99 ٠‏ 


عع م ان الى أن يتم له لها الانتداب على فلسطين 
أتنفذ ما وعدت به » ولم بكن ا ل ه قار ن القوى الغربية 
بعصية الأمم كانت تشارك إنجلترا نفس الشعور : لأنها كانت واقعة 
فحكة تاقن النمود : وما بسيطرون عليه عن سامحب لحشاونحة «الذوك 
الكيرى » ويخاصة فى أمريكا و وس ار عا 
ولذلك يقول وايزمان فى مذكراته بصلف وكيوياء : نحن اليهود الصهيونيين 
كنا نسعى لإقامة دولة لنا بفلسطين » وقد انتدينا الاتجليز لهكمها » 
واستتعتنا فى هذا بعمية الامم » فنحن الذين سلمنا فلسمطين للانجليز 
مؤقتا » وليس الانجلين هم التين وهبوها لنا بعد ذلك 9" - 


١ هه‎ 0010 


الفنم او 


وكان مدلول الانتدات أنه أمانة ينتهى أجلها عندما يصمح 
قادرين على حكم ١‏ تقسهمم بأنفسهم د وقد برهن الشعب المربى 5-6 
على عذه الصلاحية فا._تعاد بعضن حقوقه المناسية تنه ورنا 


عت د تصصدرهة 


(1) مذكرات وابزملن كس 9؟1ا. 


00 ذكرات وابزمان هس 14و 1؟ و 51 . 


عد 1316 جه 


محر والعرائ متمئلة و فى الحكم الداتئى : وطاليت غلسطين بمثل هذا 

الحق : وذكر المتحدثون ياسم لي أنها ليست أقل تطوراً من البلدان 
لعريية الأخرى . وقد أجاب تشرثل على هذا يقوله فى صراحة : إن 
ا الشعب المربى فى فلسطين ال | جيرأنه ٠‏ 
ولكن تتسكيل حكومة وطنيه يفلسطين سيحول دون تنفيد تنفمة” العهد الذى 
قطعته الح كومة البريطانية للشفت اللتهودى بإنشاء 1 قومى “لهم: 


فى كلب طع 7 
ويبقول الدكتور وابزمان فق مذكراته 2 


لقد احتضخضنتت بربطانيا أحركة المهيونية منذ نكاتها :وأخذت 
عنمي عاتقها تحقيق أهدافها ووافقت على تسليم غخلسطين خاليه من شكانيها 


عه 


العرب لليهود فى سنة وسسية١‏ ولول اد الثو رات المتعاقبة الت لتى قام بها عرب 
فلسطين لتم” إنجاز هذا الاتفاق ف الموعد المذكور 4ه 


وعقب الانتداب اختارت بريطانيا السير هريرت صموئيل اليهودى 
ليكون أول مندوب سامى لها فى فلسطين » وأطلقت يده لاتخاذ ما يراه من 
إجراءات ف البلاد » ويعقرف وايزمان فى مذكراته بأنه هو الذى اقترح 
ع الحكومة البريطانية تعبين هريرت صموئيل : وقد يادر هرمرت 
بأن آسس الادارة المدنية بفلسطين من اليهود أو من أنصاف اليهود » 
واعتير اللغة العيرية لغة رسمية بالإضافة الى اللغة الاتجليزية والعربية » 
ونلكم البهود جميع ونائل الحصتاعة وجعلهم مشرفين على التريية + 
ومهد اخلق امارة شرق الأردن فى مارس ستة 188١‏ » بالاجتماع الذى 
رتبه انين الأمير عبد الله والستر تشرشل وزير ااستعمرات البريطانية آنذاك 
القفس . وكان الهدف من خلق هذه الامارة هو إيجاد حاجز 


000 
حجن رار 


1) مذكرات وابزمان ض ه15 . 


سا5« ؤ ام 


من الموالين لبريطانيا يحمون الوطن القومى اليهودى من عجمات القوار 
الكدرة زلف "7 . ْ 


ع 00 رهريرت اناد اليا 0 : ست الها : 
البريطانية, لهم يبيل لي_الحياة ؛. ومنحتهم أرض ران المييى .» وأقامت لهم_الدوز 
والمصيانبج .والحقتهم. بجيشيها ليتم. تدريبهم. على اسيتعمال أحيدث 
الأسلحة . وى سنة 44 كونت فى جيشصها فرقة به وديةز يمتها : 
ع20ع 82 لوزي ل عطع" وأمدتيا بالسلاح والذخيرة . فكانت جبشآً 
بهودياً رسمياً أصبح فيما بعد ثواة' نخِيشنْ إسر نراثيل .وف نفس لوقت 
أثقلت كاهل العرب بالخرائب : وسليت منهم أرضهم بطريق أو مآخر .: 
ْ وقصرت فى مد اس اليه من المياه » ودفعت ملاك الأرض 
عي الفلنتطيتيين ليبيعو! أملاكهم لليهود » وحر”مت على العرب 0 
العودة لى طبس كرتوم ل ١‏ ب حمل السلاح أو امتلاكه ٠‏ 


ويشرح وايزمان فى مذكراته نقطة خطيرة عى اجتماعه بالأمير فيصل بن 
املك حسين سنة هماة١‏ وتأثيره غيه » ويقول وايزمان : شرحت للامير أن 
البلاد تنكم اللعرب واليهود. جميصا + ومينث | له حاحتنا الى مسنساعدته 
الأدبية » فأعرب عن رغبته فى أن يرى العرب واليهود يتعاونان فى مؤتمر 
السلام + قال إن مستقيل الشحيين مرتيط بالشرق الأوسط + وأن واجب 
الشعبين. الاستعانة يضبداقة الدول الكيرى ٠‏ وقد استمر حديئتا ساعتن » 
واقترح الأمير فى نهاية الحديث أن تؤخذ لنا صورة معا » وقد وضعت 
هذه المقابلة حجر الأساس لصداقة متينة بينى وبين الأمير دامت 


حر 00 | 98 0 


00 فأوا تحفطل الفا 08 ا دن 
فيه يوعد نلفور © وقفد يأجسن العلاقات مين الدول, العربية التى ستنشا 


ا اك 


)١١‏ .عبد الله التل : خطر البهودية العالبة ص +5 د 


(؟) مذكى رات .أيزمان حم 16 . 


َه 


ل /#/ا«آأ سهد 


فى الذرق وبين فلسطين : ويعد شهرين عزز فيصل موقفه يخطاب 
أكد فيه عذا المعنى وأرسله الى القاضى الصهيونى « فيلكس فرانكفورتر » 
عضو الوفد الصهيونى الى مؤتمر فرنساى يفرنسا ؛ ولكن الشعب العربى 
كله رفض الاتفاقية رفما ياتا ٠27‏ 


. ونقطة اخرى خطيرة كالسايقة يشرحها وايزمان متصلة بشخصية 
لورانس الذى تظاهر يصداقة العربٍ وخدع بعضهم ٠‏ وهو فى الحقيقة 
عريق المسئلة بالصفيونية 8 يعولا وايرمان: + ويقمى 'عكن” الواجما آنا 
أبحث تاريخ .العلاقات بين العسرب واليهود ٠‏ أن أثنى أعظلم ثناء 
على الخدمات التى قد مها « لورانس » 'للقضية البهودية » لقد عرفت 
لورانسى وقائلته مرات. عديدة فى مصر ء وقد كان بتردد معد ذلك على 
منزلى ف لندن من غسير رسميبات ولا كلفة » وكان موقف لورانس من 
الصهيونية موقفآ ايجابياً » لا شك فيه » وكان من الخطأ البالغ أن الكثيرين: 
كانوا يتصورون أن لورانس عدو الصهيونية يحدكم أنه كان صديقاً 


وسرعان ما أرتقع رقم اليهود بفلسطين ارتفاعآ كبيراً عما كان عليه 
عند احتلال بريطانيا لفلسطين حتى ناقس عدد العرب + وقد جاء ق . 
تقرير اللجنة الملكية المريطاتية سنة بو١‏ ما يلى : « وما جاءت سنة ‏ 
د حت أكان الوطن التومى النيؤدى دتما وأصبم شيك يقصية 
حكومة داخل الحكومة ء فالطائفة البهودية قد ملغت أربعمائة آلف تخد 
| وكانت خمسة وأربعين آلفآ سنة ١91١6‏ ] زَلها عاصمتها « تل أبيب » 
وعلمها الوطنى » ونشيدها القؤمى » ونظامها الثقاق » وليا تنبكة من ' 
المصالح الاجتماعية والاقتمادية » وترتبط هذه الطائفة. باليهودية العالميه. 
بوساطة الوكالة اليهودية » بينما تدار شتكُون الجماعة الداخلية بواسطة 


0.31 مذكرات ابن جورموؤن .ص‎ )١١ 
. 15-- مذكرات وابزمان ص ه48‎ )9١ 


لشاهله»آ ا ده 


مجمع وطنى أو مجلس ملتّى : ومجلس ربانيكين : وإفنا نرى أن الدولة 
الندبة قد قامت حتى الآن خير قيام بإنفساء الوطن القومى لليه.ود 
.يفلس بنطين 00 ى 


ويبدو أن النشاط الإنجليزى لخدمة الجحيايةة توانى أحياناً يسبب 
الضعط. الذى كانت بريطانيا تتغرض له ضن العرزب والمسلمين ون الضمير 
العالمى » ولكن-البهود لم.يغفروا للانجليز: هذا التوانى :يل ثازوا عليهم 
كلما ظهر .منهم :التوانى ف خدمتهم » فأوقم الإرهاب الصييونى بالانجليز. 
ألوانآً من. البلاء : فدمروا منشآتهم ونسفوا دورهم وقاطراتهم ٠‏ وقتلوا 
كل من تخوم حوله 00 0 ا الصهيونية 3 وبلغ ام 
وأعلن بن حجوريون أن 00 ارق 556 ل تيع )26 ساعد : 
فى وقف مدا الآر هاب ٠.‏ واضطر الانجليز أن يختوا الرا أيت فأت بعودا 
لمسالمة المهؤد "ومساعدتهم ٠‏ 


واذا كان الانجليز قد أصابهم هذا البلاء » فإن العرب قاسوا من 
الاتنجليز:-ومن البهود ألواناً من التتكيل شالتسعر لها الأيدان 43 وقد تعاونت 
« الهاجانا 6( أى منظمة الدفاع عن النفس ) البهودية مع الانجليز ف 
مم ثورات العرب كما تعاون الانجليز م جماعة 0 إرجوم زفاى ليومى 0 
راي المخلية الحربية القومية )2 وجماعة « تتتين + "© للتنكيل بالعرب 
والإيقاع بهم غدراً وليست مذيحة دير ياسين ومذبجة قرية.ناصر 0 
تجكم بالسجن على المعتدين اليهود » ثم بف تاراح + عنهم حه ل | 
ود العدو ا 


8 أيطاليا الفاية ّ 56 هذه ا 0 والساتيي للانجحليز 
والعرب جميما. ش 


318 ام عاللتالا خط أن جرماكططط! ارمطك كه : أركا) 


ااا 8 
دور الكنيسة الانجليزية فى خدمة اليهود : 


إن دور الكنيسة فى خدمة اليهود يذكره وايزمان يصراحة فى العبارة 
التالية : وللقارىء أن يسأل ما هى أسباب حماسة الإنجليز لمسساعدة 
البهود وشدة ة عطفهم على أمانى اليهود فى خليطين ؟ والجواب على ذلك أن 
2 بره 2 الناس 
تأثراً مالتور اة » وتديشن” الإنجليز هو الذى ساعدنا ل تحقيق قم آمالنا » يان 
الإنجليزئى المتدين يؤمن بما جاء ىق التوراة من وجوب عودة اليهود الى 
نلسطين ٠‏ وقد قدمت الكئنسة الإنجليزية فى هذه الناحية كبر 
الناعدات 2.29١‏ 


قيام إسرائيل : 


ووقتلت اتعلترا الى الخطوة العماشة اتوي عاد عط فاختر غك 
فكرة التقسيم وأيئدته ؛ واستعملت هى وحليفاتها كل نفوذهم المادى 
بهيئة الأمم المتحدة حتى حصلوا على الأغلبية العددية بالنسية للذين 
أعطوًا أصواتهم' » وأعلنت بريطانيا أنها ستتسحب هن فلسطين فم الخامس 
عشر من مايو سنة 1444 » وق هذ الموعد سكمت بريطانيا النلاد 
اليهود بعد أن اطمآنت الى أنهم قوة يمكن أن تستولى على الحكم » وتصدت” 
'لدول العريبة الدفاع عن عروية فلسطين »؛ وخاضت من أجل ذلك هرمدآ 
ضد اليهود » ورجحت كقة العرب فى الجولة الأولى 3 فتدخل النفوذ 
الاستعمارى وأرغم العرب على ايقاف القتال مدة محدودة » وى خلال 
هذه المدة انهالت الأسلحة الغربية على اليهوذ © كما أنهال المتطوغون 
الغربيون » مما ضمن لليهود النصر ف الجولة الثانية » وكان من الأخطاء 
العربية الجسيمة أن تثر كت" القنادة العامة لجيثى الأردن الذى كا 
قاكده « جلوب ماشسا 6 إنجليزيا يخدم أهداف بلاده قبل كل شى» .٠‏ 


(؟) مذكرات وايزمان ص 21١8‏ 


ل 2 


وقامت دولة إسرائيل . وأسرعت أمريكا فاعترفت بها : واعترفت بها 
رونبأ ودول العرب . وأخرجت إسرائيل 0 
ممتلكاتهم  '‏ وألقت , بهم لاحئين خا, رج وطنهم ء يعيثون فى خيام . 
يلون تضفر يدي بالبلاد “لعربية 5 فضت ! 0 

عيثة “الأمم الححدة: ابإتمات اللاجئين وراحتت توق للاستعمار وود ها 
فتآهرت فتن إتتقلتزا وَقوئسًا للقتدوان على معدر 1 5 ٠.‏ 

و هاه ١‏ الجولة الخاسرة عاتم ميللع و باللنسية للبلاه اليه 
اي ١‏ وأذركت مهراد ييا :عرفت الخطهر المجدق 
بمستقبلها : فراحت تبنى نفسها بعزم وإصرار : وعلا صؤكها فى المحيط 
00 وأنصارها وكات رن ال يي 
ركان له نبدأها بإرادتنا : فعيرنا الى النحر بعد الوؤدمة -وحكقنة* 
الكرامة و ه وقد جاء فى التقرير ال “لكك دراه الث 
ا “الذولية .فى لتتدن: أن حترب أكتومر بسلاحيها العسكرى 
والتترولى جعلت من" لعرب قوة ا 
.والهين واليأئان وكثلة أورنا : ويقؤال أيضا أن كرب أكتوبر جعلت بقاء 
اسرائيل فى-أئ أرقن عربيسة عا باحظ لاوا فقوي عله يعسي 
ع0 0 د 

| اليهود فى قلسطين وخارجها . 

فق الحديث عن قيام.دولة البمود د يفلسطين يتحتم على البحث أن 
يحتوي تلات تْ نقاط مهمة عى : 

. الأدلى. : الزراعة وسيلة المعو احمم (فليطر : 

الثانية : علاقة اليهود خارج فلسطين بدولة اليهود ٠‏ : 


الثالتة ‏ : الى أى. :مدى استطاعت. الص هنونية أن 00 دوله 5 
أساب ىن 'لدين وحده ؟ ٠.‏ 


. 151/6 مايو‎ ١١ جريدة الآهرام : فى‎ )١١ 


5 


وللإجابة عن النقطه الأولى نلجأ الى مؤرخ صهيونى عو « روفائيل 
ماهلر » الذى وضع دراسة عمرقه عن وضع اليهود الاقتتمادى ف 
البلاد المختلفة رأسمالية وشيوعية واشتراكية ٠‏ ويقرر هذا المؤرخ أن 
البهود يتجنبون مهنة الزراعة » وأنه ليس بينهم فلاحون قط » فيما عدا 
مناطق صغيرة نائية فى نولندا وروسنيا القيصرية » وكما تجنب اليهود 
الزراعة فإنهم كذلك تجنبو ١‏ المناعة » فليس لهم فى المناجم عامل واحد » 
وليس لهم أى دور فى النشاط الصناعى ' ٠‏ أما الأغمال التى تخصصوا 
غبها فهى التجارة والمال والممن الحرة كالطب والكاماه والمعات ٠‏ 1 


وبقرر المؤرخ متهيو أ هذا الوضم بثير الناس ضد ال 
أتهم لا يسيعون قى عليات الانتاج ؛ ولا يحملون عبء العمل مع الناضلين ؛ 
ويروى المأرخ أنه طالما سمع فى يولندا من العمال هذا السؤال : لاذ1 
لا نجد من البهود أى عامل صناعى مثلنا » لماذا لا نراهم فى هذه 
الأعمال المجهدة 5 ؟ ومروى أنه قرا أخيراً أن الاتحاد 0 قرر أنه 
لبس من حق أية قومية من قوميات الاتحاد السوفيتى أن يكون لها نسبة” 
بين طلبة الجامعات أكثر مما لها من نسية بين عمال المناجم » ويعقب المؤرخ 
على هذا بقوله : إنه لآ يوجد عامل مناجم يهودى واحد لا فى روسيا 
ولا فى أمريكا 20 ى 


ويشرح لنا وممووير . 7( اليب ق عدم إقبال النهود على الرراعة 
والمناعة فيقول : إن اليهود فى خلال عمور التشرد لم يكن يمح 
لهم بشراء الأرض 3 ا فى اليلاد التى 
نزلوا بها » ومن ثم لم يتجهوا للزراعة » كما أن ن اليهود لم يكن يسمح لهم 
بدخول المصاذ نع والمناجم “ إذ كان يخشى: أن مكونوأ مها عوامل تجريب 
واضطراب » وبذلك اتجهوا الى المهن الفردية » كالطب والمحاماة والكتابة » ٠‏ 


(1) تقلا عن اسرائيليات للاستاق احيد يهام الدين من :94 ا 
(؟) 136 بم وبوع ل اع 


يا ب 


2 0 


اولحر ً على أن ميولهم للتحارة كانت أوسع لأنهم 5 تريجو. ن خالالها مخ 


7 تلقن الحركة لهي اد كت جنذ وقت مبكز إن.الزراعةبعى التى 
تمنيح الشعب استقرا, ره وتعريس جذوره .فا الأرخي. 0000 ثول 
اتجاهاتها خلق الفلا ح اليهودى والمزرعه اليهودية » فخلق المزرعة البهودية 
كان قر ارا سياسي] وريس قراراً اقتصاديا » ومن أجل :هذا حرص التؤود 
بفلسطين على توسيع مزارعهم : وللوصول لهذا العدف حاولوا !غتصاب 
ماء الأردن اتحويل مكراء 5 

واتجه البيود بالمزرعه لتكروت و حميذة 2 انة وع تف ل نل" 
الوقّت د فرحالها معنون بانزر أعه ا + غن المستعفر 5 .دقاعاً عسكريا : 
حتي اذا قامت إسر ل 7 | المتجاو 0 
دفاعيه بستنها الفلاح ح الجندى . وتمتد هذه على طول العهدود يين 


سرائيل. والبلاد العربية ‏ 4 5 


' ويتصل بهنذه الخطة ما شرحه وايزمان ن زعيم ! سراثيل.بقوله : ان" 
فى وال الوطن ن القومى له سبيل ولحو لجيه كاي 0 
دونمم الى دونع وبقرة الى بقرة » ومزرعة الى مزرعة 0 رين وبهذا 
كأنت الِْ, راعه فى السيبيل الذى ارتاه اليهود طريقآ.لتحقيق أهداغهم 
المسعيونية + 


لجان 
5 00 ع | النقطة الثانية 0 لمكو بافووضنا حخطي الضفقة 
سس اليهود خارج فلميط: ن وبين دوله اليبود فلمن يكون ولاء اليهود. الذين 
يعيشون فى غير فلسطين ؟ هل سيكون ولاؤهم لليلد الذى ينتمون .اليه 


01 أنظر ١‏ ب اليلنات للامتاذ احمد بهاء الدين من غلة وبا يعدا . 
2؟) ننكرات وايزمان ص +7 


لد 11# سد 


سياميا ١‏ أو للبلد الذى ينتمون اليه روحيآ ؟ وشمل وعد بلفور نصاً 
بقرر أن الوطن القومى لليهود فى فلسطين لا يتناف مع الحقوق والمركز 
السياسى الذى يتمتع به اليهود فى غير فلسطين ٠‏ ْ ظ 


وعلى هذا فاليهود فى غير إسرائيل مواطنون » ولاؤهم ‏ نظريا ‏ 
للبلاد التى يعيشون فيها ويحملون جنسيتها » ولكن العلاقة بين إسرائيل 
وبين اليهود خارجها لم تسر على هذه النظرية واتخذت من الناحية 
العملبة الاتجاهات التى تحملها الأقكار التالية : 


أعلنت الصههونية أن اليهود المقيمين خارج إسرائيل طوائف 
منتتة تميثى ف المنفى » وأنهم مواطنون إسرائيليون قبل كل شىء ٠‏ 
ويتحتم عليهم الولاء المطلق لهذه الدولة الجديدة مهما تكن جنسيتهم 
الرسمية التى يسبغونها على أنفسهم 27 + وتقول جولدا مائير عن هذا : 
أن اليهودى الانجليزى الذى ينشد بهكم انجليزيته نشضيد ( حفظ الله 
الللكة ) لا يمكن أن يكون فى نفس الوقت صههونياً يفن 


تقول الصهدونية إنه اذا كان اليهود لا يتعرضون للاضطهاد ف 
العهد الحاضر كما تعرضوا من قبل ى روسيا القيصرية » وف ألمانيا 
النازية » فإن تعرضهم للاضطهاد محتمل » فهم ساميون » وهم شعب مختار 
ممتاز » وسيظل العالم لهذا يصطنع الوسائل لاضطهادهم ٠‏ 


أما ( أرى تاناكودار ) أستاذ علم الاجتماع فى الجامعة العبرية 
فيضع الأمر بحيث لا يحتمل شكا » و 'يثلزرم البهود أن بحسوا بالاضطهاد 
ولو لم يكن هناك احتمال له » وهو يقول ف ذلك ؛ إِن البهودى حقآ هو من 
يشمر بأن هناك ( مشكلة يهودية ) حتى لو عاش بمفرده فى جزيرة نائية ٠‏ 


٠ ١؟8 محمد على علوية : فلسطين والضمير المالمى ص‎ )١( 
8 ٠ . (؟) محاضرة منقورة عن اليهود واسرائيل‎ 
(ملم اليهودية)‎ 


داعاادت 


و ال سس ارو ١‏ يدم 58 


رمعت 00 الصهيونية قوق رأس الييود خارج إسرائيل 00 
أحلد د البنوك :تبرعا لإسر رائيل 9 


ويقول سيسل روث المؤرخ البهودى الإنجليزى : إن اليهود الإنجليز ؛ 
كان ونين اسيل لبقم مداةا أن تياو زر اكبل خلال 0 
ع وان احاننا كانت سيد مسن و نولكن ماذا يكون لحال 
لو جدة مأ بجعل إسر ايل - ل ف ةسه مسا 
إنجلترا الأساسية بصمورة أو بآخرى. '' 


ومن أجل هذا كان كثير من المفكرين النهود بعارضون قيأم دوله 

سرائيل إبماناً منهم بأن قيامها قد يكون سبباً فى اضطياد اليهود من 
الدول الأخرى. ف لصيل . لأن إسراثيل كدولة لابد أن تكون لها 6 
الزمن مواقفها المؤيدة والمعادية للدولة أخرى : وف حالات العداء“'نسوف 
يكون اليهود بهذه الدولة ى وضع :لا يحسدون عليه » ولكن هذه الأصوات 
اخفتت بعد قيام اسرائيل » وإن بقى أصحابها يضنمون أيدبهم عسلى 
قلوبهم 44 ى 


حا فنا 


| عن النقطة الثالثة نه تدك أن علماء 0 قروا :أن مقومات 


0 من ملاحظات ل اليهودى الاتجليرى ببسل رق 
ايف امرجسيع السابق ٠‏ 
0) أحمد بهاء الدين *: اسرائيليك ص 8ه 78 


ال ا الم 


والاقتصاد والآمال والجنس والأمن الداخلى والخارجى 3 وقد أقام 
الدهود دولتهم على أسأس الدين فغقط ع - أن الفشل لايد 9 يكون 
وقد وله تعداد ١!‏ سرائيل ادق ا سئة ه46١‏ ّ أن البهود 00 
تتلغون 6 رلاثارا منهم هرما غير معروق الأصل ٠‏ وأما الماقون 
اخمنهم هرا” : من أمناء أفريقية و *ر"ة من أبناء أورناوهورء ٠‏ من أمناء 
أمريكا ه فما العلاقة دين هؤٌلاء المهود بعضهم واليعض الآخر أاه 


إن كل المعلومات والأنياء تؤكد أن الصهيونيين الغربيين يحتقرون 
الصهيونيين الإغريقيين والأسيوبين » ولا يحتاج ذلك الى دليل 29 2 
فالمسيحيون الأوربيون ينكلون بالمسيحيين الإفريقيين فى إفريقية » ويعتقد 
النهود الغربيون أنهم هم الذين أقاموا دولة إسرائيل » وأن بهود اشرق 
عالة عليهم » ولذلك لا تنقطع الاضطرايات والثورات بينهم » كما أن 
حوادث فرار المهود الشرقيين مستمرة » ولا تسودى الدولة فق معاملاتها 
بين هؤلاء وأولئكك ٠‏ ومن الأحداث التى دونت ىق العالم العريى حادث 
بلدة « وادى صليب » حيث شب نزاع مسلح بين بهود إفريقية ويهود 
رومانيا الذين يسكنون هذه البلدة » وقد استمرت المعركة أريعة وعشرين 
ساعة ء ورددت الصحف الفرنسية والإنجليزية خبر هذه المعركة وقد 
نشرت صحينفة جويشس كرونيكل الإنجليزية أن مستر روبين عضو حزب ‏ 
ماباى للعمال قد صرح بأن معظم الذين يعملون فى الأعمال الحقيرة هم 
من البهود الشرقيين » وأن هذا يؤدئ الى إلحساسهم بالظام الواقعم 
عليهم » وصرح الدكتور موشين من كبا ر اليهود الشرقبين: بأن الاضنهاد 
العنصرى ضد اليهود الشرقبين اضطهاد حقيقئ وليس. مخطفا 9 . 

ويتضح من حرامنة الؤاقف الخافل الذي وشهه ميوموهة- اعد" التهوة 


)١(‏ اعترف أبراهام كاتريز رئيسسن دولة انرائيل فى اغسطتى مذ 
بالفوارق الاجتماعية الضخمة بين يهود الغرب ويهود الشرق ذاخل اسرائيل » 
عيا ات بالتعاسة التى يعانيها البهود الملوتون فى اسرائيل  .‏ . 

(1) انظ نهاية انرائيل لستترى ابو االجد: هن 14 4< 


١١5‏ سه 


أن ما بعانيه المجتمع اليهودى الآن من فرقة وتشعثب + عميق الجذور » 
برحم أصله الى عهد العودة من سجن بابل » ويقرر . معصوه8_ 
أن المجتمع النهودى عقب العودة من هذا السجن كان سما الى قسمين 
يدنهما جاع كاد وكا لوطا كرك الطقة العلكا بويكوتن الثانى 
انطبقة السفلى » وكان القسم الأول يصق نفسه بأنة القسم المقسدسن 
أو « اليذور المقدسة » التى لم تختلط يدم أجنبى وعاذت من دابل اتعند 
بناء الهيكل : ومن هذا القسم يعقثتار كبار القسسس وكبار الرجال بالمدن » 
أما القسم الثانى فيش تمل أولكك الذين قيل إن دماء “هم اختلطت يدماء 
١‏ أن يقنع هؤلاء با مهن الحقيرة فى القرى » ولا ينافسون 
فراد القسم الأول فى امتيازاتهم ولا فى القيادة التى هى حق من 
ل 00 . 
وفد عقد الطلاب الفلسطينيون ندوة عالمية فى أواخر مارس وأوائل 
أبريل سثة 6و دعى إلبها كثير من الكتاب والمفكرين من شتى أنحاء 
العالم » وتدارس المحتمعون قضية فلبطين وعروبتها والطغيان الصهيونى 
بها ؛ وما بلقاه من تأبيد الاستعمار وعونه المادى والأدبى ون هذا 
المؤتمر تحدث المدعوون وظهرت آراء لهم » بجدر بنا هنا أن نشير الى 
بعضها » فهى وثيقة الصلة بتلك النقطة التى نشرحها ٠‏ 


فمن بين المجتمعين قس أمريكى » هو .الدكتور « هومر أوجل » الذى 
زار إسرائيل ورأى هناك يهود الشرق ويهمود الغرب »> وشاههد اما بين 
الطائفتين من خلاف » فأعلن قوله : وجدت ف إسرائيل أقواما مختلفين » 
نجحوا فى إقامة مزارع ومدن + وفشلوا فى إقامة وطن موحد » ولم يكن 
هذا هو الثىء الوحيد الذى هز"ه فى امرائيل وإنما هز": أيض) اختلاف 
القيم والمبادىء والأخلاق » مما جعله يقرر أن استمرار هذه الدولة فيه 
تض_اوها على نفسها ٠‏ 


٠ (1)‏ 5 يم عجوو[ ع1 : «عوة1؟ مسوك 


كك 


ومن بينهم الكاتب البريطانى « نيفل ياربو » الذى قال : إسرائيل 
لن يمكنها الاستمرار كدولة أوربية : تعيس فوق أرض عربيه ٠٠٠‏ إن هذا 
استممار صرح ٠‏ 


أما « أنتونى ناتنج » الوزير البريطانى السايق : فقد كان رأيه 
مشروحا وطويلا » وذلك نتيجة لعمق صلته بالشكلة » ومتابعة تطوراتها » 
فقد زار إسرائيل » وزار البلاد العربية » وله اتصالات لم تنقطع بمنظمات 
اللاجئين ومن هنا كان رأيه جديراً بالدراسة والتفكير ٠‏ 


ورأى « أنتونى ناتنج 3 يتلخص فى أن. الجنس الأوربى من البهود 
غير مستقر فى إسرائيل » وأن هؤلاء الأوربيين لم يجدوا مطلقآ أماكتهم 
هناك نولم ولن يتيعرن! ناي ابتقرارا بالرعم من كوتهم الجنين اتحاكم 
أو المسيطر ٠ه‏ ش 


ويعلل هو ذلك بالأوضاع التى فرضت عليهم الهجرة » وتغتير هذه 
الأوضاع الآن » فقد هاجروا من أوربا تطاردهم ذكرى معسكرات الاعتقال 
ومآسى الحرب والحطام ٠٠‏ الى اسرائيل الموعودة حيث « أرض الأحلام » 
وحيث الفرص المديدة » والمستقبل الجديد » بالإضافة الى الحماية 
والأمان ٠‏ ويقول أنتونى ناتنج إن معظم هؤلاء قد أصبيوا بخيية أمل 
نديدة فإنهم لم يجدوا الفرص التى توقعوها » ولا المستقيل الأفضل » 
معظمهم كان من: أصحاب المهن 0 ولكن لم تستوعيهم محالات العمل 
فى اسرائيل » فتحولوا على الرغم منهم الى الزراعة وفلاحة الأرضى ى 
المستعمرات التعاونية ٠‏ وتمر سنوات وسنوات ثم يتأكدون تمام أن الجنة 
الموعودة لم تكن إلا سرابآ » وأن معظمهم لا يحتل مكائه المحيح » وفوق 
ذلك إلحساس مرير بالغرية ٠‏ وبعدم الاستقرار » وبالتفكك وق نفس 
الوقت تنتعشس أوربا من جديد وتتسع فيها مجالات العمل ٠‏ 


ويؤكد أنتونى نأتتج أن الرغية فى العودة الى أوربا قد تحركت: : 
أن هناك أفو اجا تخد عادت الى أوريا بالقعل وهو بدلل بهذا الراى 


9 
- 


ل ا 


على أن تجربة دولة بأجناس ) مختلفه تجربة فاشلة : وقد نمق فثلها فى 
النا, رمح عنذ ما غزا الصليبيوز ن الشيزق وعاشوا فبه وأقاموا دولة اكتجربت 
مائتى 2 3 و انتهك: بعود تدهم الئ أوطانهم من جدد ٠.‏ 


على هذه الأسباب السايقة يبنى 0 أتتوني ناتئج » 55 التي 


ف - من لانت من ا أخري !و فى تطور تاريخى : ويقرر أن من من 
تلغظ الأجانب الذين 5 بنماعون ق الحياة الجديدة 4 ثم قتا دوله فل سطين 


من 


جنيآ الى جنب 23 ٠.‏ 


كسكومة: ة“عربية إقليمية مردوحه ة العنصر : بعيش غيها العرب وا النهود 


اليهودية والصهيونية 


تحدكثنا من قبل عن اليهود والبهودية » ونريد هنا أن نبين العلاقة 
: بين اليهودية ومين ا! الور لدم العلاقة من النقاط المهممة التى لم 


والضهيونية ( «ونهم2 ) نسبة الى جبل صهيون الذى يقم فى 
الجنوب من بيت المقدس : وقد اقتحمه داود إيان ملكه » واستولى عليه 
من الببوسنين الذين كانوا بقطنونه 2 وأخذ داود حصن مهنبون )6 دامه6 م 


وأقام دادة ق الحصن وسمكاه ١‏ مدينة داود 20 وأصبح صهيون 
مكاناً متديساً لاعتقاد المهود مأن د » غقد ورد 3 المزامير : 
رنتموا للرب الساكن ىق صهيون ‏ 


)١(١ 0‏ صحيفة أخبار اليوم قَّ ؟/ دجن 5 


/"١‏ صموئّيل الثانى م اه 


ز؟) مزامر * .أ . 


ب 8!ل( دس 


| وعلى هذا غالصهيونية ق أبسط تعارينها هى استقرار بنى إسرائيل 
فى فلسطين أى جبل صهيون وما حوله » وهى كذلك تأبيد ذلك بالقدول 
أو بالمساعدة المالبة أو الأدبية » فالمهيونى هو اليهودى الذى يؤثر أن 
بعيش فى فلسطين : وهو كذلك من بساعد اليهود مادياً وأدبياً ليستوطنوا 


وبرى اليهود أن موسى كان أول قائد للمسهيونية » وأول من شيد 
مرحها ووطد دعائمها » فهو الذى قاد بنى إسرائيل ليجخل بهم فلسبطين 
ا او ا اليعاد ولكن حلفاءه 
عذه البلا + ولخثر جوا مها عسدة مات »وف ل مرة كن شريق مه 
وهؤلاء هم المهنوتيوز 5 


ويُعدءٌ خروجهم سنة 1١6‏ م اجتثاثآ لدابرهم وتدميرا لجذورهم حتى 

أن الفتح العربى عند ما جاء بعد ذلك يخمسة قرون (130 ) لم يكن 

بإداياء ( بيت المقدس ) يهودى واحدء إذ كانت الأطماع فى الاستقرار 

بفلسطين قد زالت » فارتضى اليهود الخياة فى مواطن الهجزة » ونخاصة 

فى الملاد الإسلامية حيث تمتعوا بما يكفله الإسلام لغير أتماعه فى المجتمعات' 
الإسلامية من حقوق 97 وتوقفت يذلك حركة الضهنوئية ٠‏ 


وهر الزمن ولم يبد البهود .قط أى 56 ألوان ١‏ أولاء لأملاد ألتى 
ا 0 0-7 ل من قبل + ا 
قف الجتيء ا 0 1ت ا 1 ” 20 عدو 11 
عن تسسامح المسلمين مع البهود ق ؟تائه 0 0 هه مخ . 


00 عن هصذه الذدحة اثرا 
:109 722 176ف 14 ل2مة ممذلا لزن 55 تلدتبسء ل عط أن برونادنا! ل 


2119 


حركة الصهنونية هن جديد : وأدرك اليهود مرة أخرى أنه ليس كع 
عيش لهم إلا فى أرض أسا١فهم‏ » أرض المبعاد ٠‏ وكان باعث الحركة 
الصهيونية الجديدة يهوديآ يدعى. ٠‏ سيمحا بين كر » الذى أخذ يدعو 
ق روسيا لهذه الحركة : وقد تألفت على إثر دعوته جمعية. سميت 
جمعية عفاق صههيون » : ويقول وايزمان فى مذكراته إن الحركه 
الصهبونية فى حقيقتها وجوهرها نشأت فى روسيا » وإن يهود روسيا كانوا 
00 الفقرى للكبان البهودى فى فلسطين منذ قيام الحركة ٠ 2١‏ وأخذ 
ليهود يتسللون من روسيا » واتجه أكثرهم الى الولايات المتحدة : وأراد 
بعضهم الاتجاه الى فلسطين ولكن الحكومة التركية أصدرت قانوناً يحرم 
على لود دخول ملسي »وف اوقت نه منمت حكرمة: التي يروس 
الدعوة” للهحرة : وعلى الرغم من كل كل ذلك استطاع نفر قليل من الشيان 
لوا تصحلوا. الى قلسطين سنة ١44+‏ حرث أنشاوا أولى المستعمرات الرراعة 
ارت من مافا » وأطلقوا عليها اسم ( ريون ليزيون ) أى الأولون ى 
صهيون » ويسميها بن جوربون الهجرة الأولى » أما الهجرة الثاتية 
فكانت نتيجة الثورة الروسية التى قامت سنة ه٠9١‏ > وقد تمكن القيص, 
من القضاء عليها » وبقول من جوريون إن هذه الثورة لو نححت لأدت 
الى رفع الاضطهاد 0 البهود وبالتالى لاستقر يهود رونيا بها » ولكن 
فشلها دقع النهود 1 ى ما بس _ميهة بن جوريون بالهجرة الثانية » وكأن 
بن جوريون من ماكر هذه الموجة © وتلا ذلك هجرات من الدول 
المختلفة بأوريا وبخاصة رومانيا » حيث كاز ن البهود يدون أندادا للخارجين 
على القانون ٠‏ وتبعآ لهذه الهجرات نشكت عدة مستعمرات فق مناطق 
حجودا والخليل والسامرية » وقد تعرضت المستممرات الصهيوتية الى 
كثير من الكساد وأوش كت على الانهبار ولا المساعدات الم خمة التى 
قدمها أثرياء اليهود اف اليارون أدمون دى روتشيلد © 0.0 


0 اسرائيل ادر سي نايسن 


س5١‎ 


وأ“لفت فى بعض بلاد أوربا جمعيات ممائلة لجمعية عشاق صهيون التى 
لع ارو ا ١_0‏ التمتيساوق الذى يعتبر أبأ 
/ المولة اليهودية ) الذى نشره عام 0م١‏ بدعو قيه الى تجميع اليهود ى 
مكان ما فى العالم » وعن ذلك بقول : يكفى أن يعطونا أبة :قطعة من الأرض 
تتناسب وحاحات د شعمنا وتكون لنا السمادة عليها 6 فإن هدفنا ليس همهو 
الأرض المقدسة بل 535006 الأرض تخصص لنا 00 ع أما الخطوة 
1 لني وى لام ياد بيت نكري | الدواة ايده ١‏ 
النظرية على أن تكون الدولة الجهديدة فى فلسطين » ومن هنا سميبت هذه | 
الحركة التى تعمل على جمم اليهود فق: قلسطين » حول جبل صهيون » 
بالحركة الصهيونية » فأصبحت تجديدا الفكر الصهبونى القديم الذى بدأ 
ف زويعنا والذى ذكرناه آنفا 6 فى 


ولن نستمر ى حديئثنا عن مراحل تكوين إسرائيل » فقد وفينا ذلك 
الموضوع بحثاً فى دراستنا السابقة » ولكنا هنا نواصل كلامنا عن مراحل 
التطور المتصل بالصههيونية ٠‏ 


وأول ما بلاحظه الباحعث فى هذا المجال أن الصهيونية عقب إعلانها ى 
حركة ‏ عشاق صهيون »© أو قى « الحركة الصهنونية » اتخذت لها مفهوماً 
أو مفأهيم محنددة © ومن أهمها إلحباء اللعة المبرية وجعلها اللعة 
الرسمية للجماعة الصهيونية » فكل من أعتنق فكرة الصهيونية كان عليه أن 
بيادر بتعلم اللفة المبرية دون إبطاء » ويقول شختر ى بيان ضرورة 
اللفة الغيرية لليهود : « اللغة العبرية هى الخزانة التى أودعنا فيها كل 
نفيس من حياة بنى إسرائيل الروحية » ولولاها لفصلئنا من الفجرة 


1- عرتزل : الدولة اليهودية ص‎ )١ 
انظر‎ )'( 


.6 .م عأممءط طوزسعل عط [ه برمووالة ىم : لاموكةز لمع جتلمع نوثر 


2 00 


الكبرى. التى عي بمثلبة الحياة تلمتصلين بهسا . إن “ميهود الإغريقيين هى 
النائفة الوحيدة اللعروفة فى التاريخ بمحاولنية هذه التجرية للتخلم 

اللغة الغيرية » وقد خاب:خألها وانتهت الى الهلاك . وسارت فى طريق 
الاضمحلال . وأخيرا إرتدتت جملة عن الدين اليهودى . فلنتجنب مغالطة 
نينتا لينن هناك أى متيل الديزد الذتى تعلو بون الله السيرنة 11ج 
كنا اتخسدت الصميودية فكزة التمستكي المتصرى والويش نه و2 عدون 
الشعور القومى لدى البيود ء وإحياء التأريخ اليبودى . وتقاليد البهود 
وعادات(م » واقخاذ القمر .ضدن. الوسائل: الماحة للومسول: الى غابتيم + 
وهكذا أصبيح للجركة الصينونية « إبدنوتوجية © خاصة اذا ان.تدحنا 
لأنفسنا مان هذا اكير وكأنت الجامعة العبرية مر ن نتائج هذا 
الاتجاه : إذ قصد بها أن تكون المعهد الذى بعمل لإحياء 'اللغة العبرية ٠‏ 
وبتبنى تنمية الشعور القومى وفكرة التعصب العنصرى +٠‏ وقد وفع 
الأورد أللنبى أنابها منة ١5١4‏ » وافتتحها يلفور سنة م+وة؟ؤ 29 ٠‏ 


وخطوة 8 خحلتها الحركة الح هنونية » هى اتخاذ مختلف الحيل 
واأأسيل للتقليل من استعمال كلمة فلسطين ليسدل عليها النسيان 3 وذلك 
داستعمال تعبيرات أخرء ى للدلالة على هذه النطقه » انعضها أله خحخلة 
مح ينور ن ودعكمهأ له حله دماضى التهود دهذه الملاد © ومن أمرز التعيي أ 
التي أستعملت تعميران هما  :‏ أرض صهيون 6 و 2 إنسراثيل “2 وقد 
وجح التعبير الثانى عند قيام الدولة اليهودية » لأن الصهيونية مفلسطين 
عر فّت بالعنف وحركات القسوة والتدمير 3 غاقتضت السياسة النهودية أن 
تتحائى استمرار استعمال عذا التعبير خداعا للناس : وإبهاماً لهم بأ 
الدولة الجديدة ل تتخذ أباليب الجتهوتيين 3 ء الحقيقة أنه لبس هناك 


أدنى رق بين الدولة. الجديدة ودين الصهنوتية ٠‏ 


0 ثالثة خطتها الحركحة الصهنوئية » وترزت بعد قيام دوله 
فى الفكر التهودى صى /ا١7‏ . 
0 ا ونزمان ا وك 


اا كك 


إسرائيل وكان بن جوريون رائدها » ههمى أنه ضعّيق حدود المبيونية : 
أذ أعلن أنه لآ بعد صهيونيا إلا اليهودى الذى بسارع الى جبل ضنتهيون 
مضحياأ مكل شىء مؤثراً الحيأة يفلسطه: ن على كل حيأة : وإلا اليهودى الذى 
بحس وهو فى أى بلد آخر غير إسرائيل أنه فى المنفى : وأنه آن الأوان 
لانتهاء عصر التقى والتشرد + ويقول بن جوريون ٠.٠٠٠‏ أما أولئك اليهود 
الذين يعتيرون أنفسهم جزءاً من الشعب الأمريكى أو الإنجليزى أو 
الفرنسى ٠‏ أولئك اليهود الذين لا يشعرون أنهم يعيشون فى منفى : أولئك 
البهود الذين لا يرون. أن مستقيلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم ١‏ يمون 

أن بوجد: إلا فى ا. سرائيل » هؤلاء اليهود حمبعاً إنما دوو مدر يجيا قن 
حضارة غير بهودية » ولغة غير بهودية » إن هؤلاء الذين يطلقون عاى 
أنفسهم كذ لع الجؤوتين حسم انسائيم الوحو ات ايه 

الاسم » هم ق الحقيقة خطر على مستقيل: البهودية ٠‏ ش 


ويرى بن جوريون أن ما يربط بين اليهود ليس الدين اليهودى يدليل 
أن الحركة الصهيونية فيها يهود متدينون ويهود لا دينيون » أى لا يؤمنون 
بوجود الله » وليس العنصر قإرن نقاء العنصر بعد هذا التشرد الطويل 
لح تعدا رامن اللغمة لأن اللمة العبرية قد اختقت ختفت تقرييآ ويتكلم 

ليهود لعات متعددة ء وإنما بر بط بين اليهود رباط لا يتخلف هو ريا 
532706 الإيمان أن ن الخلاص مو فى العودة الى حبل صهيون » حيث 
أقام داود معيده الأول 27 


وتتخذ جولدا مائير نفس الاتحٍ اه » فقهى تقول فى محاضرة مطبوعة : 


« يعد قيام صهيون لا يمكن أن ب تعد صهيوقيا إلا ذلك الذى يحمل. 
حقاشةنوياتن على القور ءءء 


ا 1 راسات ومحاهشرات مطبوعة نقلا عن « أبمه رائيليات « 
للأستاذ اين م #5 ٠.‏ 


158 مس 


« جميل جدآ أن يعطينا اليهود فى الغرب تأبيدعم وحماسهم وأموالهم : 
ولكن هذا لا يكفى » فمن بعيد لا يمكن أن تتم زراعة النقب : وبيقاء 
إسرائيل يتوقف على ما اذا كان ممكتآ أن تتزارتع صحراء النقب وجبال 
الجليل . إننى لا أستطيع أن أفصل أمن إسرائيل عن تعمير النقب والجليل . 
إننى كلما سمعت أغانى أسرائيل يرددها اليهود فى نيويورك ولوس انجلوس 
وشيكاغو رقص قلبى طريأ . ولكن ترديد الأغانى عن النقب فى نيويورك 
أو بوسطن لا يعمّر النقب إنما تعمرها الأغانى اذا كانت تقنم الشباب 
اليهودى بالهجرة الى التقب : وإلا فسوف بيقى اليهود يعيشون فى أمريكا 
ويغنون عن النقب فى أمريكا » ولكن النقب سوف يبقى خاليا مهجورا ٠27»‏ 
تنه تنة فنا 
ومع مطلم الحركة الصهيونية بدأ التدبير الواسم الذى يرمى ليسي 
اليهود على العام فتتسد كان قرارهم حول قلسطين هو القزار العلقي 
لؤتمرهم ف بال » أما القرارات السرية لهم فتتمثل فى « بروتوكولات حكماء 
صهيون » وسنتكلم عنها عند الكلام عن « مصادر الفكر اليهودى » ٠‏ 
ولكن فحواها أن يتمكن اليهود من الاستثثار بحكم العالم » وأن تكون 
تابدن ركز الحمكومة البووؤية الى صيظ طن القترى والسريية + 
قاليهود صفوة الخلق » ولهم زعامة الجنس البشرى » وليس للناس إلا السمع 
والطاعة لكل ها يقتضاء الدهود :+ 


وبمرور الزمن وخلال حيئل اليهود المختلفة استطاع هؤلاء آن يضموا 
الى صفوفهم كثيراً هن قادة العالم من غير اليهود ٠‏ فقد قدموا المال 
للمعسر وعايد المال » وقدموا الجمال لهواة الجمال » ولعبوا يأصواتهم فى 
الانتخايات الأمريكية » وخدعوا الغرب فأوهموه أنهم سيكونون ىق 
خدمته +٠٠‏ فاستجاب ليم كثير س الفادة وأولى الأمر من أمثال تفرشل 


)1 المرجع النابىق 0 
ش 1 


الا ل 


١ -‏ +2 0 6 انه 0 
000000 7 حشرا ما كان تشرثل بقول | حطهدونتىن 
واندن وترومان وأيزنهاور *» وكير 
599 نه مدفكر يذلك ٠‏ 
عربى وإنه 6< ٠.‏ 


اا | 7 الانلامية 
لا زال موكب الصهيونية يسير . ولكن القوى العربية وا ا 
1 00 وهى :: َ جاهدة لتعبد هذا الموكب القهقرى 0 
قصكّات خطواته » وهى تعمل + َ 
صرت و , ٍ : 
مكانه العرب” الذين يحملون رسالة الحب والسلام 


كن نا فنا 


البَاسبالنًال 
أنينا وعى اس سل سرصم - 
من الصمآن الارم 


ا كك 
أنبياء بنى إسراثيل 
كما ص وترهم القرآن الكريم 


تحدث القرآن الكريم عن أنبياء بنى إسرائيل آو أكثرهم + فصوارهم 
فى صورة كريمة » وأيرز هم ينطيق عليهم القانون الإلهى ى اختيار 
الرسل . ذلك القانون الذى عبرت عنه الآية الكريمة « ألله يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس » 2١‏ فأنبياء بنى إسرائيل ككل الأنبياء صفوة 
اخيار » وعندما تحدث الفكر الإسلامى عن صفات الرسل آثيت لهم 
جميعاً علو القطرة » وصحة العقول ٠‏ والصدق ف القول + والامانة فى تبليغ 
اما عهد إليهم أن يبلغوه » والعصمة من كل ما يشوه السيرة النبوية ٠‏ 
والزم أن يعتقد الناس أن الرسل ممدودة أرواحهم يمدد من الجلال 
الإلهى لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليهم سطوة روحانية 9/ ٠‏ 


وعلى هذا فالحديث عن أنبياء بنى إسرائيل مستقتى من القرآن 
الكريم ومن تفاسيره وشروحه التى دوتنها المسلمون ء بيرز هؤلاء فى إطار 
عن النضائل والصفاء 3 


وعلى عكس ذلك ما سييدو لنا قيما يعد عند ما نتحدث عن أثبياء 
بنى إسرائيل معتمدين على مصادر أخرى غير القرآن الكريم » ويخاصة 
المصادر اليهودية » فسنرى أن بنى إسرائيل آم براعوا عند الحديث عن 
أنبيائهم إلا ولا ذمة » ولم مْراعتوا فى حديثهم أى تقديس لهم أو إجلال ) 
غنسيوا الى هؤلاء الأنبياء ولأسرهم ما يدنس تاريخهم وما ينيو عن 
الذوق ٠ ٠‏ 


والفرق بين القرآن الكريم وبين المصادر اليهودية فى الموضوع يبدو 


١١؟)‏ سورة الحج الآبة : ولا . 
(؟) الأناتاق الأمام اليه محيد عبده © رنالة التوجيد ص ا ل .م . 
١ 1‏ 5 -- اليمصومية ) 


١9+‏ بت 


أكثر وضوحاً عند عرض مسائل محددة غير عادية » حدثت من بعض 
هؤلاء الأنبياء أو ؛تصلت بسيرتهم » فقد عالجها الفكر الإسلامى بتؤدة 
وتقدير » واتجه فى بحثها الى تأويل لا يُخدش سمعة عؤلاء الأتبياء ولا يمس 
كرامتهم » ولكن المراجع اليهودية ذكرتها متبنية جانب السوء والشر » 
غنسيت لهؤلاء الأنبياء ما لا يمكن أن ينسب لامثالهم » وستاتى هذه 
الوشوعات فى سينا التاريخي مع عؤلاء الأنبياء + 


وتازيخ بنى اسرائيل الصاخب يبدا من موسى » ويمكن آن نبدآ حديثنا 
عنده » ولكن من الأفضل أن نذهب الى ما قبل موسى » ليس فقط لنيدأ 
حديثنا عن يعقوب ( إسرائيل ) الذى ينسب له بنو إسرائيل » بل لنبدأ 
بأصل هذه الشجرة ومطلم هذه الأرومة وهو أبو الأنبياء إبرأهيم 
الخليل » غذلك فيما أرى أتم وأوف ٠‏ ْ 


وعلى هذا فالأتبباء الذين سنتكلم عنهم فى هذا الفصل هم : 


. إبراهيم ..إسماعيل ‏ إسحق ‏ يعقوب ‏ يوسف ‏ - موسى - 
هرون داود ‏ سليمان » وعن كل من هؤلاء الأتبياء سنورد آيات القرآن 
التى تصور اتجاهاته الفكرية والخلقية » ثم نشفعها ببعض التعليقات 
و الفراسات ”: ١‏ 


: يرا هيد 0 
يقول الله تعالى ى سورة الشعراء. : 


واتل عليهم نبا إبراهيم ٠‏ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ؟ قالوأ : 
ينفعونكم أو يضرون ؟ قالوا : بل وجدنا آباعنا كذلك يفعلون » قال : 
أفرأيتم:ما كنتم تعبدون » أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدو* لى إلا رب 
العالمين : الذج“خلقنى فهو يهدين » والذى هو يطعمنى ويسقين » واذا 


د "“1ة هه 


مركت فهو يشا فين : والدى بميتنى ثم بحبين ن : والذى المع ان نعقر لين 
خطيئتى يوم الدين » رب هب لى حكما والحقنى بالماتحين . واجعل لى 
لان صدق ف الاخرين واجعلنى عن ورثه جنه النعيم . واغثر لابى 


0-3 


إنه كان من الضالين » ولا تخزنى يوم ييعثون - بوم لا ينفم مال 
ولا بنون » إلا من أتى الله يقلب سليم '() . 

ويقول ى سورة مريم : 
ل عوك قال وعد ولا فنصو ولا يغلى نك شيك يليت ب فد 


جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتيمنى أهدك صراطآ سوياً » با أبت 
لا:تعيد الشسطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا © ٠‏ 


ويتول فى سورة بر أ هيم : 


وإِذ قال إبراعيم : رب اجعل هذا البلد آمناآ » واجنينى وينى” أن 
كت السام ا ْ 

وهكذا يصف القرآن الكريم إبراهيم أجمل وصف » ويضعه قي 
مكانة سامية بين الأتبياء » وبعلق الباحثون المسلمون على مواقة» إبراهيم 
تملبقات كلها إجلال وتقدير » فهم يرون « أن المقيسدة الحقة 'تفاغلت فى 
تا و اسفلك على فكرة 6 وانستريهه قت كل خطوات قلبه » وملكت عليه 
مشاعره ووجدانه » فهو يستهين بالنار يلقى فيها » ويتقبل كل عذاب 
دون أن يتراجسع أو يتقهقر » وقد كانت ثورته على الأصنام كلامية 
وعملية » وكان دفاعه عن عقيدته قويآ دون أن نهاب سطوة ملك أو تجمهر 


٠. سورة الشمراء الآيات .5 اكلم‎ )١( 


لالجا 


. جماهير » وهو مع هذا كان رقيق القلب يحاول أن يستعفر لأبيه مسم 
فلنت يضشلالة 209 ى 


وفن المسائل الشائكة التى تتصل بإيراهيم وتختلف فيها وجهه 
النظر الإسلامية مع وجهه النظر الإسرائيلية مسآلة موقف إبراعيم من سارة 
زوجته عندما وفد بها الى مصر ء وآحس بأنها ستكون مطمعا للحكام 
رجال من أدق الباحثين المسامين 9© . 


رحل إبراهيم الى مصر عندما ضاقت به سبل العيش فى الثسام . 
ونزل ومعه زوجته سارة ف المنطقة المصرية التى كان يسيطر عليها آنذاك ملك 
من العماليق الهكسوس ٠‏ وكانت سارة ذات جمال باهر . فوشى بها أحد 
بطانة السوء الى الملك وأغراء بجمالها » وزين له حسنها : وحيب إليه 
الاستحواذ علمها » فصادفت هذه المتالة رغيبة فى نفسه . فدعاأ إبر أحيم 
إأيه » وسأنه عما يريطهما من سبب » وما يصل بينهما من قرابة . ففطن 
إبراهيم الى مأربه » وعرف مقصده » وخاف إن أخبره أنها زوجته أن يبيتت 
الشر له » ويعمل على الإيقاع به لتخلص له من دونه » وليستأثر بها من 
بعده »ع فقال إبراهيم له : هى أختى ( يقصد أختى فى الدين واللغفة 
والإنسيانية ):2 

نكنم" الملك أنها ليست بذات بعل »-فامر أن يذهيوا يها الى قمره : 
ويسوقوها الى مخدعه » ورجع إبراهيم الى زوجته » فآخبرها بقصته » 
وطلب اليها أن تكون مصدتقة لقوله » مؤكدة لخبره » ثم أسامها لعين الله 
ترعاها وتحفظها . 


دخات سارة الى قصر الملك » وز'يثتت" بفاخر الثبناب وثمين 


01 الأسستاذ عبد الوهاب التنجار : قصص الأثبياء ص 2181 1865 . 
افرش الاستاذ محمد حاد المولى وآخرون : قصص القرآان ص 15 ب 6١‏ . 


ا 


الحلى . ولكنها لم تعبا بهذا الزخرف البراق » ولا بذاك البذخ الخلاب » 
ولم تعن يما أحبطت به من نعمة ء وما رأت من سسعة السلطان ويسطة 
السيش » ولم ينسها كل ذلك الوفاء لزوجها والامستفساك ندينها وجلست 
مكتئية حزينة ٠‏ بل انتيذت مكاناً قصياآ ٠‏ 


ولما أقبل الملك عليها ورأى ما بها من لوعة وأسى » حاول أن يخفف 
من حزنها ويتؤنس وحشتها » وبزيل اكتكابها فجفلت » وأحس الملك 
اضطرايآ فى نفسه ووجيبآ فى قليه فايتعد عنها حتى تمالك قواه » ثم أراد 
أن بعيد الكرة فعاد اضطرابه وخوفه » فتركها وأوى الى فراشه واستسلم 
للنوم » ورأى فى نومه رؤيا استيان بها الحق 6 وعرف أن لها زوجا ء 
وأحس” بلزوم أن يعيدها له دون أن يمسها بسوء ٠‏ فلما آفاق من نومه 
أطلق سراحها ووهبها « هاجر » خادمة لها » كما وهبها يعض الأل والماشية ٠‏ 


فهل ترى محنة اد وفتتة أعظم من ذلك ؟ رجل غريب يفد الى 
يلد مهيا وراء الرزق فتسلب منه زوجته : ويفركق بينه وبين أهله » ولكن 
الذى ى نجى ال د ل لل ل ا نه 
من العدوان ٠‏ 


ذلك هو ألفكر الإسلامى تجاه هذه القصه ء فماذا يقول عنها اليهود ؟ 
إن الإجابة عن هذا السؤال سترد فى الباب الثالث من هذا الكتاب ٠‏ 


أسماعيلٌ و أس.حاق : 


ابنا إبراهيم » وقد رزق بهما بعد أن بلغ من الكير عتيا » فقد كانت 
سارة عقيما لا تلد ؛ وكان يحزنها أن ترى بعلها الوفى يتطلع الى اسل » 
وقد أصبحت هى على حال لا مرجى منه الولد يسب تقدم ستها ) 
فأشارت على زوجها أن يدخل بأمتها ( هاجر ) التى قدمها لها حاكم مصر » 
وتمنت سارة أن تنجب ( هاجر ) طفلا تقر به عين أبيه وتنشرح له نفس 
سارة » فاقصاع , إمراعيم لرآئها ودخل مهاجر 7 


#8 سل 


أنجبت هاجر غلاما زكيا هو إسماعيل : فانتعشت له نفس أبراهيم ؛ 
ولعل سارة قد شاركت إبراهيم فى سروره حينا » وشايعته زمنا فى 
مهجته » ولعن الغيرة لم تليث أن دبت الى قليها » وعقدت عليها الكاية 
سحابة متطبقة” » فاصبحت لا تظيق النظر. الى الغلام ٠.ولا‏ تحتمل رؤية 
عجر + وطات ون ابر اعنم أن سمه عا الام امه وميه ادل 
وهنا الى ينها + :ولا تدم ريما عينها + 


أذعن إبراهيم 1 رادتها وكآن ألنه أوحى إليه أن بطيع آمر ما . فركب 
ع وام الغلام وآامه : وسار 0 وأمتد به 
الطريق 4 حتى وقف عند مكان البيت الحرام : فانزل ماحر رسا 
لمكان البلقع » وتركهما فى تلك البقمة الجرداء ‏ وترك لهما ‏ كما جاء فى 
رواية البخارى ‏ جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ء ثم اتجه إبراهيم 
عاكداً . قنادته هلجر : با إبراعيم أبن تذعب وتتركنا فى هذا الوادى ؛ 
فلم يلتفت لها إبراهيم ٠‏ فسألته آله آمرك بهذا ؟ قال : نعم ٠‏ قالت : 
إذآ لن بضتّيعنا ٠‏ وكان إسماعيل وأمه بذرة العمران ألذى شمل هذه 
المنطقة فيما بعد على ما فصلته كتب التاريي ١‏ 


ولم ينس ى إمر اهيم ابنته فكان يقد إليه لامآ ويزوره من حين الى 
حين » فلما شب؟ إسماعيل وأطاق السعى والعمل » رأى إبراهيثم فى نومه 
أنه يتؤمر يذيح ولده ؛ ورؤيا الأنبياء تعد نمثابة الوحى والأمر المباشر » 
فارتحل إبراهيم حتى لقى ابنه » ولنلجا الى القرآن الكريم لنستكمل هذه 
الحادثة ٠‏ 


« قال :يا بنى إنى ا ا ماذا ترى » 
ل إن شاء الله من الصايرين » فلما 


القران للأنتلة ميحد حاذ الور و اخرين هل 06 2ف 


ه8١‏ ل 


أسلما وتله“ للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
نجزى المحسنين : إن هذا لهو البلاء الممين » وفديناه يذيح عظيم » وتركنا 
عليه فى الآخرين : سلام على إبراهيم » كذلك نجزى المحسنين » إنه من 
عبادنا المؤمنين » ويشرناه بإسحاق نبي من الصالحين » وباركنا عليه وعلى 
إسحاق » 20. ش ش 


وهكذا نجا إسماعيل من الذبح » ومن الواضح أن الذبيح عو 
إسماعيل وليس إسحق كما تذكر التوراة » فبالنسية للاستدلال بالقران 
نجد أن اليشترى بإسحاق جاءت بعد قصة الذييح 9 أى أن إسحاق لم 
يكن قدولد عد عند ما حصدثت هذه القصة » وهذا بيؤكد أن 
الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق » ويؤكده كذلك نسق الآيات التى وردت 
مبشكّرة بمولد إسحاق ٠‏ فقد ارتبطت بشارة المولد بأن: الوليد سيكون 
نبي وبأنه سيكبر ويتزوج ويولد له ولد يسمى يعقوب » قال تعالى : 


عه ويقكزناة تاشحاق كنا من الضالعح 29 


فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب 29 . 
نبياً وأنه سيتروج ويعقب ٠‏ 


وتالقمية للتوزاة يلحظ ١‏ المدقق أن ما ورد يها عن تحديد الذبيح 
بأنه اسحق عمل مصنوع لم 225 تتلقن صنعته » فقد جاء قه الإصحاح 
الثانى والعشرين من سفر التكوين « إن الله امتحن ابراهيم فقال له 
بأ ابراعيم ٠‏ فقال : هأئذا » فقال خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق ٠‏ 
واذهب الى جبل الموريا وأصعده هناك محر'قة” على آحد الجبال الذى 


1.” ب‎ 1١." عمسورة الصافات الآيات‎ )١ 
5 فرش سسورة مود الآية إلا‎ 


2 


أنول لك ٠٠‏ 2 4 ووضع الاسم . د اسحق » مع كلمة : وحيدك » 
نناقس” ظاهر لأن اسحق لم يكن وحيدا لإبراهيم فى يوم من الأيام . نقد 
والد وعمر” اسماعيل أربيع عشرة سنة كما نصت التورأة : ويقى اسساعيل 
واسحق معأ حتى مات أبراهيم ودفئاه معا فى مدينة حبرويه (الخليل)90"© ٠‏ 

ودليل آخر نسوقه على كون الذبيح اسماعيل لا اسحق : ذلك هو أن 
كاتبى التوراة من اليهود دأبوا على محاولة إستاد الفضائكل الى أجدادهم 7 
ناذا كان فى قصة الذبح طاعة وامتثال فإتهم ينسبونها لإسدق : وسنراهم 
كذلك يحاولون أن ينقلوا بركة اسحق الى جدهم يعقوب بدلا من أخيسه 
الأكبر عيسو على ما سيأتى © : 


يعقوب ويوسسف : 


إن. ما ذكره القرآن الكريم عن يعقوب يضعه ف مكانه ساميه من 
: الحكمة واليقين » تعال منا نقتبس من آى الذكر الحكيم ما يبرهن على 
هذا الرأى : 


- بذ قال يوسف لأبيه : با أيت إنى رأيت أحد عشر كوكيا » 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ٠‏ قال : يا بنى لاتقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين 7" 


وجاءوا على قميصه يدم كذب » قال ( يعقوب ) بل سولت لكم 
أنفسكم أمرآ فصبر جميل ء والله المستعان على ما تصصفون ""' 5 


متفرقة » وما أغنى عنكم من الله من شىء » إن الحكم إلالله » عليه توكلت» 


9) سفر التكوين الاصحاح النانى والعشرين النترات ١‏ -؟ ٠.‏ 
(؟) سفر التكوين الاصحاط الخامسسى والعثرين الفقرات ١‏ ل 7 هم 
(0) هناك أدلة اخرى على ان الذبيح هو انسماعيل - وقد اوردناها بالجزء 
رقم "7 من المكتبة الاسلامية وهو الجزء الخاص بقصة امماعيل . 
| (44 سنورة يوسسلف الآيتان 5 ب 253. 
زه) نغدس' السورة الآية 0158 . 


و عليه فليتوكل المتوكلون » ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ينغنى 
عنهم من الله من شىء 'للا حاجة ا ال 
لما علمناه ولكن أكثر النا س لا يعلمون (9 ١‏ 


قال : إنما أشكو يتثى وحزنى الى الله ٠29‏ 


قاض رمه فاخ النتدوزة النهاة بالبمعة شيل له عدار فق 
الملم والحكمة والعقة وضيط النفس قال تعالى : 
وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغاعقت كا لت عد لد ٠‏ 
قال : معاذ الله » إنه ربى أحسن مثواى » إد إنه لا يفلح الظالمون ٠‏ 


ولقد همت به وتهم” بها لولا أن رأى برهان ربه » كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحقاء إنه من عبادنا المخلصين ©2.. 


قال : رب » السجن” أحبث الى» مما يدعوننى إليه » وإلا تصرف* 
عنى كيدهن أصب” إليين وأكن من الجاعلين » فاستجاب له ريه فصرف عنه 
كيدهن إنه هو السميع العليم © + 

ومن تعليقات الياحثيخ المسلمين على يوسفه نقتيش العيارة الآتية : 
قد تقلب يوسف فى حالى البؤس والرضاء وتداولته أيدى ربحين : زعزع. 
ورخاء 0 0 على 0 0 أو 
بالمحجة » اذا عو ف يد ألخوة بسوموته الآهانه 0 4 وللخركه قَْ غياية 

09 نفس السورة الآيتان /ا 1‏ 6" ٠‏ 

(؟) نفس السورة الآية الم . 


ع ةا ب 


الجب ظالمين . ثم يشم ريح الحياة من جديد ولكنها حياة رق وعبوديه ٠‏ 
ثم ينتقلي منها الى عزيز مصر حيث يرى. الترف والخير والغنى ولكن مع 
المواية ودوافع الخطيئة » بيسد أنه ينتصر على نفسه » ويتخذ العفة ملجأء 
وإن دفعت به ألى السجن ٠‏ 


موسى وهرون : 


عور موس عرز لان ن كما لم تتكرر قصة أخرى . 
وقد بين الله فى القرآن الكريم كيف رعى موسى منذ طفولته المبكرة ٠‏ 
ونشأه أطبب تنشئة » واصطفاه لرسالته » وقد أزره بأخبه هرون عند ما طلب 
موسى ذلك » وأيده بآأقوى المعجزات : وفى خلال القصة بجىء فيض من 
الثناء على موسى وهرون ووصف للموسى بأنه مناضل ف الحق » دعوب . 
لا يخاف ف الله لومة لاثم : فاذا أخطا موسى غفر الله له خطيئته وحرس» 
من عواقبها » ولنقتيس من آى الذكر الحكيم بعض آيات بينات تتصل 
بموسى وهرون : 


5 وأوحينا ع ا 
اليم . ولا تخافى » ولا تحزنى » إنا رادوه إليك » وجاعلوه من المرسلين9») 


ماوق اس عل لياح تود بن الوا ارد ا ان 
بقتتلان » هذا من شيعته وهذا من عدوه » فاستعاثه الذى من شبعته 
على الذى من عدوه » فوكرزه موسى فقضى عليه » قال : هذا من عمل 
الشيطان » إنه عدو مضل مبين » قال : رب » إئى ظلمت نفسى فاغفر لى ٠‏ 
فغفر له » إنه هو الغفور الرحيم 7" ٠‏ 


. الأستاذ عبد الوهاب النحار : تصص الاأثبياء ص .م1 بتصرف‎ )١( 

(؟) سورة القصص ابآية السابعة : ٠انظر‏ تعليق البلغاء العرب على 

هذه الآبة فى « المجتمم الاسلامى » للمؤلف ص 2.5 لد 5١١‏ من الطبعة السائعة 
(5) سورة القصص الآبتان ©14 1١5‏ 


انثا د 


قال : رب اشسرح لى صدرى » وبسكر لى أمرى » واحلل عقدة 
من لسانى » يفقهوا قولى » واجعل لى وزيزاً من أهلى » هرون أخى » 
اشدد به أزرى » وأشركه فى أمرى » كى نسبحك كثيراً ونذكرك كثيرا » إنك 
لفق 


ىو 


قال : يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى » 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين » وكتبنا له فى الألواح من كل شىء 

وتعر كحض موسبى لإبذاء بنى إس, اكيل » فقيل إنه داّرت ضصده مؤامرة 
ليرمى بالزنا فى حفل من الناس » وقيل إنه أ“تثهم بقيلة مائية أو غيرها من 
العيوب الجسمانية » وقيل إنه اتهم بقتل هرون أخيه » وقد تصدى القرآن 
الكريم للدفاع وإشات براءته ٠‏ 

قال تعمالى : 

5 أبها الذمسن آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا 
وكان عند ألله وحبها 22 ٠‏ 
داود : 

اجتمع لداود التيوة والملك » وحباه الله من النعم أشرفها » ومن الفضل 
هقد ن هفأ . 5 4 : 


0-5 وقتل داود حالوت وآتاه ألله املك والحكمة وعلكمه مما مشاء لك ”" 


. سورة طه الآيات 1؟ -81؟‎ )١( 

(؟) مورة الأعراف الآيتان 1١58 1١615‏ . 
(©) سورة الاحزاب الآية 59 . 

()) مسورة البقرة الآية .ه؟ . 


ه4١‏ لس 


ولقد آتينا داود منا فضلا ما جبال أوتبى معه : والطير » وأألَنتًا 
له الحديد ٠‏ أن أعمل سابغات وقدتر فى السرد » واعملوا صالحاً إنى 
بما تعملون د , زلف # 


واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » إنا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشى والإشراق » والطير محشورة كل له أواب » وشددنا ملكه وآتبناه 
ا لحكمة وفص | 4 الخطاب ع3 ىو 


وهناك قصه تتصل بداود وواحد من رعاياه واسمه « أوريا » وامرأة 
اسمها ( سأيغ » وسترى فيما بعد أن بنى إسرائيل يصورون اتصال داود 
يساي في صورة الزنا » كما يصورون داود مديراً للمؤامرات ليتخاص من 
ركام ولك الفكر الاسلاكى الذى معو تالاسياء عن الرذافل و التقاتين 
صور هده المسألة ى صورة تنأى عن الكبائر » ولم يرها إلا هفوة 
الوك توعا تمن اكاب :و اكليم من قاع توصي معطا + 


وقصة ذلك ف نظر المسلمين ‏ أن أوريا كان قد خطب سابع 
لتكون زوجة له » ولكته استتد”عى” للحرب قبل أن يتم عقد الزواج ء وطالت 
غسبته عن خطبيته وأهلها » فر آها داود فق هذه الأثناء » فأعجب بها » 
كحدفها دن آنيا باسحهانة اله عم كما اار واج بتهنا» لوقن آم ليان .- 


هل كان من اللائق أن يتزوج داود امرأة ارتمطت يغيره برباط ما مع 
أن عنده من الزوجات والسرارى عدداً كبيراً ؟ ذأك ما عوتب عليه داود 
بطريق غير مباشر حيث هبط عليه ملكان ى صورة رجلين يشكو أحدهما 
الثانى بأنه له تسع وتسعون نعجة ومع ذلك يطمع فى نعجة واحدة يمتلكها 
الشاكى » ويستعل الطامم نفوذه وقصاحته لبنال مأريه : ويتح ررم أخاه من 


(9) سورة يسى الآيات 17 ب 50 . 


5 0-5 


نعجته الوحيدة ؛ وحكم ا أن هذا سام لايد أ ن يقاوم و أبتسم 
ا ا ا ل : لماذا إذآ ممت 
«: سابغ » الى عشرات النساء عندك وحّرر ممت" منها أورنا ؟ وأدرك داود 
ا ار ل : القرآن 
ممذه القصة ٠‏ وبها ف يك والتربية والأسكدر ولع 
قال تعالى. : ٠ ١‏ 


وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوكروا ارب ار ا 
ففزع منهم ٠‏ قألوا : لا تخف + خصمان بغى بعضنا على بعض : فاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطط وأهدنا الى سواء الصراط ؛ إن هذا آخى له تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة » فقال : أكفلنيها ٠‏ وعزكنى فى الخطاب » 
قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ٠‏ و! ن كثيراً من الخلطاء ليمغى 
معضهم على بعض » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ٠‏ 
وظن داود لتكاء لاسسطاورتة وخر راكعاً وأناب » فغفرنا له ذلك » 


وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب 20 ٠‏ 


سد لليمان : 

ورث. سليمان ملك أبيه » ومنحه الله من أفضاله ونعمه آلواناً تدعو. 
لالدهشة والعجب . وقد ذكر القرآن الكريم صور هذه المنح العظيمة » 
وفيما يلى قبس من هذا الفيض الربانى الزاخر نقتبسه من الذكر الحكيم : 

وداود وسليمان إذ يهكمان قى الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم 4 
وكنا لحكمهم شاهدين » ففهمناها سليمان » وكلا آتينا حكماً وعلماً ,» 
وسخرنا مع داود الجبال يسيحن والطير وكنا فاعلين » وعلمناه صنعة 
لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون » ولسليمان الريح 
عاصفة تجرى بأمره الى الأرض التى باركنا فيها وكنا بكل ثشىء عالمين » 
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين20". 


. سورة ص الآيات ١؟ -م؟‎ )١( 
. سورة الأثبياء غلا ل الم‎ )5( 


١45‏ هه 


ويقول الفسرون عن جكم داود وسليمان فى الحرث إن زرعا ناضجا 
أكلته ليلا غنم لغير أاصنحابه » فشكا أصحاب” الزرع غرماءهم الى داود 
وعنده سليمان فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع عوضا عن التلف ٠‏ 
قال سليمان : غير هذا أرفق , فسثل : ماذا يرى ؟ فقال تدفع انعنم لصاحب 
الزرع عام ينتفع يألبانها وأشعارها وأولادها » وق خلال هذا العام تد'غم 


وأخذ داود بذلك «٠‏ 


ا 2 
وأوتينا من كل شىء » إن هذا لهو الفضل البين » وحشر لسليمان جندده 
من الجن والإنس والطير فهم يوزعون 237 ٠‏ 


ولسليمان الريح غلد'وةها شتهثر” وراو > احنها شهر" ؛ واآسسلثنا له عبن 
القطثر ء ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » ومن يزغ منهم عن 
وجفان كالجواب وقدور راسيات » اعملوا آل داود شكراً ء وقليل من 
عبادى الشسكور ٠20‏ 

ل يذ تا 

وبعد » هؤلاء هم أنبياء بنى اسرائيل فى آيات ألقر آن : رسل مصطفون » 
وقادة صالحون 4 حجاعوا ليكافهوا الشير فى قومهم 04 وليقودو هم سوأاء 
السبيل » ولكن بنى اسرائيل كانوا غلف القلوب فما انتفعوا بالإرشاد . 


ولا اتيعوا الهدى »نل ضلوا سواء السبيل » وملاو! الدنيا تمرداً 
وشروراً » كما رأينا وكما سنرى فيماً يعد ٠‏ 


عه حي محف 


٠. ١9 سورة النيل الآيتان 515 -ل-‎ )١( 
. ١١9 ١1 (؟) سورة سبا الآيتان‎ 


كت 


عقيه بنى إسرائيل 
كما صورها القرآن الكريم 


وينجىء الآن دور الحديث عن عقيدة بنى سرائيل ب أعطى 
القرآن ن الكريم. صورة طبية لأنبياء ينى | يي 
العق لعقيدة التى كلتفوا بها فصورها سليمة صادقة صافية » لا تختلف 
عن عقيدة المسلمين » قال تعالى : « إنا أوحينا إليك كما أوجينا الى نوج 
والنبيين من بيعده وأوحينا الى ابر اهيم اساي وإسحاق ويعقوب 
والآسباط © » ٠‏ فالعقيدة الأصيلة لينى اسرائيل كانت الإيمان الله 
الواحد الأحد » القرد الصمد »ء إله الناس جميعاً. خالقهم وراعيهم » 
العالم بكل شىء » القادر على كل شىء » والإيمان بالملائكة والرسل والكتب 
واليوم الآخر. » وما يتصل بذلك من الحساب والثواب أو العقاب ٠‏ 


ونسوق فيما يلى من آى الذكر الحكيم ما بوضم هذه الصورة » 
قال تعالى على لسان إبراهيم : 


إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حد خنيقاً وما أنا من 
المشركين » وحاجكه قومه » قال أتحاجثونى ف الله وقد هدان, اغولا أخاف 
ما تشركون به إلا أن يقساء روى ديكا »ومع ربى كل شىة علْلمة4 
أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله 
ما لم ينزل به عليكم سلطانا » فأىي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون » 
الذين آمنو! ولم يلبسوا إيمانهم بظام أولئك لهم الأمن وهم مهثدون + 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرقع درجات:مّن” نشاء إن ريك 
حكيم عليم » ووهبنا له إسحاق ويعقوبٍ كلا هدينا:ونوخا هدينا من قيل » 


ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويبوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى 


0-3 


سووة الشباء اانه 2 1 


المحستن 6 وإسماعيل واليسع وبوتنئس ولوطآ وكا نمضتنا على العالمت7١) ٠.‏ 


وتوضح هذه الآيات إيمان ابراهيم بالله الذى فطر السموات 
والأرض » ومقاومته لقومه عند ما حاجئوه فى ذلك » وتأكيده أن الله وسم 
"كل شىء علهآ » كما توضصح أن أبناءه الأنبياء تالوا:من الهدى والرشاد 
ما نال أبوهم إبر أهيم « كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل » ومن ذربته دأود 
وسليمان ممه 6 ه 


وهناك مجموعة أخرى أو مجموعات من آيات القرآن تشهد لبر اهيم 
وبنيه أنهم آمنوا بالإله الواحد القهار » ونسوق منها قوله تعالى : 


ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ء ولقد اصطفيناه 

فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن المالحين : إذ قال له ربه : أتسثلم" ٠‏ قال : 
ألمت لرب العالمين » ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بتنى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتدن" إلا وأنتم مسلمون » أم كنتم شهداء إذ حضف 
يعقوب الموت إِذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعيد إلهك 
وإله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق إلها واحداً ونحن له مسامون م 


ومن العقائد التى كان على بنى اسرائيل أن يتيموها » إيمانهم باليع 
اهيم » قال تعالى : وإذ قال أبراهيم : رب * 
ارس عيفه تفيل الو + قال > آرم تؤنن ) ال يل ».ولك ليحن 
قلمى ٠‏ قال : فخة" ربعة من الطلير فصر*هثن» إليك » ثم اجمل على كل 
1 50 5 
اوعهن يأتينك سمي » واعلم أن الله عزيز حكيم 


متبعين فى ذلك سنة أبيهم اير 


جمل منهن جزء! : ثم 
الللللسسسسسمميدة 


الانسام لآيات كلو --1الكم ٠‏ 


!)ا مونل 
6 بورة النقرة يات اع [د#_” 1 . 


م لورة البقرة الآبه "1٠.‏ : 


ويشرح الأستاذ محمد جاد المولى وزملاؤه هذه العقيدة بقولهم م 
قد كان ابراهيم مفعم القلب بالإيمان بربه ء ممتلئآ بالثقة واليقين بقدرة 
خالقه ء ومؤمنآ بما أوحى اليه من بعث الناس بعد.موتهم » وحسابهم فى 
حياة أخرى على أعمالهم » ولكنه أراد أن يزداد بمصيرة وإبماناً » وثقة 
ويقينا : وتطلم الى أن بلمس البرهان المبين على البعت . ويرى الحجة 
الواضحة على التنشور » فساأل ريه أن يريه كيف يحيى الموتى يعد 
موتهم ع عر لد حال الله له : أو لم تؤمن ؟ قال : 
بلى . قد أوحيت" ١‏ وآمنت” وصدقت فرولكن قاقت فب الى المشاهدة 
ليطمئن قلبى ويزداد يقينى ٠‏ فاستجاب الله دعاءه وآتاه سئْؤ"لنّه » وأمره أن 
يأخذ أريعة من الطير فيقطعها إرياً ويفرق أشلاءها بأن يجعل على كل 

جيل منهن جزءا » ثم يدعوهن فيآتينه سعيأ بإذن الله ٠‏ 


وفعل آير اهيم ذلك وعادت الأشسلاء تتجمم 043 وسعتث إليه الطيور 


وتكررت عقيدة التوحيد والإيمان باليوم الآخر منسوية الى :غير 
ابراهيم من أنبياء بنى اسرائيل والصالحين منهم ع قال تعالى على لسان . 
يوسف : إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » . 
واكبعت” ملة آباثى ابراهيم وإسحق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك باللّه من 
سىء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون ٠‏ 
يا صاديى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الوادد القهار ؟ ما تعبيدون 
من دونه إلا أسماء سميتمو هاأنتم وآباؤكم ما أتزل الله مها سلطان » إن: 
الحكم إلا لله أمر آلا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعملمون ©" ٠.‏ 


لقف سورة بو سف الآيات لال ب 1.2 . 
(م ٠١‏ - اليفودية ) 


- 


ا و 0 الله ام نى 
ع و و 0 
بها واتبغ هوأه فتردى » ('» وبقول الله تعالى على لسان موسى واصفاأ 
الله جل وعنلا بأنه خالق كل شىء ومانحه الهدى « رينا الذى أعطى كل 
شىء خلاقه ثم هدى 29 ٠.‏ وعن علم الله نيحانه وتعالى يقول القر 
الكريم على لسان موسى « إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل 
شىء علماً » 9 . 1 


وعن الحباة الدنيا ومتاعها » والحياة الآخرة وما بها من جزاء يقول 
الله تعالى على لسان موسى : « يا قوم » إنما هذه الحباة الدنيا متاع . 
وإن الآخرة هى دار القرار » من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها » ومن 
عمل ضسائحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولتك يدخلون الجنبة يرزقون 
حيطا تن حا 210 


وهكذا كانت العقيدة التى نادى بها أنبياء بنى اسرائيل متفقة تمامآ 


3 عقيدة ا 0 اه إله الكون » وإسناد الصخات 
٠. 50‏ 
0# 


هذه فكرة واضحة عن أنبياء بنى اسرائيل وعقيدتهم من وجهة 
النظر الإسلامية » ولكن بنى اسرائيل ثاروا فى وجه أنبيائهم » ورفضوا 
الاستجابة لهم » واطرحوا العقيدة التى جاء بها عؤلاء الأنبياء » ثم هاجموا 
الأنبياء » وقتلوهم أحياناً » واستيد بهم الملال والجحود » فعمدوا غير 


. 1١5-1١1 سورة طه الآيات‎ )١( 
. ؟) سورة طه الآية .م‎ 

(9) نفسى السورة الآية رقم 14 - 
(4؛) سورة غافر الآيتان 9" ل .1 . 


ل ا 


اله وأنكروا الاي برهتي لاد لوه والاايان اليك وس و ! 
1 وه ل 5 


لد © © #©» وصريبت 00 الذله والمسكنهة وماعوا فعضب سن ألله 3 ذلك 


انوا بعثدون 20 3 


- ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة '" ٠‏ 

| أفتؤمنون بيعض الكتاب وتكفرون يببعض ؟ فما جزاء من يفعل 

ذلك منكم إلا خزى ف الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون ألى أشد 
العذاب وما الله بغافل عما تعملون 09» 


أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكيرتم » ففريقا 
تتم .وقريقا تون ”1 


يا أهل الكتاب لم تلبس ون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
5 1 2 : 


بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يمتدون © . 


من الذين هادوا يحرفون الكلم عن موأصضصعه ومقولون سمعنا 


. 1١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(9) سورة البقرة الآية ]5لا . 

) سورة البقرة الآية هلم . 

9) سورة اليقرة الآبة لالم . 

)26 سورة آل عمران ن الآية 37 8 
(1) سسورهة ة آل عمرأان ن الآية *1 51 . 


مغ ا 


وعصينا واسمع غير مستمع ؛ وراعنا » ليا بالسنتهم وطعنأ فى الدين . 
:ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم . ولكن 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 9" ٠‏ 


عت فيما نقض هم ميثاتهم وكفر هم بآيات الله ء وقتلهم الأنبياء بعر 
حق »ء وقولهم قلوينا غلف » بل طبع اله عليها يكفرهم فلا يؤمنون 
الا قلسلا )2 5 


فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية . يحرغون 
الكلم عن مواضعه » ونسوا حظأ مما ذكروا به » ولا تزال تطلع على خائنة 
تله مير واه © 
منهم إلا قليلا منهم ٠. ٠‏ 


دوالك الاموش يد اعفار ةلتك اروس ارو لوا يا الوه 
ويه اه ميسبوطتان يهن كيف يلسباء © وليزيدن” كني] نهم ما اثر ل 
لبك من ريك علنانا وكقرا »والقينا يتم العبدازة والتقفناء ال نوم 
القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله » ويسعون فى الأرض فساداً 
والله لا بحب المفسدين 7 


لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتتاهون عن منكر فطوه 
لبئس ما كاتوا يفصلون 0© ٠‏ 


واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم. عجلا جسدا له خوار . 


(9) سورة النساء الآية 65 . 

(؟) سورة النساء الآية مها . 

إلزفا بورة المائدة الآية ١‏ . 

(؛؟) سورة المائدة الآية 51 . 

(ه) سورة المائدة الآبتان 4ل سب كلا . 
0 صسورة الأعراف الآية م؟1 . 


ا 52 


إن الذين اتخفذوا العجل بينالهم غضب من ريهم وذلة فى الحياة 
الدنيا » وكذلك نجزى المفترين 20 . 


اقتتلوا يوسف أو اطرحوه أرضآ يتخثل” لكم وجه أبيكم 9" ٠‏ 
جد د 


وسنرى فى الفصل التالى تفاصيل الاتحراف الذى اتحدر إليه 
بنو اسرائيل عند كلامهم عن أنبيائهم وعقيدتهم ٠‏ ظ 


1 دنورة الاعراف الآبة ١8615‏ . 
|1) سورة يوسقف الآبة .) .. 


البا بالثالك 1 
أننياء ,تاريل ونيم 
مريخ رالقرأ ناكار 


وداء 955 


أنبيناء بنى اسرائيل 
من غم القرآن الكريم . 


يتحتم علينا أن نخصص مكاناآ فى مطلم هذا البحث لنذكر فيه مقدمة 
ضرورية له » فتحن المسلمين نجلة كل الأنبياء ونعظمهم : بيد أنا ى دراستنا 
العلمية تنجد عد ن بعضهم آراء لا تتفق مع عقيدتنا عنهم » ولكنا مع هذا 
نلترم يذكرها لنتمكن من إعطاء ورة متكاملة عن كل منهم تمثل كل 
الخوانت وكوان التدكن + هما ذكر السك فون من عمزات ن نينا مخمة 
صمصلوات الله عليه فى تعدد زوجاته وموقفه من القبلة » ومن اليهود ٠.٠‏ 
ذكرناه وناقشناه ه "" ؛ وف كتابى عن « المسيحية » تحدثت عن المسيح فى 
رأى المسلمين » ثم عن المسبح فى رأى المسيحيين » فصورته فى الأولى 
كما صوره القرآن بشراً رسولا ٠٠٠٠٠‏ وف الثانية أوردت أقوال المسيخيين 
عنه التى تتصوتره ابن الله نزل الى الأرض وضحى ينفسه للتكفير عن 
خطيئة اليشر ٠.٠٠‏ 


وأنبياء بنى اسرائيل صوعرهم القرآن تلك الصورة الطيية التى سيق 
أن أوردناها » ولكن البحث لا تكتمل عناصره حتى نورد عنهم ما ذكرته 
التوراة وما ذكرته المراجم الأخرى . على نمط ما قغلنا مع محمد ومع 
عيسى » ولن نحتاج فى العرض الذى سنقوم به الى مناقشة ما سنورده 
من آراء » لأن الرآى الإسلامى قد أوردناه يادىء ذى بدء وهو الذى 
نوتضسيه » فنحن.ق هذا الباب الذى نآأخذ فيه ..نسرد آراء الآخرين 
حتى لا يكون انهف وهر ا رودا ل أكثر ما سنورده مقتيس من 
الكتفيه المقدس لدى اليهود » والمسلمون يرون أنه محرف » وليته شعرى 
لقد حر"فه اليهود (" لا ليرفعوا من مكانة أنبيائهم وعقيدتهم » بل ليطعنوا 


زلف .أترا الجزء الأول سن 9 مونبوعة التاريخ الامصلاس عكار 
الإسسلامية » واقرآ كذلك كتاب « الاسلام » من سلسلة مقارنة الأخيار و 
3 أو وضعوه كما سترى عند العلام عن العهد القديم . 


١64‏ د 


الأنبياء وينحطتُوا بالعقيدة ء وهذا هو الذى دعا كثيرين من الباحثين انى 
الأخذ بما ورد فى التوراة متيعين الميدأ العام الذى يرى أن التحريف 
يكون لصالح من حرءف ولا يكون لإدانقة ء” فاذا كأن رجل مديفآً 
لرجل بعشرة جنيهات وحرتف الدائن” مك الدكيثن فإن الطبيعى أن 
يزيد الد"يئن” وليس طبيعيآ أن يحر”فه بالنقص ليجلب الخسارة على نفسه ٠‏ 


على أى حال فإن هذا البحث به صورتان متناقضتان . إحداهما 
مقتيسة من الذكر الحكيم تمثل رأى المسلمين وقد سدق إيرادها . 
والأخرى مقتبسة من التوراة ومن المراجع الأخرى نذكرها على مسكوليه 
كتابها استكمالا لعناصر الدراسة دون أن نؤيدها أو نوافق عليها » وحسينا 
هذا التقديم الضرورى عن هذا الباب يوجه خاص وعن المواقف المائلة . 
بالكتاب كله بوجه عام 20 ٠‏ 
لحن فنا 
وقبيل أن نأخذ ق هذا » بنمغى لنأ أن نوضح أن تاريخ العيريين 
يذكر عدداً من الأنبياء قاموا بين الماس بدور الوعاظ وظهروأ بعد 
انقسام مملكة سليمان » وكان ظهور هؤلاء رد فعل للنظام الطبقى الذى 
' أتسعم مداه نين اليهود ع فقد كانت هناك جماعة تنعم بالعنى الفاحشن ٠:‏ 
وكان آخرون يتساقطون جوعآ » وكان كذاك رد فعل لانشغال الكينة بالمال 
والتقاليد والمظاهر عن الروح الدينية الحقيقية » ومن أجل هذا كثر 
فى هذا العصر من أطلقوا على أنفسهم أنبياء وكان سؤلاء ‏ كما يقول 
- يتتمون الى أصول وطبقات متباينة » فكان حزقيال مثلا 
من طائفة الكهنة موكان ذا عواطف كهنوتية » وكان عاموس راعيآ » على 


٠ بلاحظ القارى* مزيدا ين الحبطة والنحرز حول عذه الدراسة‎ )١ 
وهو‎ ٠. ولكن مما يخنف الحرء ان !ا سنقتيسه هنا مأخوذ من الكتتاب المقدبن‎ 
٠ يطبوع ومتداول.بين أيدينا . وماخوذ كذلك من مراجع مطبوعة ومتداولة بيتفا‎ 
٠ وسيرد ذكرها مع كل اقتباس‎ 

م 294 يم لومساة أو مستاانة 110 


ع م 5 


أنهم يشتركون ف كونهم بيثون فى الحياة اقوة دينية خارج نطاق القرابين 
والشكليات المرعية لدى الكهانات والمعيد +٠٠‏ فظلوا بعيدا عن الخطة. 
الدينية الرسمية » ولم بيرح الكهان يتبرمون بالأنبياء تبرمآ يتفاوت قدره » 
إذ أتهم أصبحوا التناصحين غير الرسميين للناس فى الشئون العامة » والناعين 
عليهم الخطايا والتصرفات الغريية » وهم قوم « نصبوا أنقسهم بأنفسهم » 
ولم يكن لهم من سند يستتندون اليه إلا ما يحسون من نور ياطنى 6 وق 
الكتتاب المقدس صمعة ثابتة عى : وعند ذلك جاعت كلمة الرب الى ٠٠٠٠:‏ : 
وبروى عن عاموس ف محارية الكهنة والأغنياء قوله : إنكم تدوسون 
المسكين وتأخذون منه هدية قمسح 0 
ا ١‏ اروب اي وي » لأني 

أن ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة » أيها المضايقون البار » 0 
الرشوة » الصلدتون البائسين خلف الباب » لذلك يصمت العاقل فى ذلك 
الزمان لأنه زمان ردىء © م 2 


على أن هؤلاء الذين يطلق عليهم « الأتبياء »© لم يكونوا كلهم يستحقون 
الاحترام » فقد كان يعضكم من المتنبئين الذين يحاولون قراءة لوب 
الناس ومعرفة ماضيهم ومستقيلهم » ويتقاضون نظير ذلك يعض الأجور . 
كان منهم. متعصيون متهوسون يستثيرون مشاعر الناس بالأصوات 
الموسيقية الغرمية أو المشروبات القوية أو الرقص » وينطقون فى أثناء 
غبيويتهم بعيارات يراها أصحايهم وحيآ أوحى إليهم » وكان بعضهم .لذاك 
بسفر من يعضى 29 ء وعن هؤلاء يصيح حزقيال : قل للذين هم أنبياء 
من تلقاء ذواتهم اسمعوا كلمة الرب » هكذا قال الرب : ويل للانبياء الحمقى 
الذاهيين وراء روحهم »> ولم يروآا شيئا » أتسباؤك ما اسراشل صاروا 
كالثعالب فى الخرب ءءء رأ وابلر وعرافة كاذية 3 عد وحى” 


الو زالرت لم رجلهة ».ههه ٠.‏ 


تعاتوتن الاسدكاة الفسيى لاجد 16 + 
قف يكيان لون : قصة العقائد ص ال ا 


١#" ل‎ 


واذا ضرينا صفحاً عن المتنيئين والمتهوسين ٠‏ فإننا يجدر بنا أن 
نذكر كلمة عن أربعة قيل عنهم إنهم الأنبياء الكبار فى هذا العهد . وهم : 


اشحعيا( القرن الثامن ىق م ) : كان من مستشارى الملك حزقتيا ماك 
يهوذا (و 7‏ ممه ق م ) الذى حاصر سنحريب” ملك آشور أورشايم” 
فى عهده ؛ ولأشعيا نبوءة امتازت بشدة لهجتها » فقد كان بحمل على 
من يتظاهرون بالور ع » مع جمع الأموال والسيطرة على الأقوات وحرمان 
الفقراء ٠‏ 


وعن أشهيا يقول ه..بها : كان أشعيا من سكان أورمليم : 
وهو ينتمى الى الطبقات العليا بين السكان ويتحتتتمل” انتسايئه للاسرة 
المالكة » وقد بدا نبوءته بالرؤيا التى قصها فى السفر المنسوب إليه » ومن 
نبوءاته التى تحققت س قوط السامرية » وهجوم مسنحريب على أورث ليم . 
وهو أول من وضح أن يهوه إله عالمى وأن المالك كلها أدوات فى يده » وهو 
يدفع إحداها لتقتص من الأخرى على ذنب وقعت فيه » وأشعيا أول من 
عبايمجية المسنيم 00 : 


أرميا( 566 اءمه قم ) : تنمأ مسقوط أورش ليم » ونادى 
بالخضوع لوك بابل » فاضطهده ملوك اليهود واعتدوا عليه » وكان أرميا 
شديد الحقد على قومه يدافع عن بابل ويعلن ف الملا أتها سوط عذاب 
فى يد اله » ويتهم حكام يهوذا بأنهم بلهاء معاندون » وينصحهم بأن 
يسلموا أمرهم كله الى نيوخذ نصر » حتى ليكاد من يقرأ أقواله فى تلك 
الأيام أن يتهمه بالخيانة الوطنية » وأن يظن أنه من صتائم بابل 
المأجورين © ٠‏ استمع إليه يقول على لسان ربه : إنى أنا صنعت الأرض 
والإنسان والحيوان الذى على وجه الأرض بقوتى العظيمة » وبذراعى 
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المهدودة . وأعطيتها ان حّسئن ف عينى” : والآن وقد دفعت كل هذه 
الأراضى ليد نبو خذ نصر ملك بايل عيدى »ء وأعطيته ايضآ حيوان 
الحقل ليخدمه » وتخدمه كل الشعوب ٠٠‏ - والامة أو المملكة آلتى لا تخدم 
دبوخذ نصر ملك بابل » والتى لا تجمل عنقها تحت نيره إنى أعاقب تلك 
الآمة بالسيف والجوع وألوياء » يقول الرب : حتى آفنيها بيده  »‏ 
فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم وعرافيكم وحالميكم وعائقيكم وسحرتكم الذين 
يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل » لأنهم إنما يتنبئون لكم بالكذب (2© ٠‏ 
وكلام أرميا أبلغ وصف لأنبياء هذا العهد ٠‏ 


ويقولك وما © عن أرميا إنه كان رجلا مثقفاً فصيحاً » شديد 
التآثر يما كته هو سع ه: وقد ندد بأخطاء قومه » وأنذر هم بالعقوية 3 
حصار أورشليم صاح بأنه لا أمل » ودعا للاستسلام » وعندما سقطت 
المدينة أخذ أنسيراً ولكن سرعان ما أطلق آسروه حريتة وأآعادوه الى 
أورث ليم » ليستغلوآ فيه اتجاهه لتهدئة قومه » ودعوته لهم بالخضوع 
للفاتحين الجدد » ثم هاجر الى مصر مع من هاجروا إليها وهناك لم يسمع 
نه ذكر بعد ذلك ٠‏ 


حزقيال ( القرن السادس ق م ) : عاصر فترة سقوط مملكة يهوذا » 
وكأن يشجع قومه على احتمال المتاعب والمحن » ويعلمهم أن ما نزل بهم 
إنما هو من القصاص المعادل الذى أوقعه الرب عليهم 4 وكان يحذر هم من 
مخاطر رخاء العيش وعبادة الأوثان فى البادان التى ساروا إليها بعد 
مسمقوط بلاد هم 3 ش 


وكان حزقيال من رجال الدين » وقد أ"بتعد” الى يابل معد استسلام 
أورشليم ويبدو أنه هناك متنح قدراً كبيراً من الحرية » وكان يلجا له كثير 
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من الناس ليعرفوا منه أمر المستقيل » إذ كان شائعاً أنه يوحى إليه وأن 
نئوءأتة صحيحة » وكانت تنبؤاته كثيية توحى بالتشاؤم من المستقيل ٠‏ 
ولم يهتم الناس بها فى بادىء أمره ولكن سرعان ما تحققت نبوءتة عن كدممر 
أورئ ليم » فالتف حوله الناس وآمنوا بما يقول » وأصبح حزقبال بينيم 
وكانه يتمتع بما يمكن أن يسمى الحاسة السادسة » وكثيراً ما كان بسقط 
فى غبيوبة أو يشسمله الذهول م وينسب له أنه نقل الفكر اليهودى من 
عهد بهوه الى ما هو عليه الآن » ورفض القول بأن الأبناء يؤخذون يدنوب 
آبائهم » وأعلن أن كل إنسان يؤخذ بذنيه فقط » واهتم حزقيال بالطقوس 
الدينية » وقال ياليعث والحساب وبامسيح الذى سيجىء من نسل داود 
ويصبح ملك لليهود . 

دانيال : ويبشتهر سفتر”ه بالمنامات والرؤئ الرمزية التى أعلنت 
مستقيل الشعب الإسرائيلى » لا سيما من الضريات الحالكة عليهم » ووعدهم 
بالخلاص على يد المسيح ٠‏ 


ولنعد بعد هذا الى الأنسياء الذين ورد ذكرهم ى القر آن الكريم ٠.‏ 


ابرأهيم : 

عن قصة فرعون وإبراهيم وسارة التى سبق أن أوردنا عنها وجهة 
النظر الإسلامية جاء فى سفر التكوين ما يلى : وحدتث جوع ف الأرض 
فاتحهدر أبرام الى مصر ليتغرب هناك لآن الجوع فى الآأرض كان شديدا : 
وحدث لا قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراى امرأته : إنى قد علمت 
أنك أمرأة حسنة المنظر » فيكون اذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه 
امرأته » فيقتلوننى ويستبقونك » قولى إنك آختى ليكون لى خير بسببك وتحيا 
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نفسى من أجلك » وحدث لا.دخل أيرام الى مصر أن المصريين رأوا المرأة . 
أنها حسنة جداً نمدحوها لدى فرعون فاأ“خذات الى بيت فرعون 
فصنع الى أبرام خيراً بسبيها وصار له غنم ويقر وحمير وعبيد وإماء 
وأتن وجمال » فضرب الرب فرعون وبيته ضريات عظيمة يسيب ما رأى 
أمرأة أيرام » فدعأ فر عون أيرام وقال ما هذا الذى صنعت بى ؟ لماذا 
لم تخبرنى أنها امرأتك ؟ للماذا قلت إنها أختى حتى أخذتها لتكون لى زوجة ؟ 
والآن هو ذا امرأتك خذها واذهب 2 ء 


وعن إله إبرأهيم يتكلم المؤرخ 000 فيرى أن الفكر الدينى 
كان بدائيآ ف عمد إبراهيم » وأن الله الذى دعا له إبراهيم كان من نوع 
الآلهة التى كان يعبدها أبوه » وأنه هو يهوه الذى اعتبر إله بنى اسرائيل 
ثيما بعد 09 . 


مراث ابراهيم وميراث اس_حق : 

حرص واض هو التوراة على أن يسجلوا على ابراهيم أنه حابى ابنه 
نأعطاهم أيراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقاً الى أرض المشرق 
وهو بعد” حىة 297 » واذا كان واضعو التوراة قد حرصوا على إمعاد 
اسماعيل ظل يجوار أبيه حتى موته » واشترك هو وإسحاق فى دفنه 29 م.م 


وحدث مثل ذلك أيضآ بالنسية ليعقوب وأخيه عيسو و لتدتى” إسحق » . 


فتروى التوراة أن إسحى تزوج من امرأة أسهمها ررفلقة فحملت متنه » 
وتزاحم ف بطنها توأمان فمضت لتسأل الرب فقال لها الرب : فق يطنك 
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امكتان ومن أحشائك يفترق شعيان : شعب بقوى على شعب . وكبير 
يستتتمئيتد للمغير » فلما كملت أيامها لتلد اذا فى بطنها توامان فخرج 
الأول أحمر كله كفتر*وءة شعر فدعوا اسمه عيسو . وأصيح بكر أبيه : 
ويعد ذلك خرج أخوه ويده قايفة يعقب عيسو فداعى: أسمه يعقوب . 
وطالما حاول يعقوب أن يحلة محل أخيه فى البكورية . وتقول التوراة إن 
يعقوب طبخ طبيخا فأتى عيسو من الحقل وقد أعيا فقال ليعقوب : 
أطعمنى لأنى قد أعبيت ٠‏ فقال يعقوب : بعنى اليوم بكوريتك : فقال 
عيسو : أنا ماض الى الموت فلماذا لى بكورية ؟ فقال يعقوب : احلف لى 
اليوم ٠‏ فحلف له » فياع بكوريته ليعقوب » فأعطى يعقوب عسو خبزا 
وطبيخ عدس فأكل وشرب وقام ومضى #واحتكر عيدو البكورية '' 0 


ويستمر سفر التكوين فى وصف المحاولات التى قام بها يعقوب 
لقان مات اليد امون اح حيو وتميف ينيل الكرين أعبال ومترب 
بالشطط والكذب لينال ما ليس له » وفيما يلى عيارة سفر التكوين 
وحدث لا شاخ إسحق وكلكت عيناه عن النظر أنه دعا عبسو ابنه الأكير 
وقال له : يا بنى ٠‏ فقال : هأنذا ٠‏ فقال إسحق : إننى قد شخت ولست 
ارم وات ا ع ل 0 
البرية » وتصيد لى صيداً » واصذع لى أطعمة كها أحب وأتنى مها ككل 
حتى تبا رك نفسى قبل أن أموت » وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحق مع 
عر انك ودح عدر ال البرة كتلاه عجذا :بوأنا زفق 
فنقلت ذلك ليعقوب ابنها وقالت له : إذهب الى الغنم وأحضر لى جديين 
جيدين فأمنمهما ألطمسة لأبيك كما يحب » وتتحضرها الى أبيك وتباركك ٠‏ 
فقال يعقوب لأمه : هو ذا عيسو أخى رجحل أشتعر وأنا أملس » وريما 
يجسنى أبى أبى فأكون فى عينيه كمتهاون » وأجلب على نفسى لعنة لا بركة ؛ 
معالك له اس > اسبظشسن” على “نا مقي اسمم لقولى فقط » فذهب وأحضر 


جسفن ا ا ا اي ا يل لور د 
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الحديين وصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب : وأخذت رفقة ثياب 

عتيو: ابنها الأكنر 'القانة #القى كانت عتدها فى التيت و الب فيا لفوت ابثها 
راسد بذيه وملاسه عنقه جلود الصتمين : وأعطت امه 
'#الخر الى عقرب + 


705 الك واي اسان 
يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك » قد فعلت كما كلمتنى : قم اخجلس وكل" 
مد ن صيدى لكى تباركنى نفسسَّك ء فقال إسحق لابنه ما هذا الذى أسرعت 
لتجد ؟ فقال : إن ن الرب إلهك قد ييكر لى : » فقال إسحق ليعقوب تقدم . 
لأجسك أنت'هو ابنى عيسو أم لا فتقدم يعقوبْ الى إسحق أآبيه فجسه ٠.‏ 
وغال : الصوت. حوت بعقوبٍ ولكن اليدين يدا عيسو : ولم يعرفه لأن يديه 
كانتا متشعرتين كيسدئى عيسوء فقال له هل أنت هو ابنى ا 
أنا هو ٠‏ فأكل انحو ق وشرب وقال لانقه تقبدم وقبانى. ففمل فشم.رائجة 
كته واعتقه متها أل عينم » فدعا له وباركه قائلا : فلمعطك الله من ندئ 
السماء ومن ديهم الارهن « وككوة خنطة وخمر ء لتك تيد لك الشعوب 
وتستّجد لك قبائل. ؛ كن سيدا لإخوتك ولبسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك 
ملعونين » ومباركوك مباركين 29 . ٠‏ ظ 

ويستطرد سفر التكوين فيذكر أن عيسو عاد وصنع طعاما وجاء الى 
أميه فعرف ما حجدث وطلب من أبيه أن نا ع ل 0 
إسحق : هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك » وبلا ندى السماء من فوق.» 

بفك تعيش ولأخيك تستعتيد تلستعتبد ف 7 
خال يعوب يخدعه : 
| وحقد عبسو على يعقوب وحاول قتله فعرفت أمه ذلك فأوصت ايبنها 
بالفزب: الى بوك خللة لابانء وهناك كتاف يبقوب اينة خجاله الستترى 
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«١‏ راحيل » » ودفع مهرها سبع سنين عملا لأبيها : ولا أتمها طلب زوجته 
فأدخله أبوها على ابنته الكبرى « ليثئتة » وكانت عيناها ضعيفتين ؛ ولما 
غضب يعقوب لذلك التزوير طلب منه خاله أن يعمل سبع سنين أخرى 
ليزو”جه ابنته الصغرى ففعل : وحدث أن يعقوب وهو عائد الى فلسطين 
أن قايله أخوه عيسو فتخو”ف بعقوب منه » لما يعرف من سابق حقده 
عليه : ولكن عبسو كان كريمآ معه . فركض للقائه وعانقه © . 0 


وبعلق نمو 11752 على تصرفات يعقوب هذه بقوله : ولا نحد 
بحال من الأحوال وسيلة لقبول تصرفات يعقوب + فقد كان واضحاً أنها غير 
عادلة وكان يلك مختلف السيل وينتهز كل الفرص لبنال حقوق أخيه : كان 
مستعدا أن بستعمل أساليب المكر والختل والحيل ليحقق أهدافه » فيعقوب 
بهذا بعتبر نموذجاً حقيقياً لأخلاق اليهود » وعلى هذا تعتتير تسميتهم 
باسمه ميراثآً دقيقاً » فقد ورثوا عنه أكثر مما ورثوا عن ابراهيم الذى كان 
رجل عقيدة وإيمان أكثر منه رجل ختل ودنيا 9© ٠‏ 


الحياأة فى بيت يعقوب : 


وآل الأمر الى يعقوب بعد كل هذه الحيل » وقارىء التوراة يجد 
أحداثا عجيبة يدهش الإنسان أن تجسرى فى بيت رسول » ومن هذه 
الأحداث أن زوجة يعقوب ( راحيل ) كانت وثنية » حتى بعد أن مفست ‏ 
عدة” سنوات على زواجها منه » وقد بلع من وثنيتها وأخلاقها أنها سرقت 
أصنام أبيها وفركت بها هاربة من بيت أبيها مع زوجها الى فلسطين """ » 


ومن هذه الأحداث أن رأوبين ابن يمقوب البكر زنى بيلهة زوجة أميه 
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وأم أخويه دان ونفتالى . وتباع: هذا الخبر حتى سمعه يعقوب "١‏ . ومن 
هذه الأحداث واقعة زئا وغدر بقصها سفر التكوين كما يلى : وخرجت ' 
د بنة أبنة ليئة التى ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض ٠:‏ غرآها شكيم بن 
حمور رئيس الأرض فأخذما وزنى بها وتعقلت نفسه بها فكلم آياه أن 
بطلبها زوجة له » فخرج حمور الى يعقوب ليطلب ابنته » ولما علم آبناء 
يعقوب بما جرى لأختهم غضبوا من شكيم لأنه منع تقباحة فى اسرائيل 
وأسرثوا غضيهم » فلما طلبها حمور زوجة” لابنه وأبدى استعداده لدقسع 
مايطلبون مهرا . أجاب بنو يعقوب بمكر قائلين : لا نستطيع أن نعطى أختنا 
لرجل أغلف » لأنه عار لنا ؛ فاذا اختتنتم أعطيناكم بناتنا وأخذنا بناتكم 
ونصوير شعي واحداً » فقبل ىكيم ذلك » وكان أكرم بيت أبيه ودعا 
الجميع متوجعين أن هجم أبناء يعقوب على محلة شكيم فقتلوه وقتلوا 
وما فى الحقل أخذوه » وسبوا ونهبوا كل ثرواتهم وكل أطفالهم ونسائهم 
وكل ما فى البيوت 57" . ش 


ومن الأحداث التى وقمت فى بيت بعقوب مسألة حقد إخوة بوسف 
عليه » والتآمر للتخلص منه بالقتل أولا ثم بالعدول عن القتل إلى إلقائه 
فى البثّر ٠٠٠٠‏ وقد سبق أن أشرنا الىى هذه القصة وهى لا تختلف 
فى التوراة عما سبق أن أوردناء © . 


موسى وصرون : 


يرسم المؤزخ العا مى. «مءب»ه صورة لموسى ننقلها فيما يلى : 
ظهر موسى بين بنى اسرائيل وهم يعيشون غرباء مضطهدين فى اللجتمسم 


السام 
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المصرى ١‏ فقادهم موسى وخرج بهم من مصر ء وكان لهم قائداً ومشرتعا 
وإماما » ويرجم اليه ما عرف لبنى اسرائيل من ألواح وكتب ء وتجوال 
بهم موسى ف التيه حيث عاشوا من جديد حياة البدو الرحل "'' : ودعاهم 
موسى الى التوحيد : وكانت عقيدة التوحيد قد ظهرت فى العالم قبل ذلك 
على يد ألخناتون فى مصر » وييدو أن موسى ‏ وقد أمضى طفولته وصباه 
وشبابه ى مصِر ‏ عرف هذه العقيدة وتأثر بها ودعا لها " . 


ويقرر «دمءم11 أن مكانة موسى جاءت من كفاءته التى استطاع بها 
أن يقود بنى اسرائيل ويخرجهم من مصر . ثم من مقدرته على إمسلاء 
التوراة التى كانت قانون هذه الجماعة بعد أن لم يكن لها قانون . كما 
كانت القاعدة التى قام عليها بناء الدولة من الناحية السياسية '') ٠‏ 


ومن أبرز الأحداث التى تتصل بموسى وبربه وشعبه ‏ على 
ما تذكره التوراة ‏ مسألة سرقة اسرائيل حلى؟ المصريين تنفيذأ لومية 
الرب التى أوصى بها موسى وبلعها هذا الى قومه فعملوا بها » وفيما يلى 
كلمات التوراة : وأعطى + أى أنا الله نعمة لهذا الشعب فى عيون 
المصريين » فيكون حينما تمفون أنكم لا تمضون قارغين » بل تطلب كل 
امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثفاياً » 


وتضعونها على ينيكم وبناتكم فتسلفون المصريين 99 وفعل دنو لتاقل 


كد لس ا 
الس د : 


ويعلق الأستاذ محمد عزة دروزة على هذا النص بقوله : ومهما كان 


2.53.2001 أعمت عوع!( عط كه مم أأمعالاككت 
88 بص قنطآ 
ارس 142.م جوع[ قط : ععنمده11 كعدمةل 
(؟) خروج : 3# ١‏ د55 ٠.‏ 

رهم خروج 1 :هخ ا" . 


- ه‎ 
١580 


بتحكم فى نفوس بنى أسرائيل من فكرة استحلال أموال الغير وسلبها 
بأيه وسيلة » ولو لم تكن حالة حرب ودفاع عن النفس . كما أنه كان ذا أثر 
تديديدون ربب ى رسوخ هذا الخلق العجيب فى ذراريهم ثم من دخل ى 


دينهم من غير جنسهم (9© . 


أما هرون فإنه - بناء على ها ورد فى التوراة ت استجاب لقنؤمه . 
حبنما استبطاوا موسى وطلبوا منه أن يقيم لهم إلها يعبدونه » وفيما يلى:. 
نص التوراة : ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجيل 0 اجتمع 
الشعب على هرون وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسير أماهنا ء لأن هذا 
موسى » الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصايه ٠‏ فقال 
لهم هرون : انزعوا أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم 
وأتونى بها » فنزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم » وأتوا بها الى 
عرون » فأخذ ذلك من أبديهم ؛ وصوره بالإزميل » وصنتعه عجبلا . 
مسبوكا » وقال : هذه آلهتك يا أسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر » 
وبنى مذيحاً أمامه » ونادى هرون وقال غداً عيد للرب ٠‏ فبكروا فى 
القن اموا توا متحثرقات : وقدكموا ذبائح سلامة » وجلس الشعب' 
للأكل والشرب » ثم قاموا للعب © . 


داود : 


اول شنىء يمكن أن نقتبسه من الكتاب المقدس عن داود أن تيه 
ليس اسرائيليا خالصسا : وسفر راعوث يحكى لنا قصة هذا النسب » 
وأسم السفر مقتيس من اسم امرأة من مؤاب اسمها راعوث » وخلاصة 
هذا السفر أن اسرائيليا من بيت لحم ومن سبط يهوذا نزح الى مؤاب مع 


زروحته وولديه تحت ضغط الجوع م كم مات الرجل وعد فترة تزواج 


سس 


1 تاريخ بنى اسراثيل. من إسفارهم ج ة! ص 4/ا ‏ ١لا‏ . 


لقان خرواج اب ١‏ 


الولدان من خقاتين من مؤاب إحداهما اسمها عثر”فة والثانية أسمها راعوت 

ثم مات الولدان : وأرادت أمهما العودة الى بيت لحم فحاولت أرملتا ابنيها 
العودة معها . ولكن المرأة نصحتهما بالذهاب الى أعلهما ٠‏ فقبات عرغة 
ورفضت راعوث ؛ وأصرت على أن تصحب حماتها » وف بيت لحم تزوجت 
راعوث رجلا من أقارب حماتها أيمه بوعز ء» فولدت له ولدأ سمى عوبيد . 


2000 


وكبر هذا وتزوج ووالدا له ولد سمى ينكى وهو والد داود 20 . 


وأهمرة هذا النسب خطيرة 1ه الذى دده البهود مه ع قيام 
دولتهم : قالبهودية الجديدة :- تعتير السلالة من ناحية الأم هى السلالة التى 
بعتمد عليها فى نقاء الدم البوردق: ؛ ويعتير « غير نظيف » عند البهود من 
اختلط دمه : وبعتير غير بهودى من كانت أمه غير بهودية 20 . 


وبعتمير عهد داود وسليمان عهد الاستق رار التشَسبى لبنى أب 
و كان ,ل نا مع علو مقة ارين ومن أجل صا كب عا 
المؤرخون أكثر مما كتبوا عمن سبقوهم من قادة بنى اسرائيل : وتبعآ لذلك 
ستكون اقتباساتنا عنهما ليست من الكتاب المقدس فحسب بل مما كتبه 
الأدخون كذلك . 

ويبصف ول دىبورانت داود بقوله : وقد استطاع الأدب فى هذا 
العصر اليعيد أن برسم له صورة كاملة » صورة واقعية فيها كل ما ى 
النفس الحية من عواطف وانفعالات متعارضة : فهو قاس غليظ القلب 
كما كان الناس فى وقته وكما كانت قميلته » وكما كانت الم..: ت التى .ذلعها 


)1( نظر سسفر راعوث ٠.‏ 

(؟) نشرت جريدة النيويورك تايمز الامريكية فى عددما المادر بتاريخ ١5‏ 
يناير سنة ١5.‏ قصة امرأة تدعى ريتا كان أبوها يهوديا : وشبت فى المانيا 
يهودية © وعانت الانطهاد لانها ديمودية 3 : واعتقلها الانجليز ف قبمرص لانها 
بهودية » وجاعت الى اسرائيل كيهودية . وعاشت فى احد المعسكرات البهودية » 
وتزوجت يهوديا وعاشت تمارسس الثشمائر البهودية ؛ ثم فجأة ‏ 'علنت وزارة 
داخلية اسرائيل ان ريقا غم بهودية ٠‏ لان الوزارة عرفت ما بدل على أن أمها 
لبست بهودية ١‏ أنظر انرائدلات للانيتادث أحمد بيباء الدذن اس 154 )1 . 


222 
على إلهه » ولكنه مع هذا كان مستعداً لأن يعفو عن أعدائه » كما كان 
يعفو عنهم قيصر والمسيح » وكان يقتل الأسرى جملة كأنه ملك من ملوك 
الآشوربين » ويأمر ابنه سليمان بالقتل ويشجعه عليه » ويأخذ امرأة أوريا 
ألنفسه من غير حياء » ويرسل زوجها الى الصف الأول فى مبدان القتال 

لبتخلص منه 600 ه 


وبمناسية الحديث عن زوجهة أوريا يجدر ينا ان نعود الى الكتاب 
الملقدسسى لنقتيسسى القصة كاملة » فقيها ‏ بناء على رواية الكتاب المقدس ‏ 
المقدس . أرسل داود قائئده يؤّاب وحنوده ومن بينهم جندى أسمه أوريا ( 
فخربو| بنى عمون وحاصروا ريه » وأما داود فأقام ىق أورش ليم » وق 
المساء قام داود عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على 
السطح امرأة تستحم للطهارة من طمثها وكانت جمملة امننظثر حداً , 
غأرسل لها داود وأخذها ودخل مها » وعند ما جاء موعد الطمث لم تحض » 
فأدركت أنها حملت من داود إذ كان زوجها بعيداً فى المعركة » فأرسلت الى 
داود وقالت إنى حبلى » فأرسل داود الى يؤاب بقول أرسل االى” أور بكا ى 
وقال داود له : انزل الى بيتك واغسل رجلبك : ولكن أوريثًا لم بدهف الى 
مده ونام على باب !لك مم عبيد سيده » ولما عرف داود ذلك ساأله عن 
السبب فأجاب أوريا : إن التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون ف الخيام » 
وسيدى يِؤابٍ وعبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء » وأنا آتى الى بيتى 
داود لأورما : أقم هنا اليوم أمضاً وغداً أطلقك » وق الصياح كتب» 
دأود مكتوياً الى واب وأرسله مع أوريا » وق هذا المكتوب مقول داود 1 
اجعلوا أوريا ى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيتّضرب وبموت » 


. ؟>9١ ول ديورانت : قصة الحضارة ج ؟ مض‎ )١( 
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مفعل نب يؤاب ء ودفع أورنا وجماعة معه حتى دنوا من تسو ١‏ . المدمنة ثم تعهقر 


1 كات كيم مات ١‏ عنما ار ارمق شلك الى ذاو وقال يكرا ب للرسول : 


إن غضب اللك لأننا دنونا من المدينة وتعرض رجالنا لمقذوفات السكان 
من خلف الأسوار ؟ فقل له : إن أوريا قد مات ٠‏ فلما سمعت امرأة أوريا 
أن بعلها. قد ماتث ندبته » ولما مض تالمفاحة أرسل داود وضمها الى بيته 
وحارت له امرآة وولدت له ابنآ [ هو سليمان ] ويخلتم الإصحاح بقوله : 
وأما الأمر الذى فعله داود فقيح فى عينى الو 07 


ويتحدث العهد القديم عن حادثة مديرة وقعت ف أببت داود : وهاك 
كلمات هذا الكتاب : كان لأبشالوم بن داود شقيقة جميلة اسمها ثامار : 
وقد أحبها وتتيم بها أخ لها قن اسها :انهه انون ٠.‏ وحدث أن 2 
ا ل 0 تونلا خمرتك 
أخته أخلى المكان وزنا بها على الرغم منها » وخرجت ثامار صارخة باكية » 
ولما عرف أبشالوم شقيقها هذا الأمر دير ى نفسه مكبدة لينتقم من 
أمنون + فدعاه هو وإخوته الى الطعام » وأوصى عبيده أن يثقلوا الطصام 
والشراب لأمنون حتى يسكر ثم يقتلوه ٠ " ٠.٠٠‏ 
سليمان : 

نال سليمان من عناية الباحثين والمؤرخين نصيباً كبيرا » فقد كانت 

دولة البهود فى أول عهده ف أقصى قوتها » ه ذا من جهة » ومن جهمه 
أخرى فإن عصر سليمان اتجه الى الملاذ والترف أكثر من اتجاهه الى خدمة 
الدين والمبادىء » وبين أيدينا مجموعة زاخرة من المعلومات عن هذا العصر 
ترويها من الكتاب المقدس ومما كتمه المؤرخون والباحثون : 


لما آل الملك الى سليمان » قتل جميع منافسيه ليستريح من متاعبهم » 


سد لكا 


أ مله سبوا ل كن ل ليه الاق اهب لقوق نو مج جا 
لم نينا أحدا من قبله 0 َ يتنووة ريدت بيك الورك الأول 
قتل أخاه أدونيثا ء وقتل يؤ ب قائد جيشه وهه ممسك بقرون المذبع. 
مستجرراً 0 الرجال 8 /مملكة أنية 0 . 

ويصف غوستاف لوبون سليمان بقوله : وقد عائى سليمان حاكماً 
نرقياً حقيقياً بكثرة آلهته » وبدائرته حريمة المثبتملة على مثات النساء : 
ويثيابيه الزاهية 2 ويقصوره ء وكرسة الأجنبى ء وهو الذى اد الهيكل 
عن زهو لا عن زهد » وذلك تقليدا لأبهة ملوك مصر وآسور واستنساخاً 
لطرزهما البنائية » وانهمك سليمان فيما لا عهد لأسياط بنى اسرائيل به 
من خروب اللإذ الآسيوية » فلم يفبكر فى غير التمتع بعمل داود تمتثم 
ذى ا الشحب بانغرائب » ايقوم فقا شهواه 0 
يذلك متقيل الفتن 


وقد تحدث 0 ديورانت عن سليمان حديئاً طويلا » وفيما يسلى 
تحقيات تعر اما قالهدعلة :"اكوم مسليمان ثروة نائده فى ماده 
الفقضة +واحم يها الحقنها فية.: إمباء شمواتة ف جم السرارياة 
وإن كان المؤرخون يُنتقصون زوجاته السبعمائة الى ستين أو سراريه 
الثلاثمائة الى ثمائين » وقسم بلاده الى اثنى عشر قسما إداريآ » وتعمد أن 
تكون حدودها متفقة مع حدود منازل الأسباط الإثنى عشر » وكان يرجو 
من وراء ذلك أن يتضعف النزعة الانفصالوة بينهم » وأن يؤلف منهم.شسعيا 
واحدآء ولكنه أقلننى فى هادذا وآأقلست يلاد البهود معه » ورغبة ق جمع 
الأموال فرض سليمان الإتاوات على جميع القوافل المارة بفلسطين ؛ كما 


)١(‏ ول ديورانت *آقصة الحفارة : ج »ا ص ؟؟* : 0 الملوك الاول 


الاصحاح الثالث ” 
3 الملوك ا مك 


رقف اليهود فى تاريخ سدكت الآأولى ص 5" وانظو 0 
56 بج )كه عقعلة1 عط آه ومناوك !1ح : طعم 577 


ءا ل 


غرض جزية الرؤوس على رعاياه » وطالب كل قسم من أقسام دولته بقدر 
من المال » وأعاد للدوله احتكارها. القديم لبعض صنوف التجارة 29 ٠‏ 


وف الحديث عن الحياة الاجتماعية فى عاصمة بنى اسرائيل وبخاصة 
فى عمد سليمان يقول ول ديورانت : كان على الفتاة أن تثبت ليلة عرسيا 
الجا عدر اه والاا.. امك احدى كنوت :+ ول الزن كان على رع هيدا 
منتشراً بين اليهود : ويلوح أن اللواط لم ينقطع بعد تدمير سدوم وعمورة ؛ 
وما كان القانون لم يحرم الاتمال بالعاهرات الأجنبيات : فإن الؤابيات 
والتدمتشيكات وغرمن انتتدرق ف الطيرق العامة »«حيث كن يعسن .قا 
موأخير وخيام » ويجمعن بين الدعارة وبيع مختلف السلع الصغيرة » ولما كان 
سليمان لا يتشدد كثيراً ىق هذه الأمور فإنه قد تساهل فى تطسيق القانون 
الذى كان يحرم على هؤلاء الننساء السكنى ف أورش ليم » وسرعان 
ما تضاعف عددهن حتى كان الهيكل نفسه ماخورة للزنا والفجور . كما وصفه 


مملح غضوب ©© . 


نقتيس بعض عبارات عن ذلك : 


جاء فى الإمصحاح الحادى عشر من سقر الملوك الأول ما يلى : وأحب 
الك سليمان نساء غريية كثيرة مع بنت فرع ون » مؤابيات وعمونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحيثيات » من الأمم الذين قال عنهم الرب لبنى 
اسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلويكم 
وراء آلهتهم » فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحية وكان له سبعمائه من الفساء 
السيدات + وتلافماقة من السرارق » غامالت :ناوه قلبه © وكان فى :سان 
شيخوخة سليمان أن نساءه أملكن” قليه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه 


. 5751 5519 قصبة الحضارة : ج52 :2 ص‎ )!١( 
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كأم“ مع الرب إلهه كقلب داود. أبيه 3 فذهب سسليفان ور 53 رن 
الهة السيدونية ؛ وملسكوم رجس العمونيين » وعمل سليمان الشر فى 
عت ١‏ 1 نان ولم نئنيه 50 أ 5 ا 3 نكذ هد مودفعاً 
عبنى الرب وام بتبع ألرب تماماً كداود أبيه ؛ حينئذ بتى سليمان مرتفعاً 
نولك رجس بنى عمثون . وه كذا فعل لجميع نسائه 0 اللواتى 
عن الرب الا راكيل الذى تراءى له مرتين » وأوصاء ف مدا الأمسر 
ألا بتيع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب 20 . 


ويعلق +ااء ب على عبارة الكتاب المقدسس يقوله إن إقامة سليمان 
ميكل أورثليم ورؤيام لرئه ومحادثته له فى مستهل حكمه »لم تحل دون 
ابتداعه فى أواخر أيامه ضرباً من العبث بالأمور الدينية فأإنه أكثشر مر 
الزواج وآخذ يرفه عن زوجاته الكثيرات بتقديم الضحايا لآلهتهن القومية » 
فهو يقدم القريان لريكهة صيدا ( عشتورت ) » ولرب مؤاب ( شموس ) 9) 
وغيرهما 3 والواقم أن وصف الكتاب المقدس لسليمان بصوره لنا ملكا 
متقلبً كغيره من الملوك » لا يتفتضئل” ألبتة أيآ منهم فى موضوع تمسكه 
مبليلة 9؟ ٠.‏ 


ونثفق ول ديور 0 أقتمسناه آنفا من الكقاب المقسدس عن 
به 60 وأحذت 00 بالدين تقل 5 ى شر الأيام " 6 كرما أذ رو ل 
حريمه أكثر مما يتردد على الهيكل » ؛ ولشدة ما يلومه كتتكاي- أمفار التوراة 
على 0 4 أذ أقام مذامسح ح للالهة الخارجية التى كانت تعمد ها زوحاته 
الأجنبيات © , 


. 127112011١ : الملوك الأول‎ )0١ 

(؟) يلاحظ أننا قد ذكرنا أكثر من اله لصبدا ولمؤاب وعمون وليس ذلك 
دتهوا متعدد الآكهة كانت طبيعة لني . 1 

قر معالم تاريخ خ الانسانية “ج58 احص مم5 . 

4 عسة المح 5 :جاص ؟؟ . 


7 ا 2 


دقن آل انشنين هنا الى ما سبق أن أوردناه : عن قسوة سليمان على 
بنى اسرائيل : تلك القسوة التى جعلتهم يقولون لرحبعام ابنه وختلفه على 
العرش : إن أباك قسكى نيرنا : وإن عليك أن تخفف من عبودية أبيك 
الشاقة ونيره الثقيل الذى وض هه علينا ٠‏ وذلك واضح الدلالة على أن 
عهد سليمان كان ديد الوطأة على بنى اسرائيل وأن مشاريعه قد 
حملتهم جهداً عظيماً وتكاليف باهظة » وقد كان بنو اسرائيل جادين فى 
طليهم من رحبعام قلما رفض رحيعام طلبهم ‏ ثاروا عليه واتقسمت امملكة 
وبايع الثائرون يربعام ملكا عليهم كما سيق القول *. 

عد عد عد 

وبعد » فهذه صورة سريعة عن أنبياء بنى اسرائيل من غير 
القرآن الكريم » توضح اتجاه الككاب والباحئين وبخامة كتكاب الكتتاب 
المقدس عن هؤلاء الأثبياء ٠‏ 


0 5 
عقيدة بنى اسرائيل 
من غم القرآن الكريم , . 


من الناحية الواقعية التاريخية يتضح أن بنى اسرائيل أهملوا المصدر 
الحقيقى للعقيدة وهو السماء » وانساقوا خلف فصادر أخرى ؛ فقد 
مرت ببنى اسرائيل أحداث خطيرة » عاشوا فى مصر » ووقعوا بين شقى 
الرحى ق فلسطين » ونفوا الى بابل » وف فترة الصراع بينهم وبين الدول » 1 
ثم فى فترة التشرد كتبوا العهد القديم » ووضعوا التلمود » ويروتوكولات 
حكماء صهيون : كما سترى فيما يعد » وأصبحت هذة هى المصادر الوا.عية 
للعقائد اليهوديه » وسنمحث فيما يلى أبرز عه لهذه العقاكد ٠‏ 


الله 


معبودات بنى أسرائيل غير « يهوه»: ٠‏ 
لم يستطع بنو اسرائيل فى أى فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا ٠‏ 

على عبادة الله الواحد الذى دعا له الأنبياء » وكان اتجاههم الى التجسيم 
والتعدد والنفعية واضحاً فى جميع مراحل تاريخهم وعلى الرغم من ارتباط ْ 
وجودهم مامرا هيم إلا أن اليدائية الدينية كانت طايعهم » وتلعدة كثرة . 
أنبيائهم دليلا على تجسدد الشرك فيهم » وبالتالى تجدد الحاجة الى. : 
أنبياء بجدتد”ون الدعوة الى التوحيد » 3 هذه الدعوات قلملة الجدوى. 
على أى حال » فظهروا للتاريخ يدائيين بعيدون. الأرواح والأحجار »: وأجيانآً 
مقائّدين معيدون معبودات الأمم المجاورة التئ كانت لها حضارة وفكر 
قلدهما اليهود ٠‏ ويقول عبد وزو 'ز (2© إن اليهود كانوا فى مطسلع 
ظهور هم على مسرم التاريخ بدو رحكلا تمسيطر عليهم الأفكار البيدائية 
كالخوف من الشياطين والاعتقاد ف الأرواح » وكانوا يعيدون الحجارة 


)١(‏ .2.30 هله 05 صم نان لم1 قصماعنكء 18 ع1 


اده ١‏ 
0 : 
0 
0 + , 
2 نما مرق 
اه 1 3 
داخم موه بوي كاوق 
ل فت ١‏ حة 


بين 


ع 


0 نالى كان "وقد 
ظل يبنو ا عاك على عمد لاوح حم ء موسى وخرج بهم من 
مصر ويقول عبععز بعزومع 20 إن موسى حاول أن يكوتن أمة من الجماعات 
التى تبعته » وقد وجد ألا مناص من تحديد إله برعى جموعهم : وتعيده 
هذه الجموع . ويتم بينه وبين بنى اسرائيل نوع من المنفعة المتيادلة , 
ونزتبط مصيرهما كل بالآخر ارتباطأً ذقيقآ + وتيعا اذلك أعلن موسى 
« يهوه » إلها لبنى اسرائيل » ويرى المؤأرخون الغربيون أن موسى 
أستعار القول بالوحدانية من اخناتون : وفى ذلك يقول م0 © : 
إن أوتل من قال بالوحدانية الخالمة هو اخناتون . ومن للحتمل أن 
يكون موسى قد عرف وهو بمصر تفاصيل هذا الاتجاه الدينى فتأثر به 
فى دعوته ومأل إليه ٠‏ وقد سيق أن أشرنا الى هذا الرأى : ولكن 
بنى اسرائيل كما يقول ول ديورانت ”*' لم بتخلوا قط عن عبادة العهل 
والكيش وال ء ولم يستطع موي أن يمع فيه من عبادة العجيل 
الذهنى لأن عيبادة العجول كانت لا تزال حية فى ذاكرتهم منذ كانوا ىف 
مصر ء وظلوا زمنآ طويلا يتخذون هذا الحيوان القوى آكل للشسعب 
رمزآ لإلههم ٠‏ وتقرثر التوراة قصة العجل الذى عمله امه 58 
بعد أن تآخر موسى ف العودة إليوم » وكيف خلهوا ملاميسهم وآخضذوا 
ميو عراة أمام هذا الرف » وقد أعدم موسى ثلاثة آلاف منهم 
عقاباً لهم على عبادة هذا الوثن ٠. 2١‏ وقد بقيت عبادة العمل تتحجدد 
فى حياة بنى اسرائيل من حين الى حين » فقد عمل يوبعام بن سليمان عجلى 


والأغنام والأشجار 3 ٠‏ ويقول: طعؤمام©- إن أليهود اتخذوا فى بيوتهم 


)١(‏ 86 مصأكه28 وعلط عط آم ممللهد ناا © : طعمعءللا : عكلع ععذ 
.88 .م لمهة 
(؟) .176 .م ممنهناكءظه اه بررماكطلط : طعممءه 
) .42 .م عأممءط جمعطءط عط آه 1 م 
ن) .88 بملهة 84 بم احداط عوعخ8 عط أن مسمتلهعتل تحت 
(6) قصة الحضارة د ؟ ص 58” . 
(1) خروج ©5652 35 18---51. 


:..  ةال/شه‎ 


ذهب ايعبدهما أتباعه حتى لا يحتاجوا الى الذهاب:الى الهيكل 2١١‏ : وقد 
عبد أهاب ملك اسرائيل الأبقار بعد سليمان يقرن واحد ''' وسترى 
غيما بعد مزيدا من التفصسيل عن معيودات بنى اسرائيل ٠‏ 


وقد كانت الحية معجزة موسى كما هو معروف + ويروى العيهد 
القديم أن موسى عمل حية من نحاس وأن ينى اسرائيل عيدوها بعد 
ذلك ©9©) وكانت الأفعى تُعّد” حيوناً مقدسا لأتها عندهم ‏ تمثئل 
الحكمة والدهاء والانسياب » فضلا عن أنها تستطيع أن تجعل طرفيها 
بلتقيان 7“ » وكان من نتيجة معجزة الأفعى التى قدمها موسى ما يرويه 
ول دبورانت من أن اليهود نظروا الى موسى وهرون على أنهما ساحران » 


وماس وى 1ق زيم الععنناة واثاثر كو ابر ايل تمميوذاث 
الكتعانيين تأثرا كبيراً » ويوضح غصعع: أن إله الكنمانيين « بعل » أصبتح 
سيردا لبتى ابرائيل ى كتن من أقراهم #:وق الخوال:كثيرة اميت اللاتفد 
معبد واحد به تمثال يهوه وتمثال بعل » بل أصبح يهوه ينادتى بعل » 
وقد ظل ذلك الى عهد يوسم 9) 7 


. ؟ -الم؟‎ 1:3١ اللوك الاول‎ )١( 

(؟) ول ديورانت <ج). صن 78> بالهامثش - 

(؟) الملوك الثانى ١86‏ * 1 . 

) 192 .ص 001 اء قعل1 عط 1ه وروز ساع؟ : مالم .0 1 

(ه) قصة الحضارة حي > ص 5١55‏ ؛ وقد أصبح اليهود أقطاب الشحر 
فيما بعد ومنظمى الجيعيات التى تعتمد على الطلاسسم والرموز والارقام م وأصبحت 
الفلسفة وتعليم الروحية والشعوذة والسحر تكون مزيحا يسسهى ) الكايالا هم 

3 عاموءط اورطع عغطا آه بطواولط لذ : انرعكا بيعاووط دعاأعقط)ا 


ا 5 


بهوه ومراحل عبدداته 


بجحجد, رامنا أن نقنف وقفهة عند , هوه » الذى شضغل دائماً فراغا 
سه عند الكلام عن آلهة ينى اسرائيل . وسنتناول الكلام عن نهو ه 


من عدة نواح : 


اس اشتقاق الاسم « يبهوة)»: 


بقول الأستاذ العقاد ' إن اسم « يهوه » لا يعرف اشتفاته على 
التحقيق . فيصح أنه من مادة الحياة : ويصح أنه ئداء لخمير العائب 
أى «ريا هو » لذن موين ملعم نتن | مزال أن ركلوا دقرا :قرهيا له : 
أن يكتفوا بالإشار ة ألبه . وهذا الاتجاه هو ماذهب إلبه «إزروة .وبضيقا | 
2 احتمالا لاتجاه آخر ب هو أن الكلمة المبرانبة المماثلة لكلمة 
( لورد .مر )هى بهوا وكانت اللغفة العبرية تكتب بدون حروف عله 
حتى سنة ٠٠ه‏ م ثم دخلت هذه الحروف : فأصحت كلمة بهوا: 
ناهوفا موبمطعر » وبذلك فكلمة ( يهوا)أو ( باهوفا ) معناها 


تكد وآله © ٠‏ 
ب صقات تهوه : 


للاله أسماء تختلف ‏ بطبيعة الحال ‏ باختلاف اللغات » غفى اللعة 
العربية بُسمئى الواحد الأحد « الله » وفى اللغة الإتجليزية يسمى 
000» وف اللغة الإندونيسية بسمى «هفطن 1» وهكذا : قهل 
«يهوه » هو اسم الإله عند اليهود أو فى اللغة العبرانية ؟ ٠‏ 


إن الإجابة على هذا السؤال تجىء بالنفى القاطع . أن المصفات 
:التى ذكرها اليهود ليهوه تيتعد'ه كل البعد عا يشما به الإله عند أى 


3 


ه١‎ 3 االله ص‎ )١( 
ةا .5 يم اعهدا رابوع دز مدكا نمه 600 : طأتسك‎ 


5 0 

جماعة من جماعات المتدينين » وتجعله هذه الصفات لا مرشداً وهادياً » 
وإنما تجعله يمثل انعكاساً لصفاتهم واتجاهاتهم » ويقول ول ديورانت : 
«يبدو أن الفاتحين اليهود عمدوا الى أحك-د آلهة كنمان فصاغوه فى 
الصورة التى كانوا هم عليها » وجعلوا منه إلها » ويؤيد ذلك أن من بين 
الآثا رالتى وجدت ف كنعان سنة ١981‏ قطعآمن الخزف من بقايا اليرنز 
٠٠٠ (‏ ق م ) عليها اسم إله كنعانى يسمى « ياه أو ياهو » 2١"‏ » فيهوه 
ليس خالقاً لهم » وإنما هو مخلوق لهم » وهو لا يأمرهم » بل يسير على 
هواهم وكثيرا ما يأتمر يأمرهم » وق يهوه صفاتهم الحربية إن هم 
حاربوا ‏ وصفات التدمير لأنهم مدمرون » وهو يأمرهم بالسرقة اذا أرادوا 
أن يسرقوا » ويملم منهم ما يريدونه أن يعلم » ولنعد الى المراجع التى 

انين أبدينا لنقتسى منها مجموعة من هذه الصفات : 


وألولى هذه الصفات عو اضطراب الفكرة التى ترسمها الأسفار عن 
الإله » فالوصية الثانية من الوصابا العشر تسمو بالإله عن الإحاطة 
والحصر ء إذ تنص على الآتى : « لا تصنم لك تمثالا منحوتاً ولا صورة 
مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت ٠.‏ » 9 ولكن على الرغم 
من ذلك ا ا م ا ا بية محضة للاله 29 , 
وستتضح هذه الصورة من فد فيض الأوصاف التى وصف بها اليهود يهؤه 0 
والتى سنروى بعض ها هنا 2 


فمن الأوصاف الحسية ليهوه أنه كان يسير أمام جماعة بنى اسرائيل 
فى عمود سحاب +٠٠‏ فقد جاء فى سفر الخروج : وارتحلوا من ستكثوت » 
0 ف إيثام عأرف المرتيكة »؛ وكان الام ل ديه 


5 كط علءه7 بجعلا 


() خروج : .115 . 
(9) ول ديورانت ج ؟ ا ص 1١72‏ . 


(م ١١‏ اليهودية ) 


0 هك 


سسحاب ليهديهم فى الطريق . وليلا فى عمود نار ليضىء لهم )١'‏ 
ويعلتلك ينمو .: لهذا بأن شيه جزيرة سيناء بركانية يكثر فيها الدخان 
المنبعث من البراكين » ومن المحتمل أن يكون عمود السحاب الذى تبه 
بنو اسرائيل وظنوا إلههم يسير فيه » ليس فى الحقيقة إلا دخانآً متجمعاً 
من البزاكين دفعته الرياح الى الأمام 69 + 


ومن الأوصاف البشرية المحضة ليهوه ما جاء فى التوراة : 


ا ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبيهو وسبعون من يوخ 
اسرائيل. . ورأوا إله اسراثيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف : وكذات السماء فى النقاوة » ولكنه لم يمد يده الى أشراف 
طن أستراكيل 597 


ل »ووووهةو فيصنعون لى مقدساآً لأسكن فى وسطهم لقكاي 


وبهوه لا يدعى أنه عالم » ويطلب من بنى اسرائيل أن يرشدوه ؛ فقد 
قرر حينما كان بنو أسرائيل لا يزالون فى مصر » « أن يجتاز فى أرض مصر 
هذه الليلة ويضرب كل بكر فى أرض مصر من الناس والبهائم » © ولكن 
بهوه لا بريد أن تنزل ضرباته ببنى اسرائيل » واذلك فإنه يطلب مذهم أن 
بميزوا بيوتهم بدماء الكباش المضحاة » بأن يحملوا الدم على القائمين 
والعتبة العليا فى البيوت 20 ٠‏ 


ويهوه ليس معصوما » وكثرا ما يقع فى الخطا » ثم يندم على مافعل » 


)١(‏ حروجٍ ؟١1‏ 5 .؟ د!؟. 

ىل 35.2 بط أعمنذا لإالجهط ها مقمر 00ج 000 . طتأردك 
0) خروج 52 ١١-5:‏ . 

5 خروج 7 1 2 

(ه) خروج 1١51501١5‏ . 

() أخروج 1:15 


هلالا 


وفى نص التوراة « خندم الرب على الشر الذى قال نه يفطه بشعيه » 0 
وفى نص آخر ١‏ وكان كلام الرب الى صموئيل قائلا : ندمت على أنى قد 
جطت شاعول ملكا لأنه رجع من ورائى ولم ينقبم كلام.. (ذ لقف 7 


والاله يهوه بام ر بانسرقة » وقد سبق أن أوردنا نص التوراة الذى 
أهمر فيه يهوه بنى أسرائيل أن « تطلب كل امرأة منهم من جارتها أو من نزيلة 
بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابآ وتضعونها على بنيكم وبناتكم 
فتسلبون المصريين » 059 . 


ويهوه أله قاس مدمّر منعصب لش عبه لأنه ليس إله كل الشعوب 
بل إله بنى اسرائيل فقط وهو به_ذا عدو للآلهة الآخرين ن ”44 كما أن شعبه 
عدو للشعوب الأخرى » وتصوتره المراجم اليهودية كبير الشيه يرئيس 
عصاية فهو يقول : متى أتى بك الرب إلهك الى الأرض التى أنت داخل 
إليها لتملكها » وطر'د” تسعوبا كثيرة من أمامك : الحيثيين والجرجاش بين 
والأموريين والكنعانيين والفر_زيين والحو بين واليبوسيين » سبع شعوب 
أكثر وأعظم منك » ودفعهم الرب إلمك أمامك وضريتهم . فانك تحر “مهم » 
لا تقطع لهم عهداً ولا تشفق بهم © 


ويقول كذلك : حين انين مدي لي تحاريها استدعها امم 
فإن أجابتك الى الماح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير ويستعبد لك » وإن لم تسالمك بل عملت معك حريا فحاصرها » واذا 
دفعها الرب لهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها يحد السيف »ء وأما الفساء 


لاقو د 
)5 صموئيل الأول ١‏ : اه 
9) خروج ؟" :551 2. 
(1) خروج 15101١‏ . 
(0) تثنيا 21 51 . 


5 0 


والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة » كل غنيمتها فتغنمها لنفسك : وتأكل 
غنيمة أعدائك التى أعصاك الرب إلهك : وهكذا تفعل يجميع المدن اليعيدة 
منك جدأ التى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ء وآما مدن مؤلاء الشعوب 
التى بعطيك الرب إلهكُ نصيياً » فالا تستيق منها نسمة ما 2 ٠‏ 


ومن مضتو العتوة والوحملة للش يقهها::الفينه. القيم' هوه 
ذلك الحوار الذى ورد فى الإصحاح الخامس عشر من سفر صموثئيل 
الأوك::ففسلد كان الرب طلب من فاو ملك استرزاقيل دمي العطاليق > .بل 
وتدمير مواشيهم : وهدم بيوتهم » والقضاء على كل ذراريهم » ومشى 
نول بجيش كبير حتى حاصرهم فى سيناء وانتصر عليهم وقبض على 
ملكهم واسمه أجكاج وأهلك هذا الشعب كله ودمر ممتلكاته ولم يستبق 
منها إلا جيد الغنم والبقر ليقدم ذبيحة رب ء ولكن بهوه يغضب من ذلك 
وبقول : استماع كلام الرب أفضل من الذبيحة » والطاعة أفضل من ششحم 
الكباشى ٠‏ ويندم شاول على هذا ويقتل أجاج الذى كان أسيرا » ويهاك 
ما كان قد احتفظ به من الأنعام 29 ٠‏ 


وليست قسوة يهوه على أعداء بنى اسرائيل وحدهم » بل إنه يقسو 
أيضا على شعبيه ويلعنهم ويتوعدهم إن هم خالفوا شيئًاً من أوامره ولم 
بتمعوا كل وصساياه » ونتقل لذلك نصكا من نم.وص التوراة فى هذا 
الشأن : إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحر ص على أى تعمل يجميع 
وصاياه وفرائضه التى أنا أوصيك بها اليوم : تأت عليك جميع اللعنات 
وتدركك » ملعونآ تكون ف المدينة » وملعونا تكون ف الحقل » ملعونه تكون 
سلكتك ومعتجنك : ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك » نتاج يقرك 
وإناث غنمك » ملعوناآ تكون فى دخولك وملعونا تكون فى خروجك » يرسل 
عليك الرب اللمن والاضطراب والزجر فى كل ما تمتد اليه يدك لتعمله حتى 


سد ساو ا حص ل اال ب 


(1) تثنبة 5 19.25---15 . 


68 اثرأ الإصتا-م ١‏ من مسشرل سموئيل الأول . 


- (4١ هه‎ 


ليله وققى يريا امن ليلو الكالقة! اكع عت انسيوق ار 
الوباء حتى يبيدك على الأرض التى أنت داخل البها لكى تملكها ء يضريك الله ْ 
بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللفسح والخبسول كت 
تفنيك ٠٠٠٠٠‏ يضريك الرب بالقرحة واليواسير والجرب والحكة والجنون 
والعمى وحيرة القلب ٠٠.٠٠‏ ويكون ذلك فيك وق تسلك الى اليد 29 .20 


وق بعض الآحابين تفكذ الرب وعيده : وقص العهد القديم قصمة 

من ذلك كما يلى ٠.ءءءءه‏ من أجل ذلك حمى غضب الرب على شعيبه م 
ومد بده عليه » وضريه حتى ارتعدت لها الجبال » وصارت جثتهم كالز”بل ف 
2 : 


يو 


الأرقة » مم كل هذا لم يرتد غضبه بل بده ممدودة بعد 


وكان بنو اسرائيل يرون ما ينالونه من نصر على أعدائهم منحة يهوه 
إليهم » كما يرون أن ما مقع عليهم من هزائم ليس إلا انتقاما من يهوه ينزله 
بهم مخالقتهم أوآامره 59 ٠+‏ 1 


ويقتيس ول ديورانت بعض هذه اللعنات ويطق عليها بقوله : إن 
هذه اللعنات - لجديرة بأآن تكون نماذج فى القدح والسب ء ولطها هى ‏ 
التى أوحت الى الذين حرقوا الكفرة فى محاكم التفتيش الإسباتية.ة أذ 
حكموا على سبيتوزا بالحرمان أن ينطوا ما فطوا ©© . 0 0 


وشتان أن نقارن ما يتوعد به هذا الرب شمبه إن أهميلو؛ بعص 
ما أومى به » بالحساب الذى قرره إله المسلمين الغفور الرحيم: » ذلك 
الحساب الذى تحثمل الآيات الآتية اتجاهاته : 


)١(‏ تثية لهم؟ :15 ومابعمدها. 
(؟) مفر أكميا مه : ه؟ . 
لقف كبك ل 4ه عض عط مذ للعو/لا طكتحع3 عط : ارعطعدع تنا 


: .123نم 
وانظر 'أيضًآ ‏ سوعطء18 عذا ]هن ورملونةظ له : أمعظ ععادهآ 
١‏ 4 .م عاومعم 


فد وقنة الحسة لتو عابي لاد 


ل سما 00 
إن الحسنات يذهين السيئات 20 ٠‏ 


موازمنه فأمه هاوية ‏ نعف 0 
إن الله يغفر الذنوب جميعآ © ٠‏ 


وتنتقل الى صفة أخرى من صفات يهوه هى أن التوراة تصور موسى 
ذا سلطان عليه » ينصحه فينتصح : ويتخذ موسى وهو ينصحه موقف 
المرشد المعلم » فمن ذلك أن يهوه غضب على بنى اسرائيل + وقال لموسى. :. 
ري اليحمى غضبى عليهم وأفنيهم ٠٠٠٠٠‏ فراجعه موسى وقال له : 
ارجع عن حثمئو” غضيك » واندم على الشر أن توقعه بشعبك : ماذا 
يقول. عنك النائن اذا سفوا بفعلتك ؟ ++٠.فتدم‏ الرت على الشثر الذئ 
قال إنه يقعله يبشتعيه 7 . 


وقد قلنا فيما سبق إن اليهود استعاروا كثيرا من المعبودات التى 
كانت معروفة عند جيرائهم » ويوضح لنا غوستاف لوبون أن اليهود لم 
يستعيروا من جيرانهم فى الاتجاهات الدينية والاجتماعية إلا أحطة ما كان 
عندهم » يقول غوستاف لوبون : عند ما خرج هؤلاء البدويون الذين لا أثر 
للثقافة فيهم » من باديتهم ليستقروا بفلسطين وجدوا أنفسهم أمام أمم 
قوية متمدنة منز, زمن طويل » فكان 0 ى المتخلفة التى 
تكون فى أحوال ممائلة » فلم يقتبسوا من تلك الأمم العليا سوى أخس 
ما فى حضارتها ؛ أى لم يقتبسوا غير عيويها وعاداتها : ودعارتها وخرافاتها : 
فقر“يوا القرابين لجميع آلهة آسيا ؛ قركبوا لعشتروت » ولبعل » وللولك من 
القرابين. ما هو أكثر جدا مما قربوه لإله قبيلتهم « يهوه » العبوس 


)01( اسورة هود الآبة .2011١1‏ 

9؟) سورة التارعة الآية التاسمعة - 

(5) سورة الزمر الآبة *0 . 

() خروج ؟277: ريو ا ا 


2 7 


الحقود الذى لم يثقوا به إلا قليلا من الزمن على الرغم من كل إنذار جاء 
نه أنبيائهم ١)‏ 


ذلك موجز و ن صقات بهوه اقتسناه من أدق الماح ولط عدي 
صورة واضحة عن إله بنى ١‏ سرائيل ٠‏ 


زا دل عنما نوه 
عبادة بهوه مركت بثلاث ماحل ركية هن 
٠١‏ عبادته قبل مناء الهيكل ٠‏ 
؟ ‏ عبادته فى الهيكل ٠‏ 
ل عيادتة بعد تدمير المبكل ٠‏ 
وسنتكلم عن كل” من هذه المراحل على حدة : 


: يهوه قبل اليكل‎ - ١ 

تبدأ المرحلة الأولى من عبادة <« بهوه » عندما دعاهم موسى إليه »6 
وكان يهوه عند موسى هو الإله الواحهد ؛ رامّز له باسم « يهوه » على 
ما سبق أن شرحنا عند الكلام على اشتقاق الكلمة : ولكن بنى اسرائيل 
لم يستجيبوا موسى استجاية حقيقية » وسرعان ما عبدوا العجل ق جياة 


فوسى ويبعدهة * 
وعبدوا كَذْلكَ الحية المقدسة سه على ما ذكرنا من قبل ٠‏ 


وق عهد القضاة « عاد منو اسراثيل يعملون الشر ف عيقى الرب : 
وعبدوا البلعيم” والعتشتار”"ت وآلهة صيدوم وآلهة موّاب وآلهة 
بنى عمون وآلهة الفلسطينيين وتركوا الرب ولم يعبدوه » © ٠‏ 


(0) قضاة .25:1 


عند وات انه 


وق مطلع عد الملوك يقحن الكتاب المقدن أن زوجة داود وانسسمها 
سكالا كنت حمبة مايل على سور التكين يثر تمت" وها الى أثنه ب وجدند 
أخذت الترافيما « أسم أحد التماثيل » ووضعته ىق الفراشى لتوهم أعداء 
داود أن داود ناكم فى الفراثشى : بينما عملت على تهريب داود من رسل 
شاول الذين كانوا يبحثون عنه ليقتلوه © ٠.‏ 


* سا يهوه مع اليكل : 

أما المرحلة الثانية فهى مرحلة ارتباط بهوه بالهبكل : فإن داود جاء 
واتخذ أورشليم عاصمة له : ثم جاء سليمان وبنى الهيكل بها : وتركرت 
عقيدة بنى أسرائيل حول الهبكل . واعتير الهيكل مقر إلههم الذى طالما دعاهم 
له الأنبياء والذى سموه « يهوه أو ياهوغا » . وكان تجديد الهيكل و تجسيمه 
وزخرفته من دواعى استجابتهم لهذا المعنود الذى طالما نفروآ مده . 
وأصيبح الهيكل فى الواقع رمزآ لكل ما كان يدور بخلدهم من معبودات . 
فهو ليس بعيداً عن الأحجار والأصنام ب وهو مسكن الأرواح ونه المذيج 
حيث رأس العجل الذى ذكرنا من قيل أن قائد سليمان قثتل وهو مك 
بقرونه مستجيرا به 29 ٠‏ 1 


ومكذا ها “غات الوخيةة التبنائنة فق اناس داوف ليما + 
والسياسة 4 وأمسى بهوه إله النهود الأوحد الذى بعلو على آلهة غيرهم 
من البشر ”© » وبعتقد الباحثون فى تاريخ الأديان أن هذا الهدف الذى 
قال به اليهود لم يكن لعرض دينى وإنما كان لغرض دتيوى فكان القصه 
منه توحيد فكر اليهود لتثبيت دولتهم والمحافظة عليها © ٠‏ 


. ١5-1. 5015 5 صموثيل الاول‎ )١( 

(5) الملوك الأول : ؟ : ص 5659 . 

فيه ول ديورانت قضخسشة الحضارة ح اص 51*95 . 

(4) أثكيان المالم الكيري : لخصه عن الاتجتيزية حبيب نديد صن أل . 


كك 
وهكذا ارتمط البهود سهوه ٠‏ ولكحّن ما مدى هذا اأرتماط ؟ 


0 


(أ) خص” اليهود أنفسهم بيهوه ولم يسمحوا لغيرهم يعبادته أو 
الدخول ف دبانته ٠‏ 


( ب ) اعترف اليهود لغير اليهود بآلية ب بدونها : بل لم يقنع الييود 

لو أكقر الخو الهم سهوة راحو اتعيدية ندا لخ 

وفيما يلى مزيد من الشرح لهاتين النقطتين : 

(أ) فعن النقطة الأولى نقرر أن. الومية الأولى من الومابا 
العشر تساعد على هذا الفهم » فبهوه فيها يقول : « أنا الرب إلهك الذى 
أخرجك من أرض مصر بيت العيودية لا يكن لك الهة أخرى أمامى » 210 
نف فصةة الوضية لم مطل رزو إنه عو الإله الوحيد فى العالم » بل اكتفى 

ول يقل رتنا مجني الا انون لمق الم نواد 0 كقبهن 

اال له عدت الآله الواحد » إله الخلق أجمعين » لم يعرف هذا الإله 
ولم يعبده ولم يثبت على ميثاقه » وإنما كان يعبد إلها يسميه إله اسرائيل » 
ويحسب أن هذا الإله يميزه ويختاره على عامة الخلق لغير طاعة ولا إيمان » 
ولا فضيله ولا إحسان » ولكنها وثيقة كتبها شعب اسرائيل على إلهه 
منذ انقدم » وهذا الاله مسئول عنه-ا كما يال الاين عن القرض 
ور باه لقد كان إلههم إله عشيرة واحدة يسميها عثيرته وشعيه وتسميه 
عن ربكها و إلهها حون العامة 40 . ْ 


وتبعا لذلك كان ممنوعاً على غير اليهود أن يُقبلوا فى الجماعة اليهودية 


)١(‏ حروج .5 215د5. 
(؟) سليمان مظهر : قصة العقاد ص ”7 . 
(9) عباسى المقلد ؛ ما يقال عن الاسلام صن 7.9 . 
204 .م عأممعم بسعرطع11 عط اه تمعز لمعك < موه1ا© مم5 


كما 


وأن يدينوا بالولاء لرب بنى اسرائيل » فقد نصت التوراة على ما يلى : 
« لا يدخك عمونى ولا مؤابى فى جماعة الرب حتى الجيل العاشر ء لا يدخل 
مذهم أحد ق جماعة الرب الى الأيد » ٠ 2١‏ ويعلق الأستاذ محمد عزة 
دروزة على هذا النص بقوله : إن الديانة اليهودية ليست دينا تبشيريا 
ولا إنسانياً عاماً » وإن بنى أسرائيل كانوا يعتبرون الديانة ديانتهم والإله 
خاسسا هيم او إن دخول عن التهوة فنا الميكن تصيرا بها »نو انما كان 
من بأب السماح أن يريد . بنفسه وبدون دعوة ‏ أن يدخل ف جماعة الرب 
وفى بعض الحالات نرى الكتاب المقدس بسد ياب الله ودينه أمام الناس 
للخ الأسد فى " 


ديانة عنصرية : 


واستكمالا لهذه النقطة يجدر بنا أن نبيتّن الى أى مدى كانت 
البهودية ديانة عنصرية » فقد ورد فى كتاب « المطالعات فى الأديان العالمية » 
أن ديانة اليهود ذات ارتباط ب ب معين » كما يبؤخذ من تسميتيا 
اليهودية أو العبرية وهى لهذا تيه الهتذدوكية « ديانة الهنود » فى 
أنها ديانة مقفلة أى لبست من ديانات الدعوة » ولبست إلا تعبيراً طبيعياً 
لشعب خاص وجزءآ من ثقافة اجتماعية لا تقبل الغرباء © » والذى يقرا 
الأسفار كلها لا يجد فيها ما يدل على أن موسى أو بنى اسرائيل كانوا 
مأمورين بدعوة غيرهم الى ديانتهم » وكل ما فى الأسفار متنصب” على كون 
الديائة اليهودية ديانتهم الخاصة » وكون الرب ريهسم الخاص © . 
ويميل كثير من المفكرين البهود الى مزيد من تضييق الدائرة » فلا يتعدكون 


)١(‏ تثنية 59 : * ويلاحظ فى النص أنه مرة يقول حتى الجبل العافر ومرة 
يقول الى الابد . 

(؟) تاريخ بنى اسرائيل من أسفارهم ٠:‏ جا ص ١١7-1١5١‏ . 

(؟) نقلا عن « ما يقال عن الاسلام 2 ص ٠. 8١‏ 

()) محمد عزه دروزة . واسر ائيل من اسفارهم ج اص ؟ وتاريح 
العرب قبل الاسلام للدكتور جؤاد على ج 57 ص 715 ٠‏ 


0000 بد 0 


يهوداً إلا أولئك الذين يعيشون فى فلسطين أو يعتبرونها وطنهم وإن يعدوا 
عنها للضرورة 00 ء قاليهودية بهذا تتساوى مع الصهندونية التى سبق 
أن تسرحناها فى الباب الأول ٠‏ 


وقفئل” البهود ديا ءنتهم عليهم 3 وأنفتهم من شزاك غسيرهم ف 
الانتساب إليها نوع من الأنانية والإحساش بالتعالى 0 ؛ برفسع 
قدرهم عن باقى البشر ويجعل من" حو اعيهمها اركنيه اتنام «اجوييم >2 
أما أولئك الذين تسريوا الى اليهودية من غير بنى أسراثيل فسرعان ما عدةهم 
ااتفكير الاسرائيلى تسّعياً من بنى اسرائيل وأطلق عليهم لقب « البهود » » 
نكأنهم بنحدرون من يهوذا. : وبهذا اختلطت عندهم الديانة بالنسب ٠‏ 


وقد عاب العا لم على ألمانيا النازية جانيها العنصرى واعتبارها الشعب 
الألمانى أفضل شعوب المشر : والصهيونية لا تختلف من قريب أو بعيد 
عن النازية فى هذين الاتجاهين إن لم تزد عنها » ويقول « أرنولد تومن 
إن أشهر الذين يزعمون أنهم شعب مختار هم اليهود » فالحركات الصهيونية 
والنازية نسواء” فى ادعاء هسه الضسفة العتصرية » وإن الحركة الصهيونية 
مد جمعت بين جتبيها أسواأً ما ق الحا الغربية من استعمار 
وقوميه ة عمياء 


تصور للمالم: » ولهذا لم مانا ا إله غم د محدود » ولقد كان 
عالمهم محدودآ وكان إلههم مهشدودا كذلك فف و« 


وكان الاسرائيليون 0 بأن للشعوب آلهسة أخرى » ويوضح 
الكتاب المقدس أن بنى أ سراكيل 0 أنواعا من هصذم الذلهة 4 وقد 
لوصا ا 0 نقكئيس بعض النصوص 


. 5١ سلييان مظهر: * قصة العقائد ص‎ )١( 
؟) .31 بص كلجمللآ عط زه كصداسااء؟1‎ 


حم ا 


اسمعوا كلمة الرب با بيت يعقوب وكل” عشائر بيت اسرائيل : 
عكذا قال الرب : ماذا وجد فت آباؤكم من جوار حتى ابتعدوا عنى » 
وساروا وراء الباطل وصاروا ياطلا 27 ؟ ٠‏ 


وحين تقولون لماذا صنم الرب إلهنا كل هذه ؟ أقول لكم : 
نكم تركتمونى وعبدتم آلهة غريبة فى أرضكم 96 ٠‏ 

يقول الرب أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذباً وتتبخترون 
البعل وتسيرون وراء آلهة أخرى © ٠.‏ ؟ 


يقول الرب : إن آباءكم قد تركونى وذهبوا وراء آلهة أخرى . 
رعبدوها وسجدوا لها »ء وإياى تركوا وشريعتى لم يحفظوها » وأنتم 
أسأتم فى عملكم أكثر من آبائكم : وها أنتم ذاهيون كل واحد وراء عناد 
قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لى "“ ٠‏ 

وعلى هذا قمع وجود الهيكل فى عهد سليمان كانت عبادة آلهة 
الأجانب منتشرة » وينسب العهد القديم لسليمان نفسه أنه أقام مذابح 
لاكلهة الخارجية التى كانت تعبدها زوجاته الأجنبيات ”*© ؛ فبنى مذيحاأ 
لعشتروت رجاسة الصيد'نيين » ولكموش رجاسة المؤاببين » و لكوم إلهة 
بنى عمون 27 » وعقب موت سليمان انقسم ملكه بين ابنيه يربعام 
ورحبعام وهذا التغير فى تاريخ العيرانيين ضحيه تفغير فى عقيدتهم » 
فاسرائيل فى الشمال كانت دولة غنية حظى سكانها بالاستقرار : وقبلوا 


)١(‏ أرميا : 5 5 4 -هم8-ء 

إقة أرميا م©# 5 9١س-5.2,.‏ 

(©) آرميا © لا : (٠١-5‏ . 

. 1١9-1١ 5 ١5 (؟) أرميا‎ 

() ول ديورانت قصة الحضارة ج ؟ ص 517 ٠‏ 


٠. ١13 "“*“ الملوك الثاقى‎ 5 


كك 


عاد ات الكنعانيين وعيدوا إتهتهم ( يعل ) 3 أما دولة بهوذا ق الجنوب 
فكانت دولة فقيرة يشتغل سكانها بالزراعة والرعى وظلوا على تبعيتهم لإلهم 
بهوهة ه إله الفقراء » والى هذه الفترة بنسي: الأنمياء 00 » وقد صلم 
0 م ورصي ال يي 0 
فاذيحوا وعبّدوا عندها ولا تصعدوا يب 0 
3 إفف 7 : 


وقثبيل عهد الك يتوشيا كان الهيكل مملوءاً بالمعبودات والأصنام 
'لتى تمثل بعل ومولك والشمس والقمر وكل أجناد السماء وكان الشعب 
يسجد لهاء وقد قام هذا الملك بكثير من الاصلاحات فدمكر هذه المذايح 
وأخرج هذه الآلهة من الهيكل » وكان يقصد بذاك أن يعيد الشعبٍ الى 
عبادة يهوه ولكن قليلا من استجاب له © ٠.‏ 


أخزايا الشر فى عينى الرب وسار ف طريق أبيه وطريق أمه وطريق 
د رأبعام 0 كك له وأغاظ الرب إله أمر كل تحب كن 
ما قعل أبوه 4 ٠‏ 


ونما سلطان الكهنة وانتشرت التربية الدينية » ولكن ذلك لم يكف 
تتكزئر عقول! الغير انق امن الخراغات والأوعام ومن عمادة الأوثان » يل 
ظلت قظلل” التلال والحراج” ماوى الآلهة الأجنبية ؛ ومشهدا للطقوس 
الخفية » وظلت جماعات كبيرة من الشعب تسجد للحجارة المقدسة » أو تعبد 


بل .32-33 .بصم للءدلكا عط أن وممعزاع5 : توعرعظ 

0) الملوك الاول 585-01١5‏ سدؤ؟. 

؛؟) أمرأ الاسحاح الثالث والعشرين من سسننر الملوك الكثانى 
)0 لملوك. الاول 2 


داءة١!‏ ب 


بعل وعشتروت : أو تتنبأ بالغيب على الطريقة البايلية ؛ أو تقيم الأنصاب 


وتحرق لها النمخور 3 أو تركعء أمام الحيهة التنجاسية أو العحل الذهبى 6 
أو تمل الييكل يضجيج الحفلات الوثنية ل # 


؟ - يهوه يمد الهيكل : 


هذه هى المرحلة الثالثة من مراحل عبادة بهوه . وقد دأحبت هذه 
المرهلة اللأسرة البايلى » فقهد مككر البهود : أبن بهوه الآن بعد أن تحطمت 


الدينة المقدسة وأحررق الهيكل ؟ 


أقد يدا لهم أن يهوه كان معهم فى الأمشر » ولكن آلا يزال يهوة مع 
الذين تخلفوا منهم فى فلسطين ؟ وآلتم" يسر يهوه مع من ساروا منهم 
إلا يلاد أخرى فى الشمال والجنوب والشرق والغرب ؟ وكانت إجابتهم على 
ذلك بعيدة الملدى فى الفكر البهودى » فقد أصيحوأ معتقدون أن بهوه 
مع كل منهم أنتّى كان » ومعنى هذا أن بهوه فى كل مكان ان » وتعد تلك 
خطوة هامة فى تاريخ العقيدة الاسرائيلية » فإنها رفعت الإله عن أن يكون 
أمحدودأً ف مكان لا بتعداه » وتخطت به قيود التجسيم الى حد ما ٠‏ 


نداء الوحسدانئية عند أقسهيا : 


تلك هى مراحل الارتباط بين بنى اسرائيل وبين إلههم يهوه : وى 
خلال الأسر البابلى هبة أشعيا بدعوة جديدة كانت تطويرا للمرحلة 
السايقة ؛ وتحهد فى هذه الدعوة ملامح الوحدانية الحقة » إذ أخذ 
بتحدث عن إله لا عهد للأسفار به » إنه الإله الواحد »ء إله العالمين » 
خالق الكون ورازقه » المحب العطوف » الذى لا يهوى التدمير ولآ يحب 


. 5625 ول ديورات قصة الحضارة : < ؟ ص‎ )١( 
. 5١7 (؟) سليمان مظهر . تاريخ العقائد ص‎ 


20 


نورد فيما يلى فقرأات من هذا السثفتر : لتفصتل لنا هذا الاتجاه الجديد : 


والارض ٠‏ إن ملوك أشور قد خرتيوا كل الأمم وأرضهم ؛ ودفعوا آلهتهم 
والان خلتصنا يارب لنعتّلم ممالك الأرض“ أنك أنت الرب وحسدك (0:. 


هو الله الجالس على كرة الأرض » الذى بنشر السموات كسرادق 
و فد سسطها شى كخيمه للسك: 3 الذى بجعل العظماء لد سيئا 3 وب بص قضاأاة 
الأرض كالباطل » فيمن تتستيهون الله فيساويه © ؟ 


هكذا يقول الرب خالق السموات وناشرها ء بام.ل الأرض ورازقها : 
معطى الشعب عليها نسمة 3 والساكنين فيها روحاً ووه أنا أرب هذا 
أسمى ومجحدى » لا أعطيه لآخر نرق ١‏ 


انا اكول وان الآخي ولا إله غيرى » وكل شىء أنا أعلم به وه 
أنا الرب صانع كل شىء » ناشر السموات وحدى » باسط الأرض » من" 
معى ؟ مبطل آيات المخادعين » ومحمق العركافين + مثر “جع الحكماء لون 
الوراء ومجتهل معرفتهم » مقيم كلمة عبده ؛ ومتمم رأى رسله ©) ٠.‏ 


508 أنا الرب وليس آخر : لا إله ب.واى ء أنا الرب وئيس آخر » 
مصدر النور وخالق الكللمة 4 صانع السلام ٠.ه.‏ أنا سس شعت الأرض 
وحاقت الإنسان عليها © . 


. 5.2 15: أشعيا ل"‎ )١( 
2 (؟) أشعيا .» : ؟؟ دامع‎ 

(؟) أشعيا ؟؛ : م للم . 

11 أشيعيا : صن الاصحاح | 414 . 
لكك أشميا الاصحاح © . 


»و١‏ ل 


أنا الأول وأنا الآخرء ويدى أسست الأرض ويمينى نشرن. 
السموات . آنا أدعوهن فيقفن معاً )ع .ى 


وقد سبق أن تحدثنا عن أشعيا ودعوته للمسالمة :» وامتداحه لقورش + 
وحثه بنى قومه على الطاعة له 29 » وقد اتثهم من أجل هذا بأنه 
خائن لوطنه . وهناك بعض الفكرين يربطون بين اتجاه أسعيا السيانى 
واتجاهه الدينى » ومن هؤلاء ول ديورانت الذى يقول '" : وهل الذى 
أوحى الى هذا النبى فكرة وجود إله واحد للكون كله هو نهضة 
الفرس » وانتشار قوتهم : وإخضاعهم دول الشرق الأدنى كلها . وجمعها 
فى وحدة إمبراطورية أوسع رقعة وأحسن حكما من أى نخلام اجتماعى 
عرفه الناس من قبل ؟ واذا كان بنو اسرائيل سيكونون قطعة من هنذا 
المذك الواسع فإنه لا يمكن أن يكون لهم إله وحدهم وللحاكمين الفرس 
إله سواه . فاذ! كانت هناك اميراطورية واحدة فليكن هناك إله واحد ٠‏ 


ولكن دعوة أشميا للتوحيد على كل حال لم تجد إلا قليلا جداً 
من الآذان الصضاغية ٠.‏ : 


اليهود والالوهية عموما 8 


على أن مسألة الألوهية كلها سواء اتجهت للوحدانية أو للتعدد 3 
لم تكن عميقة الجذور ف نفوس بنى اسرائيل » فقد كانت المادية و التطلم 
الى أسلوب نفعى” فى الحياة من أكثر ما يشغلهم » واذا تخطينا عدة قرون 
فإننا نجد الفكر اليهودى الحديث يجعل لليهود ربكا جديدا كذلك » 
ذلك هو ترية فلسطين » وزهر برتقالها ؛ والذى يقرأ رواية ( طوبى للخائفين) 
للكاتبة اليهودية يائيل ديان ابنة القائد المهيونى العسكرى موشى ديأن ؛ 


)1( أشعيا الاصحاح م؟ ٠.‏ 
() أثشميا 1؛؟ 58١‏ . . 
(5) قصة الحضارة جد ؟" ص 515 ٠‏ 


اا 


يجد أحد أبطالها ( إيفرى ) ينصح ابنه الطفل بأن بتخلى عن ن الذهاب 
للكثيمية »وأن يبحوعل اعتمامه لإلهه الجديد : تراب فلسطين » ونقتيس 
غيما بلى سطوراً من هذه الرواية : 


عندما عأد الصبى من المميد الذى لا يذهب إليه إلا القليلون ثار 
أبوه ى وجهه بحديث له مغزى عميق قال له : أيام زمان حين كنا يهوداً فى 
روسيا وغيرهاء كان من الضرورى بالتسبة لنا أر ن نطيع التعليمات + ونحافظ 
على ديننا . فقد كان الدين اليهودى لنا ويبيلتنا لنتعلون ونتعاطف ونزوه . 
عنا الردى ء أما الآن فقد أصيح لدينا 5 شي أعم : هو الأرض ء أنت الآن 
اسراتيلى ولست مجرد يهودى » إنى قد تركت فى روسيا كل شىء » 
ملابسى ومتاعى وأقاريى وإلهى » وعثرت هنا على رب جديد » هذا آلرب 
الجديد هو خصب الآرض وزهر البرتقال » ألا تلحس يذلك ١‏ وأخذ إيفرى 
حفنة من تراب الأرض وسكيها فى كف ابنه © وقال له : امبسك هذا التراب ؛ 
اقيض عليه » تحسسه » تذوتقه » هذا هو ربك الوحيد » اذا أردت أن 
تصلى للسماء فلا تتصل” لها لكى تسكب الفضيلة فق أرواحنا » ولكن 
قل لها أن تنزل المطر على أرضنا » هذا هو المهم » إياك أن تذهب مرة 
أخرى الى المعيد 200 . 

لبا نا نا 


وبعد ء فهذه قصة الإله عند اليهود » وهى واضحخه الدلالة على 
أن اليهود لم يعرفوا الإله الحق فى أكثر تاريخهم » وهم الآن يتخذون, 
تراب فلسطين إلها لهم » إن تراب فلسطين رمز المادة التى تحكمت 
فى الفكر اليهودى على مر التاريخ 5 


. يائيل ديان © طوبى للخائفين‎ )١( 


اا 
0200000000 الآقسرة واليعك. 


تهدم اليهودية بالأعمال ولا متي بالإيعان » وهى فى جوهرها ١‏ لوت 
حياة لا عقيدة تلئتقد » وهى فى هذا تختلف عن المسيحية التى تعنى 
بالإيمبان وتجغسله يفوق العمل الصائح » فالاتجاه الخلقى عند آليهود فى 
ألتصرفات. أليومية أهم من الاعتقاد السليم 27 ٠‏ وتختلف اليهسودية 
عن المسيحية كذلك فى:مجال تفكيرها فمجال اليهودية ليس فيما وراء هذا 
العالم » ذلك الذى لنيقدر الإنسان العائش هنا على الآرض أن يدركه » 
وأنما محالها الأوحد هو هذا العالم الحاضر : » وفى دائرة المصارف 
العبرية يقرر كوهطر أن اليهودية ليست عقيدة أو نظاما من الفقائد يُتوقف 
على قبولها الفداء أو الخلاص ف المستقبل ؛ ولكنها نظام نلسلوك 
البشرى » وناموس البر الذى يتحتم علئ الإنسان اتباعه © » ويقزر ألفكر 
اليهودى بناء على ذلك ؛ أن الجزاء يكون حسب الأعمال لا حسب الاعتقاد 
« أ'شهد السموات والأرض على أنه سواء كان المرء يهوديآ أم وثنيآ » 
رجلا أم امرأة » حرا أو مقيدآ » فإنه سينعم بالجزاء حسب أعماله دون 
سواها » ©) . 

ولما كانت اليهودية دين أعمال لا دين إيمان م فمن الواضح تمعاً 
لذلك آلا تتكلم عن الككرة والقعة: الخيات ه فك اتوي ترقت على 
المقيدة ء لهذا فقلما يشير اليهود الى خياة أخرى بعد الموت:: وَلمم يرد 
ف ديذ هم شىء عن الخلوة”: وكان .الثواب والعقاب يتم ق الحنأة الدنيا » 
ولم تتدثر" فكرة اليغث ى خلد اعرد اميه أن فقدوا الرجاء فى 


اك 


.35 بص فادهلا عط أه كممتعتاعظ : تومعظ 
(؟) آديان العالم الكبرى لخها عن الانجليزية حييب. تتعيد هن لمكم . 
6) فتتعدمملء عمط كاسع[ ع1 ا 


(1).ق الفكر اليهودى ص 1١‏ . 


د ©4 سه 


م الفرسن أو لعلهم أخذوا شيئا منها عن المصريين » ومن هذه الخاتمة 
الروحية وألدات المسيحية "5 ٠‏ عر ايد منيرد جر ءام . 


والدارس للكتب الاسرائيلية يجدها تسير مع الفكر الذى أوضحناه 
آنفأ ؛ فهى لم يرد فيها شىء عن البعث واليوم الآخر : وإنما ورد بها حذيث 
عن الأرض السفلى والجب” التى يهوى إليها العصاة ولا يعردون « وإن 
الذى بزل الى الهاوية لا بمصعد » ٠‏ وبقول وعا2 ه11 تنحطامم إن الكتاب 
المقدس تنفسبه يعد الحياة الدنيا وحدها هى عالم الإنسان ع وليس هناك 


اعتقاد يعد ذلك فى معث » وجنة أو نار )2 ٠.‏ 


ومرة الزمن واحتل الفرس نلاد بايل ودولتى اليهود : ووقع الأسر 
البايلى » ثم سمح قورش ملك الفرسن لليهود بالعودة الى فلسطين وإعادة 
مناء معيد هم » وكانت هذه العلاقة الطبية بين القرس وبين اليهود داعية 
لأن يدرس اليهود الديانة الزراد شكتية ديانة الفرس » ومن تعاليم هذه 
الديانة اقتيس البهود الاعتقاد فى حياة أخرى بعد الموت » ولأول 7 
© “عرفوا أنفسا أن متاك حقسة ونارا فتفلة | خلك الاعتقاد الى دينهم © ؛ 
وى هذا الجو بدأ أشعيا كلامه الذى يشير الى يوم البعث 0 
والجزاء » كما أخذ دانيال يحذر الناس ويذكرهم بيوم البعث + ومن 
قوله فى ذلك : « كثيرون من الراقدين ف تراب الآأرض بستيقظون » هؤلاء. 
الى الحياة الأبدية وهؤلاء الى العار » الى الازدراء الأبدى م ©2 


على آن اليهود عندما تكلموا عن الآخرة » لم يكونوا فى أكثر الأحوال 
بعنون ما تمنيه الأديان الأخرى من وجود دار للحساب على ما قدم 


)1( ول ديورانت : قصة الحضارة جح ؟ ص 9180 ١2‏ 
(9) .205 .م سحكنولنة 

7) سليمان مظهر قصة العقائد ص 514 5 

؟) دانيال ٠:‏ 


6000-7 


الإنسان فى حياته الأولى » إنما كانوا يعنون بها شيئَا آخر : فالشعب - 
اليهودى عند الباحثين اليهود قسمان . قسم عاش حياته الدنيا سعيداً حرأ 
وهؤلاء يعدهم الفكر اليهودى قد حصلوا على الجانب المادى من 
رضا إلههم . أما القسم الآخر وهم الذين فقدوا هذا الجانب وعاشوا 
تحت سلطان الجوييم أو عاثوا فى المنفى مشردين فهؤلاء يرى الفكر 
اليهودى أن من حقهم أن بعودوا للحياة مرة أخرى لينالوا نصيبهم من 
المتعة أو النعيم 4 ”7 


وعلى العموم فإن فكرة البعث لم تجد لها أرضاً خصبة ف عالم 
البهود 3 وقد حاول بعضص طلاكئة الفر“بسيين القول بها : ولكن هذه 
المحاولة لقبت معارضة تُديدة » أما باقى الفرق البهودية فلم تعرف عنها 
9 ع؟ 09 


امس سج سب اسه مسو سي اه 1د 


)001( وباوء1 6ه عصصل1 عط) صز نلعملا طمتمعل عط1 : ممطعمع تنا 
ا 1 2.117 


120 بم التطآ 


لد لاةا ل 


التابوت اليكل 


إن دراسه التوراة يمكن أن تعطينا صورة واضحة عن التايوت 
والهيكل » لعل أهم حديث نيدأ به عن التايوت هو ما ورد فى سفر الخروج 
ونصه : « وقال الرب لموسى أحعمد إلى" ء الى الجبل وكن هناك ء فأعطيك 
لواحئى" الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعليم ينى 
اسرائيل ٠٠٠‏ » “© » فصعد موسى الى الجبل . وهناك تلقى من الإله 
أوصافا للتاموت » ويذكرها سفر الخروج مفصلة نجترىء منها ما يلى 
طوله ذراعان ونصف » وعرضه ذراع ونصف ء وارتقاعه ذراع ونصف » 
وتعشيه يذهب نقى : من داخل ومن خارج » وتضه عليه إكليلا من ذهب 
حواليه : وتتَستبك له أربع حلقات من ذهب » وتجعلها على قوائمه الأريع » 
على جانيه الواحد حلقتان وعلى جانيه الثانى حلقتان #وتصم عصويُكن 
من خشب السسنطء وتتغشيهما بذهب » وتدخل العصوتين فى الحلقات على 
التابوت ؛ لا تثنثزعان وتفسم ف التابوت الشهادة التى أعطيك » ©) 
وعاى بعلا» القايو تيو جنيه ظائ_ ان لم بير النااس متلهها + ويست ارسق 
القول بآنه رأى هذا النوع من الطيور يالقرب من عرثشى الله » وحراسة” 


وتذكر التوراة أن موسى نزل من الجبل ولّو”حا الشهادة فق يده ؛ 
لوحان مكتوبان على جانبيهما » من هنا ومن هنا كانا مكتوبين » واللوحان هما 
صنعة الله » والكتابة كتاية الله منقوثة على اللوحين © ٠‏ 


ممه صصص ليت 


. 1١١": 51 خروج‎ )١( 

(؟) خروج 1١:56‏ لده1. 

(6) .16 بط وبوع31 ع1 : ععرووولا جعمردل 
1 ذروء ا لا | 


لاححمةأ ا هه 


ويتصل بالتابوت شىء يجدر بنا أن نتكلم عنه كلمه قصيرة : 
ذلك هو المذيح المخصص لإيقاد اليخون 4 ومورزة الفهد القديم وصفأ 
مفصلا له فيصفه بأن بيكون طوله ذراعآ وعرذفه ذراعا وارتفاعه 
ذ أعية ا 7 الت 2 2 . 56 آلء 
دراعين 0 ن يكيم من 0 
ويوضغ قدة! الحجاب الذى أمام تابوت النهادة 0 قد عليه هارو 
يرا علا تل مسباح» حين يماح المج + وخ سعد سارو 
0 ذبيحة الخطية ا لكيارة 


وتروى المراجع التى بين أيدينا » أن بنى اسرائيل صنعوا التابوت 
على صفاته تلك : وأن موسى وضم اللوحين ف ااتابوت : كما وضم فيه 
اها فيه ومين داسك ات ومسطاء تلوت امار برقال ليقي ازا 
إنه فى هذا السفط توجد روح الإله يهوه . ولم يكن يسمح لأحد أن 
يمسه 9 . وإنما عمل ري وين بالف الك » ولما مسكه 
عزة الصالح » بأن مد يديه الى التابوت ليمنعه من السقوط على الأرض 
وأمسكه لحظة قصيرة : غضب الرب على عزة » وضريه الرب* هناك 
لأجل أنه يمد بده الى التابوت فمات هناك أمام الله 29 : وسيدو أن قادة 
بنى اسرائيل كانوا يحتفظون ف التابوت بأغلى ما يملكون من ثروات » 
وبوهمون الناس أن من" مسكه مات » ليضمنوا نجاة هذه الثروات » بدليل 
أن العرب فى إحدى جولاتهم أخذوا التابوت من بنى اسرائيل » ولم 
دمت أولتك الذين أخذوه ٠‏ 


وبرى غوستاف لوبون 0 أن تابوت العهد اقتباس من الفكر 


سليمان مظلهر : قصة العقائد ١‏ ل وا.؟ ٠.‏ 
)1 البهود فى الحضار ات الأولئ ص 1959-151١‏ . 


 اؤ56‎ 


غدسيه هذا التابوت حتى عهد أرميا الذى أخذ يتكلم عن إله روحانى : 
ووضع من شأن التابوت وقال عنه : لا يعودون يقولون تابوت عيد الرب . 


رذ يخطر لهم ببال ؛ ولا يذكرونه ولا يفتقدونه » ولا يصنع من يعد ٠.‏ 


ذلك حديت يكثف لنا سر التابوت - ومقى مع.د ذلك أن تتحدت 
عن الهيكل . وآأن تربط التايوت بانهيكل . وقد سبق أن ذكرنا أن داود 
اتضذ مدينة أورث ليم عاحسمة للكه ‏ ويقص سفر أخبار الأيام الأول . 
أن داود جمع رؤساء اسرائيل ورؤساء الفرق الخادمين الملك . ورؤساء 
الألوف ورؤساء المئات : ووقف على رجليه وخطب فيهم قائلا : اسمعونى 
دا إخوتى وشععى ٠‏ كان ف قليى أن أبنى بيت قرار لتابوت عهد الرب » 
ولموطىء قدمى إلهنا : وقد هيات لليناء . ولكن الله قال لى : لا تبن 
بيتآ لاسمى ٠.٠‏ إنما اختار سليمان ابنى ليجلس على مملكة الرب يعدى : 
وقال لى إن سليمان اينك ٠‏ هو بينى لى بيتى ودارى ٠‏ لأنى اخترته لى 
ابنأ وأنا أكون له أبآ 7 ؛ وقال داود الملك لكل الجمع إن سليمان ا 
سئي وغ - والعمل.عظيم لأن المبكل ليس لإنسان يل للرية اللإله : 
وأنا بكل قوتى هيأت لبيت إلى الذعب والفضة والنحاس والحديد 
والفخشضب وحجارة الجزع وحجارة الترصيع » وحجارة كحملاء » ورقماء » 
وكل حجارة كريمه . وحجارة الرخام يكثرة ٠٠٠+‏ ( ويذكر الأصحاح 
مقادير هائلة وأوزانا عظيمة من هذه أاواد ) ثم بحث داود” الشبعب أن 
بباركوا الرب إلهم وأن يسهموا يما يستطيعون من مال فى مناء هذا 
الهبكل 20 ٠.‏ وتقول الروابة إنهم تمرعوا مخمسة آلاف وزنة من. الذهب » 
وبيضعفها من الفضة ؛ وبكل ما يحتاج إليه الهبكل من الحديد والحجارة : 
وقام سليمان بيناء هذا الهيكل الذى تلور د" عنه المراجم اليهودية وصفآ 
مفصلا ؛ بما يحوى من أروقة وبيوت وخزائن وغرف ومخادع ء ويما به 


)١(‏ أخبار الايا م الآول الاصحاح الثامن والعشرين 
(؟) أخبار اليا 65 ١س؟.‏ 


35 املك 5 


من أمتعة وموائد وكئوس وأقداج ومذابح . ولعل من الأوفق أن نقتسس 
سطوراأً قليلة عن وحصف هذا الهيكل من فر الملوك الأول . فقد جاء 
نيه ماريلى. :هبن مليمان النيت وأكمله ووت حيطا البيت من الذاكل:. 
بأضلاع أرزر من أرض ألبيت الى حيطان السقف : وغشتكاه من داخل 
بخشب . وفرشس أرض البيت بأخشاب سّركو : وبنى عشرين ذراعاً من 
مؤخر. البيت:بأخ لاع أرزر من الأرمن النى الجيطان . وبنى داخلة" لحراب 
أى قند'س” الأقداس ٠.٠‏ وهيأ محرايا فى ومسط البيت من ذاخل ليضع 
هناك تاأنوت عهد الرب 3 وأقام تمثالين الكين بحرسان قدس الأقداس 0 


2 أ : 


وعشتى المحراب يذهب خالص م غشتكى المذبح بأرز. . وغشئى سليمان 
البيت من الداخل بذهب خالص ؛ وسدة بسلاسل ذهب قدام المحراب''' ٠‏ 
ويقول ول ديورانت : إن طراز الهيكل هو الطراز الذى أخ ذه 
الفينيقيون عن مصر وأضافوا إلبه ما أخذوه عن الاشوريين والبايليين من 
ضروب التزيين . ولم يكن هذا الهيكل كنيسة بالمعنى الصحيح : بل كان 
سياجا مربعا يضم عدة أجنحة : ولم يكن يناؤه الرئيسى كبير الحجم » 
غقد كان طوله حوالى ماكة وأربع وعشرين قدما » وعرضه حوالى 
زفق 


«٠ 


خمس وخمساين وارتفاعه حوالى اثنن وخمسين 
0 _وقد اختير لتشييد الهيكل مكان” فوق ربوة » ولكن سائر أجزاء 
الميكل لم بيق منها الآن شىء على الإطلاق © . 


أما بناة الهيكل فقد جلبهم سليمان ‏ كما سبق القول ‏ من حليفه 
ملك خرام » إذ كان اليهود لا يعرفون فن الهندسة والعمارة » وكانوا كذلك 


(1) الملوك الأول 3١14355‏ --١ا؟_.‏ 
وانظر : مه كتامعرةك51 رط ماممعط طوزدسعل عط) ]0 إرماكلط لم 
49-0 بم عموتدر 
() ول ديورانت : قصة الحضارة جح ؟ااض 8؟5ء 1 
(؟). المرجع السابق ْ ْ 


ا 8 


يجهلون ألوان الفنون الأخرى » لبداوتهم ولآن موسى حرام عليهم التصوير 
ولحاي بجادر ا جا اك يا جزته 111101 كم يعنيوها . 


ويقول ول ديورانت عن اليكل : 


. يعئدة بناء الهيكل أهم الأحداث فى ملحمة اليعود » فإنه لم يكن بيتا 
ليهوه فحسب » بل كان أيضا مركزا روحيا لليهود ... وعاممة للكيم . 
ووسيلة لنقل تراثهم ثهم : وذكرى لهم : يتراءى لهم طوال 0 
3 على خلهر الأرض . ولقد كا: ن له فوق ذلك شسأن فى فى رفع الد 

لبهيودى من دين بدائى متعدد الآلهة الى عقبد ة.راسخه غير متسامحة 9)© ٠,‏ 

ولا تم بناء الهيكل جمع سليمان شيوخ اسرائيل » وحمل الكهنة 

تأموت عهد الرب وأدخلوه الى مكانه فى محراب البيت فى قدس الأقداس . 
تحت جناحى الكروبين '" ٠.‏ 


وأصبح الهيكل منذ ذلك الحين المكان الوحيد الذى تقدتم عنده 
القرابين وكانت القرابين من قبل تقتدتم لرب اسرائيل فى هياكل معلية » 
أو هياكل ساذجة فوق التلال (4) , 


ودخول الهبكل لم يكن مباحا للجميع » وإنمسا كان مقصورا على 
الكهنة : أما قدس الأقداس ( المحراب ) فلا يفتح إلا مرة فى العام 
ولا بدخله إلا كبار الكهزة ©© . ْ 


مممتعوريس عسي 


)١(‏ 722 .م وهعق3 عط : رعروونة]1 
(؟) قصة الحضارة + ؟ ص 8؟؟ . 
©) الملوك الأول م :579. 
(؟) الملوك الأول " : ؟ . 1 أ : 
(ه) 64م 0 طعادع 3 عط 01 لورماذز1 له : ع,ه34 نمه تامع عوكد 
أنظر كذاك © لوط دوه[ )مه مم11 عط مز لأءوالا طوزبسه1 م 

1 7 .م امعطعموتن 0 


ل 6 


الكهنة والقرابين 


تحدئناً عن الأنمباء ق الفكر البهودى . وذكّرنا أنهم طمقة ظمرت ين 
البهود و ادتعت اله لوحى و والندوة » وقال كل منهم إنه تلقى كلمه الرب : وذكرنف 
تنديد بعضهم ببعض . ور"مى” بعضهم بعضاً بالكذب والشعوذة ونرانا 
هنا ونحن نتحدث عن الكينة ‏ فى حاجة إلى أن نوضح الصله بين 
الأنبياء والكينة ‏ فهؤلاء وأولئك يدتعون الوحى : ويقدامون النصح . ولكر 
كان هناك فرق واضح بين المجموعتين . فقد ظل الأنبياء بعيدي: نع المعابد 
والخطط الويلية الرسمية واغودو مط بتعالبة ب ركاه جل انماهم أ يتما 
على الأغنباء غناهم : فأصبحوا كما بقول .0/66 الناحدحين غير الرسمدين 
اناي فى النكون العامة والتاقي روم القطانا والتشرفاك الغريي 7 
وكانت تظهر اميه الأنبياء مع كثرة المصائب والأهوال التى كانت تنزل يبنى 
اسرائيل : ولم تكن أعمال الأنبياء ذات صلة بالهيكل أو القرابين . 
ولم يكن أحد بعيئن الأنبياء ٠‏ ولا كانوا يختارون من سيط محدد ٠‏ ولم 
تكن هناك تقاليد يمرون بها ليصلوا للنبوة » وهم فى كل هذا يخالفون 
العينة ع وكيز هنا كانوا 'تزاهدون القهنة وزواحيانا كادوًا ييتفوون اللوك 
وينعون عليهم الترف والملاذ : وكان الكهنة يحقدون عليهم تدخلهم ى 
الشكون الدينية » وأنهم يدتعون أنهم يوحى إليهم » إذ كان الكهنة يحاولون 
أن تكون لهم وحدهم هذه المواقف » ولبسسن الخلاف الذى حدث بين عيسى 
وكهنة الهبكل إلا حلقة من حلقات خلافات ممائلة بين الأنبياء والكهنة ٠‏ 


يعقوب » وما كان من الممكن أن يكونوا من غير هذا الفرع » وللوصول 
إلى الكهنوتية كان الواحد منهم يمر بتدرييات وتقاليد يعرف خلالها الطقوس 
والأسرار الدينية » وبيرهن على امتحتاقه لهذا المنصب الخطير » وكان 
لهم وحدهم حق تفسير النصوص » ولم تكن القرابين مقبولة إلا اذا 


(3) .294 .م حرماوزلا أه عسوتلاب عط 


يس عو اسل 


قد ”مت .على بد أحد الكهنة » وكانوا معفون من الضرائب .:وتقدم لهم 
العشور من نتاج الضأن » ويأخذون ما بقى فى الهيكل من القرابين » 
وقد جمعوا بذلك أموالا ضخمة وثراء عظيما . رامتازت ثروتهم بأن عدت 
مقدسة » وشخصياتهم بأن كانت الوسيلة إلى الله » وبذلك أصيحوا فى كثء, 

من الأخوال أقوى من الملوك أنفسهم ٠‏ 


وقد عقد «ءزممونضرت فصلا عن المجمع الكهنوتى الذى يدير 
شكون اليهود الى ونقئسس منهة ما نحتاجه فى هذ! الي ألمحث : 


كان يتكوتن من كبار الكهنة مجلس” يبحث الشئون الكبرى التى تهم 
اليو تزبرى انسض :اليا هفيق أن يا الين امتداد” للمجمع الذى 
أمر بهوه موسى أن يكوتنه من سبعين من كبار اليهود ليلتقى بهم يهوه ى 
خيمة ' الاجتماع 7( . ولا بوافق ‏ )يعطومونن© 7 هذا الرأى ويرى أن 
الفرق كبير بين مجمع موسى الذى كان يمثل القيائل والسلطات وبين مجمع 
الكهنة الذى نتحدث عنه + والذئ كان بمثل طائفة من العلماء والمفكرين من 
اناه لله رفير ةا الاو ال خمدة الكيقة برج او عكينه لبط 
اليونانى والرومانى » وما انفجر عن ذلك من ثورات يهودية » وقد رأى ' 
القاثمون بهذه الثورات أن من الضرورى أن يكون لهم مجلس يدسّر أمر ْ 
هذه الثورات 00 اليهود © ؛ وعضوية هذا الحلسن كته 
مدى الحياة» أما طريفة اختيار أعضائه فإنها غير واضحة ؛ ولم 
يثونوا فى مستوى واحد ل 0 أعضاء لهم 
نفوذ واسع وتأثير كبير على الآخرين 40 


)١(‏ .50-59 .مم كباحعة أه عدمعة؟ عط مز لآعه/لآ طوزسع31 عط 
9) بتر العدد 1:١١‏ 5. 

)2 6 .م امع طعصع نة 0 

(؟1) 62 .م كلروعل أن ممت[ عطا مز لأعوللا لوجع[ عد1ل 


7 الل 0 


وسلطان هذا المجلس الأدبى » كان يمتد إلى حيث يقيم اليهود فى 


وكان هذا المجلس نيبحث ف كل الشئون التى لها علاقة بالدين : 
فهو يضع قوانين المعاملة » وقوانين الزواج والطلاق : ويحدد الأعياد 
ومواعيدها » ويحارب الهرطقة » وما إلى ذلك من مشكلات اليهود : 
وكان هذا المجلس يقوم بدور الوساطة أحياناً اذا جد نزاع بين طائفتين 
من اليهود » وكان يحكم فى القضايا الجنائية الكبرى . وله أن يحكم 
بالإعدام على الهراطقة : بشرط موافقة الحاكم الرومانى . وقد قضى هذا 
المجلس بإعدام عبسى © ولكنه احتاج لموافقة هذا الحاكم 0 : ويذلك 
كان هذا المجلس سلاحاً حاداً فى بد طبقة الكهنة » وطالاً استعمله: هد لاء 
لمسط نفوذ هم على اليهود و إملاء كلمتهم 4 ومواسطة هذا السلاح أصمحوا 
يأمرون وينهون : ويحر”مون ويخللون : ولم يقنعوا بمدة سلطائهم على 
المسائل الدمنية قط ٠‏ بل راحوا بحو لون كل مشكلات الحماة إلى 


الريك مناه عن ول بو أكو ام الشفلد سيان مكنا 
المجلس كان الكهنة هم رعاة المعبد 0 الوه 
امتيازاً دينياً وإدارياً » فالكاهن الأعظم استمتع بسلطة عظيمة ليس فقط 
فى الأمور الدينية ولكن فى الأمور المادية ة ايم » وبخاصة ف عهد كانت 
الحدود بين السباسة والدين غير واضحة » وعن طريق هذا النفوذ طالا 
أصبح الكاهن الأعظم ملكا متوجا 0 , 


وكان الكاهن الأعظم بتُختار من أعظم فرواع أسرة ليفى : ودهذا 
يضفى على جماعته مجدآ وعظمة : مما يجعلها تتد'عتم سلطته وتقوةى 


1 يوحنا ١4‏ * > »2 وانظر كناب المسيحية للملف و.54 .م امعطعمع انا 
)0( 55-6 اورم ألءطعموانات 
ع 6 نص نط1 


0505 


0 _ 5 04 ودع 6 4 2 وء عل 8 8 ١‏ 5 
نفوذه . وتحرص على بقائه فى هذا المنصب . إذ كان ضياع هذا الور 


منه كثير التأثير على أمنهم وثرائهم 7 


آما القرابين فكانت: تشمل. الضحايا البشرية *. فكان الإنستان 
بقد“م مع القرابين الأخرى من الحيوان والثمار » واستمر الأخذ بهذه . 
ااعادة فترة طويلة امتدت إلى عهد الانقسام حبث قدكم الملك: أخاذ 
ابنه قرباناً للآلهة ”" », وممن قد”موا ضحايا للآلهة أيضاً ابنة جفثة 
زع طعدامل *طقطتطمع ل) 0 ثم اكتفت الآلهة بجزء من الإنسان » 
بدلا من أن يضحتى بالإنسان كله » وكان هذا الجزء هو ما ينقثتتطع 
فى عملية الختان : وقد بقيت عملية الختان رمز للتفحية » وبقى مع 
جزء الختان الحيوان” والثمار” » فتصبح يضحكى بالبقر والخراف 
أو يبواكير الثمار : تحرق أمام المعبد مع الجزء الذى يقطع فى الختنان » 
وكانت القرناني عيارة عن هدرة كرب بها الشتكس ‏ للأله #رحاء قماء 
حاجة بربدها » وكانت أحماتاً للشكر والاعتراة يفون حمكل غلية الشفمن 
قل تقودمها ك4 7 

وكائقة” القاانية :عن “الكفف الومى عمق «المسلة باضه د نوكاق 
يقدتم قربان” فى الصباح وآخر ف المساء » وكان يصحب القرابين” 
احتفال”* طويل وشعاش يقوم بها الكهنة » وكثيرا ما كان أقراد من 
الشعب يقدمون قرابين خاصة يجوار القرابين سالفة الذكر » وم السبت 
وأيام الأعياد كانت نا كقرابين إضنافية » واحتفالات دينية أوف وأشمل » 
وكان تقديم القرابين ليهوه ؛ دلبلا على الارتياط بين الشعب والاله » 
ودليلا على وجود بهو بهوه بين الشعب © . 


ن 


)١(‏ .57 .2 كتاع[3 1ه 11 عطا هذ لأعهل/لا طدابوء ل ع1 
(؟) الملوك الثانى 15 : * . 
السرفرة عامومء2 ب«وععطوط عط آه بإومأوال ل : امع ؟! بعادمآ وعامقط) 
0-6 
(5) .31 .م 010 عطا كه كممنوتاعظه : بوععظ 
ذم دلاو[ 01 م15:02 عط مذ لاعه]17 طوتوء[ عط 1‏ ارعطعموابه 
ش 60-61 م 


١‏ لل لم 


ويذكر الباحثون أن تقديم القرابين كان مرحلة من مراحل الرقى 
عند اليهود : فقد كانوا من قبل يلجئون للسحرة والعرافين ء ولكن الكهنه 
قاوموا هذا الاتجاه فيهم » ودعوا الناس ألا يعتمدوا إلا على قوة واحدة ٠‏ 
عى قوة القربان والصلوات والتبرعات ء وكان العتقد أن القرابين تكفتر: 
ذنوب الناس وتمحو خطاياهم اذا باركتها يد الكاهن ١‏ 


والتطور ى نوع القرابين الذى ذكرناه آنفآ كان نتيجة للتطور ىق 
الفكر اليهودى عن الله فقد كان يهوه فى بادىء الأمر إلها يحب الدم ٠‏ 
وكانت اليهودية. دين فزع وذعر وخوف ء ولم يكن بُطفأ حقد الإله 
إلا بالدم المسفوك : فلما ترقكت فكرة اليهود عن الإله » وقالوا بإله ببر 
وصالح ء أصبح عسذا يكت بالختان بدل الإنسان ؛ كما يكتفى بالحيوان 
والثمار » وكان بعض بنى اسرائيل يثورون أحيانا على الطقوس والقرابين 
والعبادات ت الشكلية بالمسيه : ولكن أكثرهم على كل حال . خللوا خاضعين 
لها أطول فترات تاريخيهم .ومما ساعد على تقليل الثقه بالمعابد 
0 بناء الهيكل تبادل التكذيب والتحقير بين معيد ومعبد فى المنافسات 
الشديدة . فكانت هذه كلها مؤثرات تحاول أن تفك عقال أذهان الناس » 
وتفتح أمامهم آفاقا أكثر سعة ء وأشد حرية من النظرة الدينية » وكانت 
الكنوز الذعبية الضخمة بالمعيد تجذب الناس فى عهد من العهود » وتفعل 
فعلهبا السحرى ف نقوس السذج » ثم أصبحت هذه الكنوز نفسها عاملا 
من عوامل التراخى فالعمادة » قما كان الجائع يستطيع أن يمسك بطنه 
ويخضم لثراء الأثرياء » بعد أن تفتح ذهنه بعض الثىء ٠‏ 
ومماأضعف نظام الكهنة كذلك » قيام المركزية الدينية بيناء الهيكل 
ووضع التايبوت به » فأصبح هناك معيد واحد ومجموعة واحدة من الكهنة ) 


ب١)‏ ول ديورانت : قصة الحشارة ج ؟" ص 596 ٠‏ 


سه “بحبو هت 


ونظلر معض ا .تنيت مقديفقديا كل سلطان 0 


. .وهكذا وضع كهنة. اليهود أنفسهم ب الناس وبين أله فلم تكن 
1 نوبة ولا قرابين إلا إذا باركها الكاهن » فقد كان مفتاح السماء فى 

0 0-0-7 كان من العيوب التي جداء 3 5 34 
00 ا نفتا ون نخس الدور الذى "مئقه كونة التهود ه هود 2 . 


لا ا 2 00 


)01 انظر كتاب المسيحية للمؤلف . 


704 مه 


الشعب المختار والمسيح 


يقول --0 هريرت لوى اليهودى : أستاذ اللغة الغيرية يجامعة 
أكفورد : إن البهودية تقو تقوم على أنمانين غما هما وحدانية ألله واختيبار 
اتترابيل 2 : وقد سيق أن تحدثئنا عن الوحدانية عند المهود : ونتكلم 
الآن عن الأا س الثانى د 


١| 


لحب عب ' اليمهودى” + تسم م الأجناس 3 وجاءت النصوص الآتية الى ااتوراة 


به آنا الرت إلهكم الذى ميزكم م ن الشعوب . تكونون لى قدبسين 


أ - 1 , 
لأنى دوس اانا ارب وقد مشعر ”يكم من “ليوب الكودرا الى ” 2 


إنك با اسرائيل شعب مقدسس للرب إلهك : إيكاك قد اختار الرب 
إلهك لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض : 
ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق بكم الرب واختاركم ٠‏ 
ولا لأنكم أقل من سائر الشعوب . يل من محبة الرب إياكم . وحفظه 
القسم الذى أقسم لآبائكم 0 

وبالغ التلمود ويروتوكولات حكماء صهيون وسنتكلم عنهما 
فيهما بعد ف تبيان أفضلية اليهود واختيارهم : فذكرا أن الفرق بين 
الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهود وبين باقى البشر » وقررا أن لليهود 
وحدهم الحياة الأبدية » وأن أرواحهم من روح الله دون سائر الشعوب ٠‏ 


للق سبق أن فصلنا "لقو ول فى الوحدانية والتعدد عند اليهود : وهريرت لوى 
يهيل أطول ختقرات التار ب العبرى عندما يتناسى تعدد الالهة عندعم . 

(] .291 .ضص ما بمهاكتل! أن عمنانن© 156 : كلكا 

. 55-555 "١ الويون‎ 5 

()) تثنية ل :© 5س / .٠١‏ 


0 ا م 


هناك عبارات اصطلاحية يذكرها اليهود للتعبير عن مصدر هذا 
الاختبار ؛ وهمى عبارات تدعو للسخرية والضحك » فالياحث ‏ إنظاءم 
:1125 يقرر أنه فى سيناء عندما تحلى الله لموسى ولبنى أسرائيل تم” 
زواج" بين الله وبين اسرائيل » وسسُجّل عقد الزواج بينهما » وكانت 
السماوات والارض شهودا لهذا العقد ‏ وفيما يلى نص كلمات هذا 
الباحث ٠‏ ش 


512 له أ0 عكنا نووعانز لوازس ل ها كعلطصةي ]0 ععطتهنام جه عنة ععط1 
لأأكء55 10ل 35 طامدع 2200 معنوعط طائه أعموو1 ممة 000 دع ساعط جاع هاورو 


ويرى اليهود أن الامتياز الذى حصل عليه الشعب اليهودى هو 
قَْ الوقات نقسة مسكولية عليهم 3 وعدم رعايتهم هذه المسكولية بأمانة 
وصدق جعلهم هدفاً للانتقام » ولذلك فإنهم يفسرون ما نزل بهم من 
متنحوه من امتياز وتفوثق » ويُضيف مفكروهم ‏ دفاعاً عما أصابهم 
من ويلات ‏ أن اليهود لم يكونوا أكثر الناس خطايا » ولا أيعدهم عن 
الصواب » ولكن المصائب لحقت بهم أكثر من غيرهم لأن اختيارهم 
وتفضيلهم على سواهم » كان يحكم عليهم أن يكونوا أكثر طاعة وأكثر 
استجابة 3 فلما عصوا كان عقايهم أقسى مما نزل مسواهم على نفس 
العمصيان 29 . 


وقد سبق عند الحديث عن ديانة اليهود العنصرية أن أوضجنا أن 
الصهيونية والنازية تشتركان ى ادعاء السيادة والامتياز على البشر . 
ونضيف هنا أن النازية أسكّست على أن الألمان عنصر ممتاز ثقى يسمو 
على كل عناصر البشر » وليس هناك من يضاهيه ‏ فثممة” وسموا » وبلا كانت 
هده اليادىء نقسهأ هى مبادىء أليهود » فإن صداما ضخما حدث بين 


)١(‏ .2.119 ععطمات11 ونطايم برط .520 ودنولنل 
0 .13 .م نط1 
(م ١5‏ د اليهودية ) 


5 


الننادة بالنسية له ٠‏ 


ونتج من طبيعة الاختيار عقيدة أخرى عند أليهود . هى عقيدة المسيتم 
المنتظر » فإن اليهود وجدوا أنفسهم لاخيرة البشر كما زعموا .ولا صفوة 
الخلق كما أمكلوا » بل لم يجدوا أنفسهم فى نفس المكانه ألتى ينعم بها 
اللآخرون 4 وإنما كانوا هدغاً للبلاء والنكيات : ومن هنا اتجصسهة مفكرو هم 
فى عصورهم المتأخرة إلى مخلّص ومنقذ ينتشلهم من هذه الوهدة 8 
المنتظر 52 ووصفوه بأنه رسول السماء 3 والقائد الذى سبنال الشعب” 
المختار بهديه وإرشاده ما يستحقه من سيادة وسؤدد () 
من الوصف الذى أورده 4إرءطءدونب© أن المسييح المنتظر ليس إنساناً 
عاديا بل هو إنسان سماوى («ممعم رندعهء3) وكائن متعتجز” خلق» 
األله قبل الدهور ء وببقى فى السماء حتى تحين ساعة إرساله » وعندما 
بْر'سله الله يمنحه قوته » وهو يبحمل لقب « ابن الإنسان » أى أنه سيظهر 
فى صورة الإنسان ”© وإن كانت طبيعته تجمع بين الله وبين الإنسان 7" ٠‏ 


ىو يكيم 
00 


وأسندوه إلى عيسى بن مريم لك ” 


وكلمة المسيح معناها الممسوح « مزيت البركة 2(" لأنهم انوا بمسحون 
به الملوك والأتبياء والكهنة والبطارقة » وكانوا فى مبدأ الأمر يرون المسيح 
ملكا فاتهاً مظفراً من نسل داود » يسمونه ابن الله » ويعتقدون أنه سيجىء 
ليعيد مجد إسرائيل » ويجمع أشتات اليهود بفلسطين » ويجعل أحكام 


)1ع( 140 ام كنعع[ أه ممت عط مذ 180103 طعتوع1 ع5 


(5) .141 نس نط1 
6 85 لم 165 156 : عمدو م13 


)0 أترأ كتاب أأسيجيء لمح لق 5 


عم اد 


التوراة نافذة 0 5 00 أحيانأ كارا كلمة المسبيح ح على من يعاقب 


ا ل ا ا( 
بحجى» ٠‏ المسبيح مصلحا اجتماعيا عاد ليا ودبعاً ل" 


وقد سبق أن قلنا إن فكرة المسيح برزت ف الفكر الميهودى فى وقت 
متآخر ومتراجعة الكتاب المقدس تقرر لنا أن هذه ألفكرة لم تظهر إلا . 
بعد سقوط دولتهم وأسرهم ف بابل ثم خضوعهم إلى الفرس 27 : وهذا 
التوقيت دفع كثيرمين من الياحثين لمن الاعتقاد بأن فكرة المنقذ المخلص 
مستعارة من الزراد شتية التى بدين بها الفرس ل 


وبشرح ‏ 6إبعء وان 00 بين الفكر والفكر اليهودى 
فى مسالة المسيح فيقول : إن الاتجنساه الفارسى كان يبتر ز انتصار 
الخير على الشر فى الصراع 0 الذى سماه. الفرس 
خيرأ هو نفسه ما 8 2 المسيح » » ويضيف هذا الياحث 
أن نمكرة وجود ملك مثالى يحكم المالم كله كانت فكرة شسائعة عند الساميين 


وهى تستتبع وجود عالم مثالى وهو ما أسماه اليهود : والمسيحبون من 
يعد اليهود ( ملكوت الله ) 29 ,. 


0 يعود إبلاءمونوق0 بفكرة المسيح لدى اليهود إلى وقت سادق 
ع هم 2] نات )ع د 1 ف ل 
ذلك ع ولبم, توقدّعه إلا أملا” فى أن يعود مرة أخرى » ويقرر أن بعض 


2 


00 .مم عططج8] عنطامم زط‎ 215-218. )١( 
. أقرا سسفر داتئيال‎ )9( 

(*) العقاد : الله ص ١١7‏ . 

(؟) .141 .2 كلكع1 أه عاط معطا مذ لاعه187؟ اناسع[ عط 


515 لهم 


الباحثين توقعوا المسيح منذ عهد موسى » ويروى أن بعض الشعراء 
وصفوأ داود بأنه المسيح المنتظر 343 ويتخذ من هذا دليلا على وحود 
فكرة المسيح قبل الأسر البابلى 20 ٠‏ ولايْسثتبئمد أن يكون ( طفندعت!١‏ 


- مسيا - المسيح ) يمكثل الانقذ الذى هتف به اليهود كلما ألكّت بهم 
النوائب » وطالا ألمت بهم هذه النوائب عن ٠‏ 


ويتجه بعض الباحئين إلى القول بأن فكرة المهدى المنتظر عند الشيعة 
مستعارة من فكرة المسيح المنتظر عند اليهود 9© ٠‏ وعلى هذا فكلمة 
« المهدى » بديل” شيعى لكلمة « مسكيا » البهودية » وهؤلاء وأولكك لابزالون 
ينتظرون هذا الأمل ويرون فيه الرشاد والخلاص ٠‏ 


وبرى وزع أن فكرة المسيح عند البهود كانت خطوة طندمية 
ناشئة عن خطوات سيقتها » وتلك الخطوات هى الاعتقاد بأن الخلق 
أجمعين ليسوا من أبناء إبراهيم » وإنما هم أمم وقبائل » وأن الشعب 
اليهودى أرقى هذه الأجناس وتلك الأمم »وأن إلههم بهوه أعظم وأقوى 
آلهة القبائل خطر؟ ء ونشات عن هذه الأفكار الثلاثة فكرة المسيح 
المنقذ رجاء أن يحقق لليهود ما ترامى به الزمن من وعود يهوه التى طال 
الأمد عليها فك # 


بسالم الحمل » والعجل بداعب الأسد ٠‏ 


ر) .139 .م 1510 

) .139 .بص كناكع3 04 مصرة عط صذ 4لعه/11 طكتوعل 16 

إلقق عأموءم روزسة! عط غه لإوماكنا1 هم : عصحدقا همه كتامع دكا 
١‏ .2.8 


0 2 ام ,2 01 ماعن أه عدثلادت 


ا ل 


ونقتبس فيما يلى يعض فقرات من أشسعيا يتحدث فيها عن 
المح المنتظر : 1 


ها العذراء تحبل وتلد ابنا © ٠‏ 


يولد لنا ولد » ونمتطى اينا » وتكون الرياسة على كتفه » ويئد'عى 
اسمه عجيبا » ويكون إلها قديرا آبا أبديا رئيس السلام ء ولنمو” رياسته 
يجلس على كرسى داود وعلى مملكته ليثيتها » ويعضدما بالحق والبر من 
الآن إلى الأبد » غيرة” رب الجنود تصنع هذا ” 0 


وامشرك سيب من جلاع ينان ويلركا عن فى عسوي #وسن 
عليه روح الرب » روح الهكمة والفهم ء روح المشورة والقوة » روح 
المعرفة ومخافة الرب » ولذته تكون فى مخاقة الرب » فلا يقضى بحسب نظر 
عينيه » ولا يكم بحسب سمع أذنيه » بل يقضى بالعدل للمساكين 
ويحكم بالإتصاف لبائسى الأرض » ويضرب الأرض بقضيب فمه » ويميت 
المنافق بنفخة شفتيه » ويكون البرءٌ منتطقة متنية » والأماتة منطقة 
حقثويه ٠‏ 


ع الذتئب مع الخروف » ويريّض النمر مع الجدئ ؛ 
والعجل المسمكن والشبل معا » وصبى صغير يسوقها » والبقرة والدعبكية 
ترعيان » تربض أولادهما مما ء والأسد كالبقر يأكل تيثنا'» ويلن. 
الرضيع مع سرب الصثل ؛ ويمسد الفطيم يده على حتجثر الأفعوان » 
لا يسوعون ولا يفسدون ف كل جبل قدسى لأن الأرض تمتلىء من معرفة 
الرب كما تغطى المياه اليحهر » ويكون فى ذلك اليوم أن أصل يسكى القائم 
راية* للكستعوب ه إياد تطلب الأمم ويكونمهله خصفاا - 


سصما م مساتسصميم صمب سصبسه مسما لجا 


. 1١6 : أشهميا لا‎ )١( 
. (؟) أتسعيا ؟ : " الا‎ 


لهاع د 


ويكون فى ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقئتنى” بقية 
تساعية م التى بقيت من أشور ومن مصر ومن ٠٠٠٠٠٠‏ ومن حماة ومن 
جزائر البحر » ويرقم راية للأمم : ويجمع ع منفيبى اجرائيل بيعي امن 
يهوذا من أربعة أطراف الأرض 3 ” 


اوره د آرميا وعاموين فسن اللناين القن روكوها الرجسس او ينانا 
آنفاً » والقارىء لسفريهما بحصد هذه الأفكار منكورة هنا وهناك ٠.‏ 


وتهي الرأى العام اليهودى لهذا المسيح » وكان توقتّعه يتجدد كلما 
نزلت بأليهود البلايا والمحن » وظهر عيسى بن مريم وأعلن أنه المسيح 
0 البهود ولكن أكثرية البمود رفضوا هذ الاد"عاء » وقاوموا 

عوة عبسى » وألقوا القيض عليه وحكموا عليه بالاعدام 7(" » ويقول 
0 إن بسوع الناصرى موجود ف لجكّات الجحيم : بين القار* 
والنار » وقد أتت به آمه عن طريق الخطيكة ©©2 ٠‏ 


ومرت فترة طويلة دون أن يجىء الممسيح الذى بنتظره البهود 3 
وانتهز بعض اليهود فرصه هذا الترقب ب فادعى كل منهم أنه المسيح ء 
ع حين الى حين » وبخامة فى بلاه 
الفرس حيث ذاع القول بالمهدى المنتظر لدى الشيعة » فأثار الحماسة 
لظهور المسيح المنتظر » ففى بلدة شيرين ظهر رجل من اليهود فى القرن 
الثامن المبلادى » وادعى أنه المسيح المنتظر » ووعد بأنه سيحقق معجزة 
استعادة فلسطين ”© » وفى نفس الترن ظهر فارسى آخر فى بلدة اصفهان 
:أسمهة أبو عبسى وادعى أنه المسيح » وقال إن عودة فلسطين لن تتم 


) أشهيالا! :9(6و5:59 دلاو 2:1١‏ اس.١.‏ 

(؟) اقرا كتاب 1 البؤاقان 
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د 51١6©‏ عد 


إلا على أسسنة رواجم ةا نال عشرة آلاف جندى من 
البهود » وواتته فتوة الاضطرايات التى كان بعانيها العالم الإسلامى عند 
قوط الدولة الأموية وقيام دوله مد يئى العياس » فعانت حركة أبى عيسى 
خترة لأن أباأ العيأ س السفاح انشغل عنها بما صادفه من مثسكلات فى 
ل ا و راتجه بضرية 
قامسمة الى جبش اليهود فهزمه » وفر أبو عيسى تجاه الثمل ء ذاكرا 
أنه سستقايل هناك مع أحد قادة يه المختفين لتعاون ممه ءكى 
استعادة فلسطين (20م 

وق القرن الساي عشر ظلهر ف سالونيك يهودى اسمه سبتاى زيفى 
كان وأسع م الاطلاع على الثقافة اليهودية مما جعله على صلة بأقوال 
البيود حول المسسيح المنتظر » ورأى زيفى ما عاناه اليهود فى حرب الثلاثين 
بأوريا » فقد أمضى طفولته وشبابه وهذه الحرب مشتعلة : حيث كان 
البهود وقوداً لها » وساورته نقفسه أن بعلن أنه المسيح المنتظر » فعكف على 
الملاة والصوم » وأخذ يطوف اليلاد هنا وهناك » ويدعو لنفسه ويعلن 
قرب ظهور اأسنح الميارك » ولما حلكت سنة 1555 أعلن زيفى أول رسالة 
للبهود ء» واختار لإعلانها يومآ يمضيه اليهود ف مسوم وحزن لأنه يرتبط 
يذكريات أليمة عندهم » وى هذه الرسالة بقول : 


« من أول ابن لله سبتاى زيفى : المسيح » متخلئتص شسعبه أسر ايل 
الى جميع أبناء اسرائيل ٠.٠٠‏ السلام +٠٠٠‏ لكا كان قد قدتر لكم أن 
تكونوا جديرين برؤية اليوم العظيم وإنجاز وعد الله الى أبنائه » قلا'بد 
أن تغيرورا آحزانكم فرحا وصومكم مرحا » لأنكم لن* تمكوا بعد الآن » 
فاستمتعوا وغنثُوا واستبدلوا باليوم الذى كان من قبل يقفضى فه حزن 


وآلام » يوم عيد : لأنتى ظهرت ومه 0 ٠‏ 


259 صا 


الال 0 


اللو انه وساي سان الصره مني م 0 
الذى حققه من قبل داود وسليمان » وقد ذكر لنا تعوووه : 'تفاصيل 
دقيقة عن سبتاى زيفى وحركته » فلننقل منه بعض فقرات تصور لنا 
هذه الحركة:الخطيرة ونهايتها » يقول تعصكة 1 7" : ولد سبتاى زيفى 
اسنة م وهو ابن” لتاجر يهودى كان يعمل مديراً لفرع من فروع 
ضع تاليرت كير ركان ب وي 0 هادىء الأخلاق . كما 

:كان ديد الحماسة للفروض الدينية والتقاليد اليهودية » مما لفت اليه 
الأنظار » وعندما بلغ الخامسة والعشرين أعلن أنه المسيح المنتظر ه وسرعان 
ما صدتقته أفواج من الناس وأصبح له مريدون يزدادون يوماً بعد يوم . 
وأخذ سبتاى ينتقل بين اليونان وسوريا ومصر . وكان بعض أتباعه 
المتحمسين له يسيقونه الى حيث بنوى أن يذهب ليهيئوا الجهو لحضور. . 
وبجمعوا لاستقياله الجمموع وى القاهرة كانت هنأك فتأة بعودبة 
بولندية نادرة الجمال هريت بما نشيبه المعهزة من مذابج القوز 
وعندما التقى. بها سبتاى افتتن مجمالها وتروج بها وأعلن أنه 50 
كان قد قُضى” بأن تكون شريكة حياته » وراح سبتاى فى حماسة ظاهرة 
بنتقل هنا يخدة ود ا ود الرماتيون أن 

حركته التى أخذت ا الا لل ا 
ف أمستردام وهامبورج ولندن بالإاضافة الى أتباعه بالشرق ٠‏ وقد يلغ 


4 


تصديقه مبلغآ عظيما حتى أن بعض أتباعه راحوا ببيعون ممتلكاتهم ويجمعون 
ثروتهم ويُعدون انفسهم للعودة من المهجر الى فاء ين خلف سيتاى ؛ وى 
فارس توقف العمال البهود عن طاعه ساداتهم ورفضوا أن بستمروا قى 
فلاحة الأرض 6 وندآأ البهود ف كل مكان وكأنما ميسهم طاكف من الجذسون 
وأصبحوا عبيدآ للأمل الذى جددته دعوة زدفى ٠‏ 


وانتشى زيفى بالنصر الذى حققه » فراح يثدخل تعديلات جريئة ف 


(1) .216-218 .مص عسمل عط : مرمعوو1] معدروز 


ا 6 


التخالية والنام"التدودية سبع راش لدوم رتور هه اراتدلة كما جاء :فى 
رسالته التى ذكرناها آنفً » ووصلت به النشوة الى أن تخيل نفسه صاحب 
سلطان شامل 2» فأخذ يوزع التبحان على إخوته وأضدقائه المقردين © معش . 
أن عين كلا منهم ملكا على منطقة دن المناطق التى رأى أن سلطانه سيزحف 
ليها » واحتفظ لنفسة يلقت « ملك" الملوك:» ٠٠‏ ادجم 


ووصتل زنفئ اقشوواله الى القتططيية عزف عاصتمة الكتخلانة 
العثمانية ويلاحظ أن الخليفة المسلم لم بتعرض اه » المدة الشابقة لأنه 
غيما يبدو لم يترد أن يواجه الحماس والصخب الذى أحاط باسم سيتاى 
فى أول أمره » وهذا التصرف من الخليفة المسلم شجم سسبتاى الى أن 
يدخل عاصمة الخلافة ؛ وهناك ألقى الخليفة القبض عليه » وأحكم قيده 
وألقى به فى قلعة الدردنيل » واكتقى الخليفة المسام يذلك فترة نكسم خلالها 
سبتاى بالكرم والحفاوة » وزحف كثير من اليهود الئ القسطنطينية ليروا 
مصير قائدهم » ولكن أحد اليهود الريانيين البولنديين أعلن أن سيتاى 
كاذب » وأن حركته تهدد الأمن والسلام » وانتهز السلطان محمد الرايع 
هذا الخلاف » فأحضر سيبتاى أمامه فى جمع حافل ؛ وأعد” يعض الجند 
المهرة لقتله » ثم أعلن هذا السلطان استعداده لبتحول الى اليهودية اذا 
استطاع سيتاى ابن” الله » والمسيح المنقذ كما يدعى » أن يمنم الرصاص من. 
الانطلاق » وق نفس القت منح الخليفة فرصة اسيتاى ليملن أنه كاذب 
مداع اواك يقح الادبلام' | حكن مقف 1ه لق بكم العاف الرضاض من 
الانطلاق « وسرعان ما اختا . سمتاى السلامة ع وأعلن أنه كاذت ه واعتنق 
الإسلام أو لم بجحد مناضاً من ذلك + وسكمتى محمد أفندى ؛ وانتهت 
بذلك مذه الزويعة التى أثارها هذا المدعى » ولا يزال اليهود حتى الآن 
يترون اشع :15 : ظ 


 )!(‏ طكاسع1 عط 6ه برومعفتةة ه : «مهاة مص كلاموعةكث : وعاة معع. 
04ح عأانرمت8 


هماع - 
القير”ق فى اليهودية 
تكثر الفرق فى البهودية كثرة مالغة » وتختلف هذه الفرق ق 
مبادئها وأسس حياتها ونظرتها إلى الكون + وإلى ما وراء الكون ء 
ومسنتكلم, هنا عن أهم الفرق فى اليهودية » شارحين أبرز نقاط الاتفاق 
والاختلاف بينها : 


الفركيسيون : 

كلمة الفرتيسيتين معناها المنعزلون والمنشقون : فهم بذلك يناظرون 
إلى حد” ما فريق المعتزلة عند المسلمين . وقد أ طتلّق عليهم أعداوٌ عم هذه 
التسمية » ولذلك فهم يكرهونها ودسمون أنفسهم 78 الأحلر 0 أو )0 الإخوة 
فى الله » أو < الربانيين © معن برزهون ٠237‏ 
وكانت مدونة على ألواح ملقدسة ثم أأوحى: يها الى موسى 4 وعلى هذا 
فتدوينها بعده هو فى الحقيقة إعادة تدوين » ويعتقد الفريسيون فى البعث » 
الزهد والتصوف » لا يتزوجون » ويحافظون على وجودهم بطريق التبنى » 


ولا يقدتمون القرابين فى المعايده © ٠‏ 

وبرى الفريسيون أن التوراة ليست هى كل الكتب المقدسة ء التى 
تمد عليها ء وإنما هناك بجانب التوراة روايات شفوية ومجموعه 
من القواعد والوصايا الشروح والتفاسير » التى تعتبر توراة شفوية » وقد 
تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل : وريما دونوها آحيانآ خوفا علييا 


)3غ( ,54 .م كنوع ل أه عملمن1 عدا دز تلعو/لا طكتسه[ عط : امعطعمع امه 
(0) 84-85 ارم معط د85 حر مدا تمق ا ل ا 


515 لد 


من الضياع » وتلكُ الروابات الشفوية هى التى دونت فيما يسمى التلمود(" ؛ . 
ولضمان تقديس اليهود. للتلمود. » أعلن .الفريسيون أن للحاخامات سلطة 
عليا ء وأنهم معصومون وأن أقوالهم. صصادرة عن الله » وأن مخافتهم 
هى مخافة الله » ومن. قولهم ف ذلك. : « ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال 
الحاخامات كالشريعة لأن أقوالهم عى قول الله الحى” » فإذا قال الحاخام 
أن يدك اليمنى هى اليسرى وبالعكس » فصدتق قوثله ولا تتجادله 2.٠٠‏ 9) 
وتبعآ: لذلك ليس هناك اجتهاد عند الفريسيين. » وما الحاجة للاجتهاد إذا 
كان الحاخام مقدسآ ومعصوماً ؟ وعنده لكل سؤال جواب ”© وللفريسيين 
رأى فى القضاء والقدر فهم يرون أن الأفعال يمكن أن تتأثر بالقضاء 
والقدر ولكنها غير واقعة بهما 9 . ٠‏ 


ويرى بعض الباحثين أن الفريسيين لا يكوتنون فرقة دينية » وإنما 
يمكن أن نتطلق عليهم حزبآً سياسيا له اتجاهاته الدينية » وهم يعتقدون 
أن دولة البهود لابد أن تستعيد مكانتها » ولذلكُ كانوا يؤمنون بالمسييح 
الذى بجىء ليعيد « ملكوت الله » © ٠.‏ 


وكان نشاط الفريسيين فكرياً لا ثوريا » فهم لم يلجأوا قط للحركات 
العنيقة : ولكنهم اتجهوا بكل جهدهم إلى تفسيز التوراة والتعليق عليها © . 


وكان الفريسيون يريدون من بنى اسرائيل أن بتمسكوا بالعقيدة 
القديمة التى كانت لأجدادهم قبل سقوط دولتهم بفلسطين » وكانوا يعارضون.. 
الأنبياء الذين ظهروا فى فترة الأسر وبعده » ويتمسكون بشريعة الأثبياء. 
الأوكلين » كما كانوا يتشدكدون فى التنفيذ » ويتمسكون بالتقاليد م 
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م ديس 


وكان الفريسيون ينعمون بكثير من السلطة فيبلاط أمراء المكابيين : 
وكان لهم نفوذ و اسع ق المجتمع الهودى ٠‏ وقد أدى اتقساع هذا النفوذ 
إلى تخو”ف السلطات الحاكمة منهم » وإلى نظرها لتصرفاتهم فى شىء غير 
قليل من الشك والشبهة ٠‏ وكان ذلك بد» انشقاق بينالسلطات الحاكمة 
وبينهم * ٠‏ 


وق عهد هركانوس ( ٠١١‏ ق م ) اشتد الخلاف بينه وبينهم . فانسحب 
فتخلى عنهم هركانوس وانضم إلى مناقسيهم الصدوقيين الذين ظلوا على 
الولاء للحكومة ف » ومنذ حصلت هذه القطمعة اتجه الفرنسيون إلى 
العودة لفكرة المسيح الذى ينتظره البهود كما ذكرنا آنفً » وقد كان تحول 
السلطان عنهم نذيراً بتدهور أحوالهم » هذا بالإضافة إلى أنهم انحرفوا 
عن سنن أسلافهم » واستهوتهم الحياة الدنيا بيريقها » وأقبلوا على 
ليوقعوهم فى مخالبهم » ويبتزون أموالهم » فكان ظهورهم بمظهر الزهد 
فخاً نصبوه لصيد الدرهم والدينار 20 ٠.‏ 

وقد صورهم كاتبو الأناجيل فى صورة معارضة للمسيح عيسى عليه 
السلام » ووضعوهم فى موضع معارض له ” 

وتأثرت مكانتهم رويد رويدآ بهذه الأسباب فتخلى عنهم أكثر 
اليهود فى العصر الحديث من يدافع عنهم ليعيد لهم مكانتهم التى نعموا 
بها فترة من التاريخ » ومن هؤلاء « هوكسلى » الذى يقول : من غرائب ‏ 
سخريات التاريخ إن لم تكن أغربها » أن كلمة فرتيسى أصبحت تدل 
على العار ل 

(0) .168 .م لنط1 
فق سليمان مظهر ‏ قصة المقائد ص 511 : 
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ات 


ويقول « هارفولد » : كانت الفريسية سيكة الحظ ف التاريخ » إذ 
قلما واجدت المسيحية فرصة سائحة لعرفة الفريسئية على حقيقتها » 
بل قلما حاولت أن تنتهز هذه الفرصة إذا سنحت » فهل يلغ الدين 
المسيحى مبلئآ من الضعف » يلجئه إلى الدفاع عن نفسه بتسويد صفحة. 
أفضل منافسيه ؟ ٠‏ 


ويقول القس « بوكس » : لقد أسدس الفريسيون نظام الفردية ف 
الدين 4 ووضعوا طقوسآ روحية بحتة 4 وتعمقوا ف الاعتقاد قَْ الآخرة م 
ودافعوا عن قضية المكلمانية أمام الكهنوت المتطرف 4 وجعلوا الكتاب 
المقدس ملكا مشاعآ للجميع » وفى اجتماعات الكنيس الأسبوعية كانوا يلقون 
على الشعب عظات بالغات » عن حقائق الدين وآماله » استنادآ على 
نصوص التوراة ٠٠‏ وكافح الفريسيون كفاحآ مستيسلا فى سبيل وضع 
الحياة تدريجياً تحت سلطة العقائد الدينية » فتأثرت قلوب الشعب يأوامر 
الدين وتواهيه بفضل ما بذله الفريسيون من. العناية ق سبيل. تقويم. 
العادات » وتطبيق الطقوس الدينية تطبيقا دقيقآ » ولكن الظواهر الخارجية 
كانت دائمآ خاضعة للعقائد الكامنة 2 - ا ١‏ 


ب ى بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن 
الأعظم فى عهد سليمان » أر إلى كاهن آخر بهذا الاسم وجد .القن 
الثالث قبل المبلاد 5 ومنكر اطع لع أن هذه النسية لأن حرف الدال: 
مضدكف فى تسمية الفرقة وليس مضعفاآ فى كلمة صادوق » ثم أن أتباغ ) 
هذه الفرقة لم يدععوا أبدآ الارتباط بهذا الكاهن أو ذاك ويرى -تمعمونه6. 
أن هذه التسمية من صنم أعدائهم وأنها من نوع التسمية المضادة 


0 


(1) من الفكر اليهودى ص 5.24 ل 5.6 . ش 
3( 5 .م معطعلطاء8 0غ ومالراطد8 مع : ممجروع8 عع قعتتها ١‏ 


5-3 
لأن المدوقيين عرفوا بالإنكار فسماهم أعداؤهم « الصدثوقيين ٠ ''' ٠»‏ 


وهم ينكرون البعث والحياة الأخرى والحساب والجنة والنأر ويرون 
أن جزاء الإنسان يتم فى الدنيا : فالعمل الصالح ينتج الخير والبركة 
لحاحيه 3 والعمل السىء نسيب لضاحيه الأزمات والمتاعب فف 5 


وينكر الصدوقيون كذلك التعاليم الشقوية « التلمود » » وحتى التوراء 
لا يرون أنها مقدسة قدسية مطلقة » وبنكرون الخلود الفردى . كما 
ينكرون وجود الملائكة والشياطين » ولا يقولون بالقضاء والقدر ويومنون 
بحرية الاختيار » ويرون أن الأفعال مخلوقة للإنسان لا لله » وينكرون 
كذلك المسيح امنتظر ولا يترقكبونه ٠‏ 


ولا يميل الصدوقيون للاشتراك ف الحركات الثورية والآمال التى 
تتطلب عثنفاً وجهداً ٠‏ ويميلون لاحترام القوانين الموجودة على أى 
حال » ما دامت الديانة اليهودية محترمة بوجه ما ء فكانوا يكتفور 
من السلطات اذحاكمة بالاعتراف بيهوه : وبامتيازاتهم الخاصة » ويرون 
أن من الحكمة قبول الأمر الواقع ٠‏ 


وينحدر الصد”وقيون من طبقة الارستقراط يبيت المقدس الذين كانوا 
لوول الغنى والدين والسلطة والمكانة ف المجتمع اليهودى : ولذلك 
يعد لهم الكتكاب اليهود حزب المحافظين فى الشعب اليهودى ٠‏ ويرى 
معاممونن 6‏ أتهم لا يكوتنون طائفة دينية بقدار ما يكونون حزبا 
سياسياً 7؟ » ويسميهم حزب” المحافظين لعدم اعترافهم بالتراث الشفوى 
« التلمود » ولأنهم يرون أن الزيادة فى الاعتقاد أو العبادة أو التراث 


نوْعة مرفوطة اده 


6 8.102 ونع[ غم عصستك عط هذ ل1عمل/لا طوتسع[ عذآ" 

زفق 85 .م 582©6ناهآ 

لوه .3- 162 .مم عه[ آم مص عط مذ لاعم18 طكتجع1 عطآ 
() 159" .م عامط مولس ل خط أو لماوزلا خ : ععدكة لمه دتامع:هك8 


الو 5 


ويقال أن عيسى عليه السلام كان على صلة طيبة بهم » لأنه. هاجم 
اتسين وققل” سلطا قر الروم بعلن :مكو ها تعمل الصدر نون + 
عر أن إنكار هم للمعث والدا ر الآخرة .؟»» كانت يفأ ف الخلاف بينهم 
وبينالمسيح » وقد حاول عيسى ردءعم إلى الاعتقاد التليع + ولكيم لم 
بستجييوا له وقاوموا دعوته أكثر مما قاومها غير هم لق 8# 


القراءون 4 


كان وخر “اعون يمثلون القلئه بين اليمود يناما تدعر رحن الفرتيسيين ء 


والقرتاءعون له يعترفون إلا 5 0 كتاياً مقدساً ع وليست 
اللآخر » ؛ والثالى لا يعترت 9 ٠‏ 


ويقول القراءون بالاجتهاد : فإذا تبين الخلف خطأ السنف كالخطا 
إلذى لاحظوه فى المحرمات فى الزواج » فإن للخلف تصحيح هذا الخطأ » 
ومن هذه الأخطاء التى لا حظها المتأخرون وصححوها خطآ تحليل 

بنت امرأة - مع وضوح تحريمها بئنص الآبة الخحاممة من آيات 
المحارم © 
الكنية : 

تطلق هذه التسمية على مجموعة من اليهود كانت مهنتهم كتساية 
الشريعة أن يطلبها » فهم أشبه شىء بالنساخ » وعن طريق صلتهم يكتابة” 
الشريعة » عرفوا ه فى عضن المعلومات من الكتب التى نسخوها ء فاتقفذوا” 


0-7 
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لاا ج55 لله 


الوعظ وظيفة أخرى لهم بجوار كتابة الشريعة » وكان الوعظ وكتابة الشريعة 
و دلتبز اصطنمهما الكتبة لتتصيئد أموال الناس 4 ومخاصة عندما عم 
الفساد وانخرف الفريسيون 000 9 


وكانوا يسمكون أحياناً بالحكماء » وأحيانآً السادة « ونططهه » 
كما كان الواحد منهم ينادى بلقب « أب » عند المخاطبة » وقد برز الكتبة 
كحملة للواء الشريعة عند ما جذب النفوذ السياسى غيرهم من رجال 
الدين إلى مجاله » فأصبح رجال الدين حلفاء للحكام الأجانب من فرس 


واعريق وروماث واخلوا الال الدينى للككنة فاختاوه + 


وجاءت خطوة ثانية رفعت من ثاأن الكتبة وأعتلت من قد'رهم » هى 
أن كل واحد منهم عثنى” بإنشاء مدرسة أصبح هو راعياً لها ومعلما 
بهاء وكان له مريدون يسمعون تعليماته ويذيعونها » ومن الناحية النظرية 
لم يكن يجوز لهذا المعلم أن يتقاضى أجرا من مئريديه » وإن كانت الناحية 
النظرية كثيرا ما أهملت » وحصل الكتبة على ثراء كبير من مريديهم ومن 


: بوسائل أخزى © ء* 


المتعصبون : 

فرقة أخرى من الفرق اليهودية خصص لها (,ءؤممونه) حديثا ٠‏ 
نورد فيما يلى ترجمة أبرز فقراته : 

حان فى فلسطين بين الفرق الأخرى فريق وثيق الصلة بالف رتيسيين ٠‏ 
يتفق معهم فى أكثر عقائدهم + كالقول بالمسيح المنتظر » وكالحماسة الوطنية 
والميل للعيادة » ولكن هذا الفريق امتاز بعدم التسامح » بل بالعدوانية 
ضد المواطنين الذين اتثُهموا باللادينية » أو بقبول الخضوع لغير اليهود ء 


(1) .258 .م ع'ومء2 طكاجع1 عط أه بمماول لى : 31352 لمع دأأمعروقة 
(9) .67-68 .مم وناوع1 أه عصل]' عط) 15 210ه1 طكتوء [ عط1 : اوعطعمع ان 


له 59 انم 


وكان من سئاسة هذا الفريق ألا ينتظر أتباعئه العون من إلههم » بل معملوا 
بأنفسهم نيساعدوا الإله على تحقيق ما يريده لشعيه : وكانوا بذلك 
تكو افون الجناح اليسارى فى فريق الفريسيين ٠‏ بيد أنهم كانوا ى غاية 
الحماسة تجاه شغفهم بالحرية » ولم يعترفوا بأى سلطان عليهم سوى 
سلطان الله » وكان الموت عندهم أسهل من طاعة اليهود » ومن ثم أعلنوا 
احتقارهم لجماعة الفريسيين الذين قيلوا الأمر الواقع وخضعوا للرومان » 
وكانث الحركات المُهو, ورية التى قنام بها المتعصبو بون فى مطلع القرن الميلادى 
الأول كفيا"ق: العبد موه الدموة وبين الرومان » مما دفع الرومان إلى 
أن يضريوا الثائرين ضربات قاصمة » وأن يذيحوا قادة الثورة » ولكن. 
أخماد هذه واكام يمح ايه لحركات المتعصبين : فهيوا من جدند 
يدبرون ثورات آخرى ويجمعون لها الجموع »؛ ولما أحس الرومان 

بذلك قضو"! على السلطة المحلية التى كانوا قد متحوها لليهود ؛ وحكموا 
مناطق اليهود بطريق مباشر » وكان ذلك باعثا لحماسة هذا الفريق ودافعا 
لى خلق جو من الاضطراب والقلق ف المناطق اليهودية » وى هذا الجو 
بدأ المتعصبون حركات اغتيال وفوضى ضد الرومان وضد اليهود الذين ' 
كانوا يتعاونون مع الحكم الرومانى ؛ وبلغ من حماستهم أنهم كاثوا 
يرتكبون جرائمهم علنا فى الطرقات » ويغتالون دون تردد كل من يرون أن 
القضاء عليه سيحقق لهم هدفهم ١‏ : وبهذا أ”طثلق عليهم « السفاكون » 
ك2 كما لجئوا إلى النهب واللصوصية والفتك + وأوقعوا 
بالبوليس الرومانى ألوانا من العنت » ومن أجل هذا يتعتدة الباحثون 
هذا الفريق ضمن الفرق السياسية » أو فرق العصايات » مع أنهم بدعوا 
حركتهم ى إطار دينى » ولهدف دده ينى » ولكن جرائمهم الكبيرى نقلتهم 


من مبدان إلى ميدان 0 


(1) من أحفادهم قطة برنادوت وكتنيدى . 
لفق 169-10 .مم كنحء1 01 مسلط علطا دز لأرمللا لعل مطل" 


١م 1١6‏ اليهودية ا 


اليا سبارا 


ظ ميا ورا لقلرا لوووك 
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ان ديم . 

كان التخطيط الأول لهذا الكتانه أن يكون يه مبحث عن :و" المهسه 
القديم » يناظر المبحث الذى ورد بكتاب « المسيحية » عن « العهد الجديد » 
ولكن المراجع سبرعان ما قررت أن )2 العهد القديم « ليس الكتاب المقدس 
الوحيد لدى اليهود » وأن هناك مصادر أخرى يلتزم اليهود يتقديسها 
ولا تقل أهمية عن « العهد القديم » ٠‏ ومن أجل هذا تعير عنوان هذا! 
الياب فأصبح « مصادر الفكر اليهودى » خيث سيشمل البحث” الكلام” 
عن أهم المصادر التى يضفى البهود” عليها القداسة ويستمدون منها 
التوجبه : وهذه المصادر هى : : 0 0 


؟ ‏ التلمود ٠‏ 
+ ل يبروتو كولات حكماء صهيون .*٠‏ 


وفيما يلى حديث عن كل منها : 


المهد القديم 

العهد القديم هو التسمية العلمية لأسفار اليهود : ولسست التوراة 
الاجزءاً من العيد ل ا مهل ى « التوراة » 
على الجميع من باب اطلاق الجزء على الكل » أو لأهمية التوراة ونسبتها إلى 
موسى أن مز زعماء بنى اسرائيل : وعنده بيدأ تأريخيهم الحقبقى : 
وكلمة تورأة معناها الشريعة أو التعاليم الدينية ٠.‏ 

والعهد القديم مقدس لدى اليهود ولدى المسيحين . ولكن أسفاره 
عير متفق عليها . فيعض أحبار البهود يضيفون أسفاراً لا يقبلها أحبار” 
آخرون ٠‏ فإذا جتنا إلى المسيحيين وجدنا النسخة الكاثوليكية تزيد معة 
أسفار عن النسخة البروتستانتية ٠‏ 

م أسفار العهد القد. بم التى بعترف بها الدمروتستانت ثلاثة 

القسم الاول ) التوراة « ونشمل أسفارآ خمسهة همى : التكوين - 
الخروج - اللاويون ( الأحبار  )‏ العدد ‏ التثنية » وتلك كن التى متطلق 
عليها أسفار موسى أو يطلق عليها التوراة كما ذكرنا ٠‏ 


القسم الثانى « أسفار الأنبياء » وهى توعان 

١‏ أسفار الأنبياء المتقدمين : وتشمل الأسفار الآتبة عور 
الأول الملوك الثانى ٠‏ 

ا اده 5-0-6 الأسفار الا الات 
ركريا - لتخي 


تآ“ م 


القسم اثالث « الكتابات » وهذا القسم يتشعب إلى أنواع ثلاثة : 
الامثال ( أمتال سليمان  )‏ أيوب ٠‏ | * 


> المجلات الخمس  :‏ تشمل الأسفار الآتية : نشيد الأناشيد -. 
راعوث ‏ المرائى ( مراثى إرميا ) - الجامعة ‏ أسئتير ٠‏ 


+ الكتب : ويشمل الأسفار الآتية : دانيال ‏ عتزثرا ‏ نحميا ا ' 


ومجموعة هذه الأسفار تسع وثلاثون سفرا وهى الأسفار التى 
تعتمدها الكتيسة البروتستانتية » أما الكنيسة الكاثوليكية فتضيف سبعة 
أسفار أخرى هى : طوييا ‏ يهوديت ‏ الحكمة ‏ يسوع بن سيراخ كت 
باروخ ‏ المكتابيين الأول المكابيين الثانى : كما تجعل أسفار الملوك 
أربعة وأولها وثانيها يجيئان بدلا من سفرى صموئيل الأول والثانى ؛ وبعض 
رجال اللاعوت من اليهود لا يوافقون على ضم سفرى الجامعة ونشيد 
الآناشيد لأسقار العهد القديم » وطائفة” السامرين (2" لايؤمنون إلا بأسفار 


موسى الخمسة » ولا برون غيرها كتاياً مقدساً » ويضيف بعض السامرين 


3 بوع والقضاة لأسفار موسى ويرو. ق هذا الأُسفار السسيعة. 


وللمسيحين الكاثوليك تقسيم آخر لأسفار العهد القديم » فهم يرون 
ن الأسفار الستة والأربعين تندرج تحت ٍّ ٠‏ خمسة أقسام هى : 
تفار هوسى اليه لق حسمن رينت : 
> لم أسفار تأريخية وعددها 5 وعى ل يشوع التضاة هت 
راعوث الملوك الأول والثانى والثالث والرايع ‏ أخبار الأيام الأول - 


7 اوت طائفة من المتبودين اى الذين دخلوا اليهودية من - 


ع 


أخبار الأيام: الثانى ‏ عزرا ‏ تحميا ‏ طوبيا # أستير ‏ يهوديت - 


عت أسفار شعريه ‏ وعددها ستة وهى : أيوب ‏ المزامير ‏ أسفار 

ل أسفار نبوية وعددها ١‏ وهى : أشعيا ‏ إرميا ل باروخ ل 

در قيال جددا انح موقت حوور كل بد عقوو باو الجا ونا بد 
ميخا ‏ ناحوم ‏ حبقتوق ‏ صفنيا ‏ حجتّى ‏ زكريا ‏ ملاخى ٠‏ 

65 -- أسفار تعليمية وعددها اثنان هما 8 سفر الحكمة وبسكد وا 


بن سيراخ 239, 


وهناك سفران لا يبدو لهما صلة يبنى اسرائيل » وهما سفر أيوب 
وسفر يونان » فأيوب من بنى عيسو ولبس من أبناء اسرائيل كما بظهر 
من نصوصه » ويونان تفيد عيارته أنه نبى مرسل إلى نينوىلا إلى بنى 
اسرائيل » ومحتويات السفرين قريية من المحتويات التى أشار لها 
القرآن الكريم ٠‏ 


.ومن الأسفار ماهو طويل كثير الإضحاحات كسفر المزامير الذى 
يصل إلى مائة وخمسين مزموراً » وإشعيا الذى يحوى ستة وس:ين إصحاحاً » 
وإرميا وهو يتكون من اثنين وخمسين إصحاحاً ٠‏ والتكوين وبه خمسون 
إصحاحاً » ومنها ما هو قصير كسفر عويديا ومه ده وأاحد ؛ وحجى 
ومة إصحاحان 4 وصفنيا وحقشُوق وناحوم وكل منها متكون من كلاكة 
إصحاحات 3 
وقصص: وأساطير » وفلسفة وتشريع + وغزل ورثاء مع بلاغة أسلوب 
وفصاحة عبارات فى كثير من الحالات ٠‏ 


لض به ا 9 م 1 5 
1 1 شنو ده - تأر مك الأشاط حى . 0 
ٌ" د دا هه نوكه 4 عيبا 


عم هد 
تعريف بالأسفار 


بعد هذه الجوله السريعة حول الكتاب المقدب ى كجملة » بحجدر 
ا مط تله 
الز ائدة التى ري لشي الكاثوليكية : 


أسفار التوراة : 

أول ما يعنينا ى بحثنا أسفار موسى الخمسة » والسفر الأول 
الخلق ١‏ (وأوممع6©) - أو التكوين كما يسمى ق اللعة العربية وسمتّى 
بهذا الاسم لاشتماله على قصة خلق العالم » وخلق الإنسان الأول : 
ومشمل السفر ل بالإضافة إلى هذا قصة الخطيكة التى ارتكمها' 
أمو البق موكرولة !لقن لقن طايا له تريس لاذه وها درى بجت + 
فقصة الطوفان ونشضأة الشعوب بعدة » وقصة إبراهيم وتجواله: ونسله 
الى اسحق ويعقوب وأولاد يعقوب وبخاصة يوسف » وما كرى لد الى 
أن أصبح ذا سار ن كبير بمصر واستدعى إليه أباه وإخوته » ويموت يوسف 
بنتهى هذا السفر ٠‏ 


والسفر القانى هو سفر الخروج ويسمى باليونانية واللاتيتية . 
للف ها أى له 04 وسكمتّى .بذلك لتناوله خروج عدى اسرائيل مق . 
مصر وبحوق ه_ذا السفر قصة منى إسرائيل دعد موسف ») وما عائوه هن 
الفراعنة » وظهور موسى وخروجه بهم من مصر » وبستمر هذا السفن 
فى قص تاريخ بنى اسرائيل حتى يصل بهم إلى شرق الأردن » وف هذا 
السفر الوصانا العشر التى أعطاها الله لموسى ٠»‏ وبه كذلك كثير من المسائل 
التشريعية والتعاليم الدينية الخاصة بيهوه إله بنى اسرائيل » ومنها وصف 
خيمة الاجتماع وتابوت العهد » وما حدث من بنى أسرائيل فى غيبة موسى ٠‏ 


والسفر الثالث اللاويون أو الأحبار » ويسمى ف الاتينية دكناءناناع]) 


8# ل 


أى لاويون نسية إلى أسرة لاوى أو ليفى » ويحتوى هذا السفر كثه.ا 
منالتشريعات والومايا والأحكام ٠‏ مثل كفارات الذنوب . والأطعمة 
المحرمة » والأنكحة المحرمة . ومثل الطقوس والأعياد والنذر والطهارة : 
كما يحتوى كثيرآ من الأمور المتصلة بالعادات والأوامر الدينية التى 
يستحق من اتبعها الثواب ومن خالفها العذاب ٠‏ 


والنيفر الرا! ابع مقر العتداد «متصن60) وتثمى بذاك لأنه حافل 
بالعد والتقسيم لأسباط بنى اسرائيل 3 ونه ترتيب مناز ليم حسب أسباطهم 
وإعضهاء للأكور نيم ١‏ يحزان هذا اليرت بعت ى سكن الشغر على 
سيرة بنى اسرائيل فى بتّريكة سيناء وما بعدهاء فهو يذلك استمرار لما ورد 
فى سفر الخروج » وفيه كثير من التنظيمات ٠‏ التعاليم الطقسية والكينوتية 
والاجتماعية : والمدنبة . وبه كذلكُ حديث عن حروب بنى أسرائيل ضد 
امد "ينين : وى الإصحصاح الثانى عشر من هذا السفر ثورة و "خط 
بيدوان من هارون ومرسم أخوى موسى ضهه » لأن موسئ ترو اج امرأة 
كوشية : ويقول هارون ومريم فيما رواه هذا الاصحاح : عل كلكم الرب” 
. موسى وحده ؟ ألم" بكلمنا نحن أيضآ ”22 ؛ ويغضب الرب على هارون 
مويف سات مركم بالبررص » وبعلق الأستاذ محمد عزه دروزة على هذ! 
التذمر بقوله : وهكذا لم ب يتنلج” أخو موسى وأخته من خثلق التذمر والحسد 
والأنتانية 9؟© ٠‏ ويجحعى الإصحاح السادس عشر قصة ثورة قادها شخص 
من اللاوبين اسمه مور ضد موسى وهارون » وق هذه الثورة صاح 
قورح قائلا : كفاكما » إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وى وسطها الب ١‏ 
فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب © » وانضم إلى قورح ثوار 


. الاصحاح الثاتى عشر : الفقرة الثانية‎ )١( 
. 11 ص‎ ١ (؟) تاريخ بنى اسرائيل من اسفارهم . ج‎ 
. م الاممخاح“السادسن عشم 'الفقرة الثالكة‎ 


آحرون وصاحوا بموسى قائلين : أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا 
وعسلا لتميتنا فى البرية حتى تترآس علينا أيضا تزأسا ؟ 20 ٠‏ . 


والسغر الخامس سفر التثنية أو تنسية الشريعة ومعناه الإعادة 
والتكرار ا ألتثبيت التشريعات والتعاليم»ويسمى ف اللاتينية انا تتام همي رع ) 
أى الإعادة وى هذا السقر عر رضت الوصابيا العشر عرضا جديداً : 
كما أعيد 0 عن الأطعمة الخلال والحرام ه وعن نظام القضاء 
والملك عند بنى ١‏ سرائيل » وتحدث هذا السفر عن الكهنة والنبوة ء كما 
تحدث عن أنتخاب يشوع بن نون خلفآ لموسى » وينتهى السفر بخبر وفاة. 
موسى ودغنه فى جبال مؤاب ٠‏ : 


د عد د 


وبعد الحديث عن أسفار موسى الخمسة نتناول بإيجاز الأسفار 
الأخرى من العهد لعي 
يضوع : 

ينسب هذا السفر إلى يشوع بن نون » وكان يشتعل فى أول. حياته 
خادما لموسى وكان أسمه آنذاك هو ع فدعاه موسى يشسوع » وكان موسئى 
قد عاف فيه الإخلاص والكفاءة فاستخلفه » وينص هذا السفر على أن 

يشضوع اصطنع مختلف ١!حيل‏ لينتصر فى حريه ضد سكان البلاد الأصليين 
ده هذا السفر التجسبس »© وقد 
شدئلت الإصحاحات الأولى من هذا السفر بأآخيا رأ :المحسسن والعزو 6 
أما الإصحاحات الأخيرة منه فتتحدث عن تنظيم اليلاد المفتوحةا وتورمتها 
على الأسباط واستيطانها » وى الإصحاح الرايع والعشرين وهو الإصحا- 
الأخير من هذا السفر حديث عن موت يشوع ودفنه فى جبل أفرايم * . 


. ١17 ففبن الاصحاعم الفقره‎ )١( 


07 أو 1 ل 


أعند دفئها كما بقول الإصحاح فى شكيم« تايبلس © ٠‏ 


٠ القفاة‎ 


كان رؤساء بنى اسرائيل فى الفترة التى تبدأ من يشوع إلى صموثيل 
يبسمون القضاة » ومن هنا اتخذ هذا السفر اسمه منسويا إليهم . 
وبيتحدث هذا السفر عن بعض القض-اة العظام مثل عثنائيل وأهوز 
وباراق ودبوره وجدعون ويفتاح وشمشون صاحب القصه الشهيرة مع 
دليلة " » كما تحدث هذا السفر عن قضاة صغار لم يكن لهم تأثير 
يذكر فى حياة بنى اسرائيل » ويتحدث هسذا السفر كذلك عن شخب بنى 
اسرائيل على بهوه وعيادتهم آلهة أخرى من الحجارة والأشجار » ويبين 
كيف انتقم الله منهم فساءط عليهم أعداءهم وأنزل كثيراً من النوائب بهم ٠‏ 
وآل آمر القضاة الى صموكيل » فلما شاخ جعل بنيه قضاة » ولكنهم أخذوا 
الرشوة وظلموا فى القضاة » فطلب شيوخ بنى اسرائيل من صموئيل أن 
يعين لهم ملكا : ففعل » وبدأ عهد الملتك فى بنى اسرائيل ٠‏ 


راعوث : 

لعله كان منالطبيعى أن قتررد الأسفار التى تحدثت عن الملوك بعد 
سفر القضاة » ولكن لما كان داود أشهر هؤلاء الملوك : فقد أورد كاتبو 
العهد القديم سفر راعوث كتمهيد لأسفار الملوك » لأن سفر راعوث بين لنا 
نسب داود ء واسم السفر مقتيس من اسم امرأة مؤابية » وخلاصة ما ىق 
هذا السفر أن مجاعة نزلت ببيت لحم فهاجر منها اسرائيلى أسسمه 
« أليمالك » وممه زوجته « نعثمى » وابناه « مّحاون وكليون » ونزلوا 
بأرض مؤاب ٠‏ وهناك تروج الابنان إمراتين مؤابيتين اسم إحداهما 


(١)أقرا‏ قصته فى الاصمحاء الرايع عشر والسايس عثر . 


5 0 


)0 عرفة «( وأسم الأخرى 2 وااغوف « شم مات الرحال الثلائة وأر اأذت 
نعمى العودة إلى بيت بيت لحم فأصرت“ت راعوث أن تصحبها » وى بيت لخم 
تزوجت راعوث من رجل يهودى اسمه بوعز » وأعقبت منه عُويئيد 


حد»* داود ٠‏ 


وفى الستّفثر بالإضافة إلى هذه القصة وصف” للحياة القروية » 
حيث اتصلت راعوث ببوعز فى مزارعه بالريف ٠‏ وهذا السفر من الأسفار 
التى لقيت عناية كبيرة من الغربيين واهتم به كثير من الأساتذة والقصصين 
والكتاب والشعراء ٠‏ 


أسفار الملوك الأريعة : 

تشمل هذه الأسفار ما أسمته الكنيسة البروتستانتية صموئيل 
الأول والثانى والملوك الأول والثانى » وتتحدث هذه الأسفار عن سيرة 
شاول أول ملوك بنى اسرائيل » وأشبوشب ايبنه » وداود » وأيشالوم بن 
داود ثاكراً فى حماة أبيه » ثم بعد أنيه ‏ ف حباة سليمان بن داود » 
كما تتحدث عن ملوك الدور الثانى بعد انقسام دولة بنى اسرائيل » 
وى هذه الأسفار حديث فياض عن الخلاف بين شاؤل وداود » ثم عن. 
هرب دأود » ثم هزيمة شاول » وانتقال الأمر إلى داود الذى. ادل عاضمة 
شاول وهى حبرون « الخليل » » ثم استيلاء داود على آورشليم. التى. 
أصبحت تسمى مدينة داود » وفيها كذلك حديث اتصال ا مزوجة 
أورما » وعن الخلافات التى دبت ضد داود فى أواخر ايامه » ثم عن سليمان 
وتغلبه على الأحداث فى مطلع عهده » وبنائه الفيبكل » وصلته يملكة سيا + 
وقصص حريمه اللاتى استملن قليه إلى آلهتهن » ثم حديث عن نهاية 
سليمان + وما خلا ذلك من أنقسام دولة اليهود إلى مملكتين » وحزوب 
واسعة النطاق بينهما » أو بين كل من دولتى اليهود من جهة وبين الممالك 
المجاورة فى الشمال أو الجنوب من جهة أخرى ٠.‏ 


2 5 
أخبار الأيام الأول والثانى : 


00 يلاحظ من يطالع العهد القديم أن سفر أخبار الأيام الثانى ينتمى 
بالعبارة الآتية : : وفى السنة الأولى لقورثس ملك فارس + لأجل تكميل كلام 
الرب يفم إرميا : نبه الرب” روح قورئس ملك فارس » فأطلق نداء فى كل 
مملكته وبالكتابة أيضا ء قائلا : هكذا قال قورش ملك فارس ٠‏ إن الرب إله 
السماء قد أءطاتى جميم ممالك الأرض » وهو أوصانى أن أبنى له بيتآ فى 


اررقطيم القافى يردا امن" منكم من جميع شعبه ليكن الههه معه 
ويصعد » وهذه العبارة نفسها هى التى بيدأ بها بتعبير طقيف أحياناً ب 


تمق عذو! اذى متاو يقن أخبار الأيام الثانى » وقد دعت هذه المسألة 
يعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن سفرى أخبار الأيام الأول والثائى كانا فى 
الأصل يكوةنان مع سفن عزرا كتاياآ واحداً ىق التاريخ ٠‏ 


وسفرا الأخبار يحويان محتويات لا تختلف كثير) عن المحتويات التى 
وردت فى أسفار موسى » وق أسفار الملوك » ففى سفر الأخبار الأول 
حديث عن آدم وأولاده » وعن الملوك الذين ملكوا أرض إدوم قبل اسرائيل ٠‏ 
وسيدأ الإصحاح الثانى عدا لبنى إسرائيل من الأجداد إلى الأحفاد 
بتفاصيل واسعة حتى عهد داود وسليمان » وابتداء من الإصحاح العاشر 
يتكلم السفر عن ملوك بنى أسرائيل بعد الانقسام حتى السبى » وعلى 
العموم فإن هذين السفرين اقتبسا أكثر ما بهما من مادة من الأسفار 
التى أوردنا الحديث عنها من قبل ٠‏ 
عزرا ونحميا : 
ينسب سقر عزرا إلى عزرا الكاهن » ويبدو أنه عنزتيثر الذى ورد 
ذكره فى القرآن الكريم » ويقص هذا السفر قصة غودة بعض الس 
من بابل إلى أورشليم » ثم يجئء - فى بعض النسخ سفر يحمل الاسمين 


2 


معا «ر عزرا ل تخي ..»نويلى “ذلك سر شحميا.» ولو تيغب الأحدائثه 
التاريخية لكان سفر نحميا جديرا بالقدم على بهن عزرا . لأن نحمياً 
سبق عزرا فى الحضور إلى أورشليم » ولكن يبدو أن شخصآ واحداً مهو 
الذى ألتف سفر أخبار الأيام يقسميه وكذلك الأسفار المنسوية لعزرا 
< وتحميا » وكان ذلك حوالى ستة ..# ق م أى يعد عزرا وتحميا بأكثر من 
قرنين.: وذلك على الرغم من ان فى سفر نحميا عبارات كثيرة يتحدث فيها. 
الكاتب عن نفسه متقمصآ شخصية نحميا » وقد قدكم سفر عزرأ لأهمية 
.هذا الكاهن ق التارمة خ اليهودى » ولأنه بعد أن حضر سبق تحميا فى المكانة » . 
وكا لدعم الى فى إعادة بناء الميكل ٠‏ لي 3 , 


رف نك 3 راان وس ينان 2 أن يوق ل ملك لاسن فأذن 
له بالذهاب إلى أورشليم » لإعادة أسوارها ويناء أنو ايها وتشييد قلاعها 0 
ا م ل ا ومعه ألف وثمانمائة 
صخص! إلى أورتسليم + وكان تمن ,لوتقم رجال الممبد الإعادة 2 شريعة يهوه 2 
وأصيح عزرا ناكما عن الملك ». يعين الموظفين ويوقعم عليهم. العقوبات 03 
وهكذا قام عزرا بحركة إصلاح دينى فى القرن الخامس قبل الميلاد » وكانت 
حركة معززة بالسلطة. الحكومية. التى كان يمئلها عزرا فى نفس الوقتٍ 3 
ويحوئ السفر قانونا » بفرزض على الشعب الطاعة العمياء لعزرا © لأنة 
يؤيد شريعة موسى ؛ كما يسرد السفر أعمال الإضلاح الدينية والاجتماعية 
التى تنسب إليه » ويتعد سفرا أخبار الأيام وسفترا عزرا ونحميا سلسلة . 
متكاملة مستقلة تشمل تاريخ العالم من آدم إلى عزرا » حتى ليمكن بها . 
الاستغناء عن باقى الأسفار التاريخية مع شىء من الاختصار وجرا 
عزر | ونحميا هى أقدم الأسفار التى تتحدث عن اليهود بعد النفى ١ .٠‏ 


أستي : 
سمتى” هذا السقر يأسم أمرأة بهودية جميلة أسمها أسكتير 03 رآها 
ملك الفرس واتخذها له زوجهة وقد استطاعت أن تقر آبه بين املك زوحها 


8346 اسلم 


ومين اين عم. لها أيمة مردخاى ٠‏ وكان . للملك وزير أسسمهةه مامان 
الفرس يسجدون له ويعظمونه » ولكن مردخاى ‏ اعتمادأ على 0 عه 
الملكة ‏ رفض أن يسجد مع الساجدين » وأخذ هامان لذلك يتديتّر مؤامرة 
للتضاء على اليهود » فاستصدر من الملك قراراً بالتنكيل بهم لأنهم خونة ٠.‏ 
وعكّن رم الثالت عشر من آزار للقضاء عليهم وأعدة مشنقة خاصة 
للملك خيانة”* فده يتدبترها له هامان وزيره » فاصدر الملك أمره بقتل 
عامان وأتباعه » وقثتل. هامان على ااقنقة التى كان قد أعدها اردخاى 
5 عدد من قتلهم اليهود فى اليوم الثالث عش من آزار خمسة ونبعين 
من الفرس » وصار البوم التالى « الرابع عشر من 1 زأر » عنداً 

م 0 + ولسية سكين قصة تاريخية : وإنما ممى 
أسطورة برسم بها مؤلنها الحلريق للنساء الم رائيليات ا ن متخذن من 
كمالين وجدلة للقدكة بقن اندر اقيل + وخدمة أغزاضهم 
أيوب : 

قلنا فيما سبق إن قصة أيوب الواردة فى العهد القديم فيها 
يصوثر أيوب حائراً بين الرضا والثورة » فهو أحيانآً يرضى بما نزل به » 
.وأحانآً يثور ويتسائل : لماذا نزل بى كل هذا ؟ فأيوب مؤمن بالله راض 
يما قسم له . ولكن كان هناك على حد تعبير السفر ‏ رهان بين الله 
وبين الشيطان ٠‏ ويحاول الشيطان أن يثير التساؤل والسخط فى نفس أيوب » 
وينتصر الشيطان أحياناً بعض الانتصار فيصرخ أيوب « اليوم أيضآً 
شكواى تمردة !! ضرابتى أثقل من تنهدى : من" 0 أن 5-6 3 
ا ا 0 


١.؟+‏ 
جب 5 م 


كد ٠٠٠ ٠١‏ كم لى من الآثام والخطايا ؟ اعثلمنى ذنبى وخطيئتى . لاذ؟ 
تحجب وحيك وتحسينى عدوا لك ؟ أتتوعبت ورقه مندمعة ؟ وتطارد قشآا 


كد لة. نه 5 ] خاي 0 1 فق 
يأبسأ ؛ لأنك كتبت على” أموراً مرءة » وور:ثتنى آثام صباى ٠.‏ 


ويعتبر الدارسون الغربيون سفر أيوب من أمتع الأسفار من الناحية 
الفلسفية والأدبية » ويقول عنه كارليل : هو كتاب نبيل . وهو كناب الناس 
الإنسان وقصرف الله معةهة على ظهر هذه الأرض 0 وبعلق وذ ديورانت 
على مسا قاله كارليل بقوله : إنعذه المشكلة قامت بسيب اهتمام العبرانيين 
بأمور هذه الدنيا » ذلك أنه لما كانت الجنة لا وجود لها ف الديانة 
البهودية القديمة فقد كان من الواجحب المحم أن تنال الفضدلة” ثوايها 
فى هذا العالم » وإلا لم يكن لها واب على الإطلاق : ولكنهم كثيرا ما 
كان يبدو لهم أن الأشرار ينجحون ويفوزون » وأن أشد الآلام قد نزلت 
الأشرار يكثرون ثروة ©) ولم يخفى الله نفسه ولا يعاقب الأشرار 
ويثيب الأخيار © ٠‏ 


المزامي . 
بمصاحبة المزاميي ٠‏ فهذا السفر يثناظر ما يتُمرف فى العربية بالتهاليل 
والتواشيح والتسابيح » وبعض المزامير طقوس دينية » ويعضها يتصل 


ليل الاأصحاح [ كك اد 5 
09 الاصحاح 0 م أشن * 
6) .280 ام وبطوروللا-ميع8 لصة جعمععك ‏ <لرايية 
“25 المزمور 7# ' 1١5‏ . 
٠>‏ ولفيورانت . قصهة الحصاره جد ؟ ص ”51١‏ . 


م ١5‏ اليهودية ) 
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بالأعياذ 'الإسراثيلية 8 واحثر المزامة درجم لداود 3 ثله ادك الحا" فك 
وسبعون مزموراً »ء وبالسفر مزامير أخرى لسليمان ولآساف الذى كان 
رئيس المغنين فى عهد داود » وتُنسب بعض المزامير لموسى . وفيما بلى 
مزمور منسوب ل داود : ووضعه فى الكتاب المقتدس هكذا 8 


المزمور الخسامس 
لإمام المفنين على ذوات النفخ » مزمور لداود 

لكلماتى أصغ بارب : تأمل صراخى استمع لصوتى ودعائى با ملكى 

لأنتك: لبت الهننا كر" بالقيز وول يشتاكتك القري د الا مع 
المفتخرون قدام عينيك » أبغضت” كل فاعلى الثم » رجل” الدماء و العش.ى 
بكر هه الرب » أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك » أسجد فى هكل 
قدسك يخوفك ٠‏ 

انوت اغذكن إلى بيرت مسي أعذاكن # سيول كام يعد + 
ألسنتهم صقلوها ٠‏ أتد نهم يا ألله ٠‏ ليسقطوا من مؤامراتهم يكثرة ذنوبهم » 
طوح بهم لأنهم تمر“دوا عليك ٠‏ 

ويفرح جميم المتكلين عليه ٠‏ الى الأبد يهتفون وتظللهم ٠‏ ويبتهج 
بك محبو اسمك لأنك أنت تا رك الصكدتيق يارب ٠‏ كأنه بتتر”س 
أسفار سئيمان ( الامثال ‏ الجامعة ‏ نشيد الأناشيد: ) : 

تنسب هذه الأسفار إلى سليمان » وليست ف الحقيقة إليه » 
فسفر” الأمثال نحوى مجموعة من الأمثال لا تربط بيتها رابطة ؛ ولس , ى 


لان ث 


أسلويها وحدة أو تناسق 3 فالسفو 207 عد يدا نعتقد لبس من فعل 
شخص وأحد » ولا نتاج عصر واحد : وإنما هو من الآداب الشعبية التى 
تتناغلها الأجيال وتلد'خل عليها كثيراً من الزيادة والنقصان ل 


وكما تمدتدت الأشخاص الذين ألكتفوا هذه الأمثال » فإن موضوعاتها 
متعددة أيضاً » فمنها أمثال دينية » ومنها دنيوية » ومنها أمثال للتحذير 
والأتذان ينها انان وهفاء .- 


وبعض الأمثال تترد" باسم سليمان كنصائح يوجهها لولده » وبعضها 
تنسب لسليمان أيضآ ولكنها عامة ليست موجهة إلى أحد » وبعضها تنسث 
إلى حكماء » حتددتكت" أسماؤٌ هم أو لم تتحدد ) وممن حدتآدت أسماؤٌ هم 
« أجور بن ياقة » وبعض هؤلاء يوجهون الأمثال نصائح لأولادهم وبعضهم 
يطلقونها إطلاقاً » وبعض الأمثال تتصل بالملك « لموئيل » . وهى عبارة 
عن نصائح أمه له لما صار ملكا » ويختم السفر يمدح للزوجة الصالحة » 
فهو يصفها بأنها « تفوق اللالىء ؛ بها يثق قلب زوجها » فلا يحقاج 
إلى غنيمة » تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها » تفتح فمها بالخكمة » 
وف لسانها سئكة المعروف » تراقب طترحق أهل بيتهما ء ولا تأكل خيز 
الكسل ٠.٠‏ الحسئن غشس” والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب قم 


تلمد اح 0 


اما سفر الجامعة قهو أيمآ نوع من الشعر الذى يطلق عليه 
شعر الحكمة » وهو قربب الشيه بالإصحاحات الأولى من سقر الأمثاقل ء 
حيث يتحدث حكيم له خبرة ومعرفة يسميه السفر « الجامعة » 59 » وقة 
يتشاءم أحيانآً ويتشكك فيما حوله فيتكلم بعبارات الشك والإلماة 


. ©1 انظر الاضحاح‎ )١( 
.5 21159 5 الأصحاح‎ )0( 


ا ل 


والزندقة » مثل « قد يكون بار يتبيد* فى برته ء وقد يكون سرير يطول 
ق شرةه »لا تكن مارآ وتكن حكيما بزيادة » لماذا تخر ب” نفسك ؟ لاذا 
تموت فى غير ونتك ؟حسن أن تتمسك بهذا وألا تثر“خى بدك عن ذاك » 
منكقى الله يخرج منهما كليهما 7" 6 . 


أما سفر نشيد الأناشيد فهو عبارة عن موضوع غرامى أو هو غزل 
بين يهوه وبين اسرائيل يرتله اليهود حتى اليوم فى عيد الفصح . وقد 
قثيل فى الكتاب المقدس لأن فيه اسم سليمان ٠‏ والحقيقة أنه ليس له » 
فهو أغان شعبية من وضع الذ.عب - وبرددها الشعب فى عصوء متعددة + 
فى مناسبات الزواج والزقاف. 
أسفار الانبياء : 

وهى قف النسخة الكاثوليكية سته عشر سفراً » وتكاد تكون محتويات 
هذه الأسفار متشابهة » فهى أحياناً مهاجمة لساوك بنى اسرائيا 
ومعبوداتهم التى مالوا إليها دون يهوه » وهى أحياناً تهديد لهم بالشر 
نظير سوء سلوكهم » وبعضها يتنبا بسقوط دولتهم » وبعضها يحث على 
الخضوع للسلطات الخارجية » وبعضها يتكلم عن المسيح المنتظر » وهكذ! . 
وترد الفكرة مع أكثر من نبى أحيانآً » وليست نسبة هذه الأسفار للأنبياء 
دقبقة » وليس وضع الأنسياء فى هذه الأسفار متسلسلا تاريخياً ب 
فعاموس الذى عاشس فى القرن الثامن قبل الميلاد يجئء بعد إرميا الذى 
عاش فى .القرن النسابع قبل الميلاد ٠‏ وسفر عويديا يصور رؤيا تلقى 
هذا فيها خطايآ من الرب يندد بإيادة كل رجل فى جبل عيسو لأن أبناء 
عيسو جاروا على أبناء يعقوب » وسفر حبقوق عبارة عن وحى تلقاه 
هذا النبدى ومناجاة لربه » وقيما يلى فقرات من الإصحاح الأول تشير 
إلى ما ذكرنا « الوحى رآه حبقوق النبى ‏ حتى متى يارب أدعو وأنت 


. ١84 ١6  هفاسلا الاضحاء‎ )1( 


2 2-0 


لا تسمع 5 أصرح إليك ا وات لو تخلص ‏ 25 4 وف سفر 
كك مكايو أن « الرب” كلتف حجئى ليكلم حاكم يهوذا وكاهنها 
الأكبر مندداً ببقاء بيته خرباً : ويقولهم إنه لم يحن وقت بنائه بينما هم 
تتكتون ل ننوت مغشاة » 9؟ + وقد سبق لنا الحديث عن أكثر هؤلاء 
الأنبياء وكان ظهورهم فى فترة الانقسام » فالسبى » فما بعد السبى ٠‏ 


المراثى : 


0 ومنسوبآ له » وفيه يبكى إرميا 
حالة يهوذا وأورشليم » وما نزل ببنى أسرائيل من انحرافات : والمصير 
السيىء الذى آلت له دولتهم » ومما جاء فى هذا السفر « ابتلع السيده ‏ 
ولم يشفق ‏ كلء مساكن يعقوب » نقض بسخطه حصون بنت يهوذا » 
تجكس المملكة ورؤساءها » وأشنطل فى يغقوب ارا ملتهبة تأكل من حولهًا » 
مد قوسه كعدو » نصب يمينه كميغض ى » وقتل كل مشتهيات العين فى خباء 
لصيو ات كنار غيظه » صار السيد كمدو ابتلع 

سرائيل ..ه م ٠.9‏ 


الاسفار الزائدة بالنسخة الكاثوليكية 


اعترفت الكنيسة الكاثوليكية سنة 645١م‏ بأسفار لم تكن معترقاً بها 

قبل ذلك التاريخ » أهمها الأسفار السبعة التى أشرنا لها من قيل والتى 
سنورد عنها بعض التفاصيل فيما بعد » ويجدر بنا أن نوضح أن هذه 
امار وضعت بعد الزمن الذى اتثفق على أنه عصر العمد القديم » 
غلبيس رفضها مم من بعض الكناكس لأنها أقل من سواها » بل لأنها وضعت 

بعد « عصر العهد القديم » وبعضها كبير الأهمية لأنه يبحمل دراسة تاريخية 


(1) الاضحاح الأول :© "50١‏ . 
زفق الغقر ات ادك من الاصحاح الاول . 
؟) الاصحاج الثانى ؟ ام . 


لعي واعديتب 


تيرق الكابجوة ويشدتا ليطا يووخية كبيرديظ الل لال ين 
لقطورة اص وديم يلى عربت بيد انسار : 
طوبيا : 

أسطورة طوبيا كما وردت فى العهد القديم تتلخص فى ١‏ ن رجلا 
أسمه طوبيا كان سيا لاد تمتو وفك ا بعيره هناك و ركان اال اد 
طوبيا أيضآ » وف مدين كانت هناك امرأة جميلة اسمها سارا ء كان 
ا ا ا ا 0 
خطابها » ثم ار هيه اط ماده 
وأعلمه أنه سيقضى على العفريت » ورحل طوبيا الابن إلى نيتو 
الزواج » وى السفر وصف لحفلة الزفاف وبه كذلك خطب :وام 
ونبوءات ٠‏ 


5” 


يهوديت . 
كسنية ام بهوديت أسطورة أستير ير التى تحدثنا عنها من 
قبل وتتلخص فى أن نبوخذ نصر ملك آشور هاجم اليهود واستولى على 

ل ع ا الك ا ا 

الاستسلام » » لولا أن أرملة يهودية جميلة واسسعة الحيلة انسمها يعوديت 

اتصلت بقائد نبوخذ نصر » وفتنته يجمالها فأغرم بها واستسلم لها 

وق إحدى الليالى انتهزت يهوديت فرصة فقده 0 

شرب من خمر فقطعت رأسبه . وذ نجكت قومها منه ٠‏ 


وليس هذا السفر تاريخيا : وإنما هو أسطورة تصور آمال بنى 
اسرائيل » واتجاه حيّلهم ١ ٠‏ 
الحكمة : 


بينسب هذا السفر إلى سليمان » وهو ق الحقيقة ليس له » ويبتجه 
مؤلف السفر إلى ملوك الأرض والجبايرة بها بآلا يفتروا بمكانتهم » وأن 


2 


براعوا العدالة مع من يحكمون » فالحكمة لا تأوى إلى جسد المأنب » كما : 
بتحدث السفر عن آثر الحكمة فى الأحداث التاريخية منذ آدم حتى موسى ٠‏ 


يسوع بن سيراخ : 

تنسب ليسوع أمثال كتلك التى تنسب لسليمان » ويسوع هذا رجل 
يعودى من أورشليم كثير التجول والترحال » له أسلوب رائعم يصوغ به 
أفكاره عن الحكمة والرشد »؛ ويقرر يسوع أن مصدر الحكمة عو الله ع 
وأن الله يمنحها لبعض أحبائه ٠‏ وف السفر تعاليم أخلاقية وصور من 
السلوك » وهو ينصح من يريد الكلام أن يستعد له » ويرى من الحكمة 
ألا يستشير الإنسان حسودا ؛ وألا يعطى الجسد ما يضره ٠‏ 


باروخ : 

باأروخ تلميذ إرميا » وقد اختفى معه فى المحراء هرياً من رجال 
الدين اليهود الذين كانوأ يعبدون بعل ويقدمون له الذبائح » وسفر ياروخ 
أشضتات من الأقكار 6 ولدست مه وحدة متناسقة 3 


المكابيون الأول والثانى : | 
يحوى هذان السفران تاريخ الكابيين الذى سبق أن ذكرناه فى 
الباب الأول » والسفران يشيدان ببطولة الأسرة المكابية » وفى الكتابين . 
حديث عن الإسكندر الأكبر وتراثه العقلى الذى عارضه اليهود » وكاكت:". 
هذه المعارضة من أسياب الخلاف بينهم ومين الساطة الحاكمة 100 


دراسات عن العمهد التديم 


أوردنا فيما سبق تعريفا بالأسفار » ملاحظين واقع الأسفار الت 
بين أبدينا » ولكن هذا الواقع يختلف مع الحق » فأكثر الأسفار ألفها 


. التوراة © فى أمكنة متعددة‎ « ٠ دكتور خؤاد حسدين‎ )١( 


تأليفها بعيدة عن الدقة » وبيها كثيبر من المتناقفضات » وكتمت لأهداف 
محددة لا لتصف الواقع وغير ذلك من الماآخذ : ومن ثم لزم أن نورد 
بعض الدراسات حول هذه الأسفار لنضعها ف مكانها الصحيح : 


الإسلام والمهد القديم : 


الله لا إله إلا هو الحى القبوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقآ 
لما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس "© ٠‏ 


ومن قبله كتاب موسى © ٠‏ 


وفيما عدا ما أنزله الله على موسى فإ إن الإسلام لا يعترف يه غسفر 
بشوع وسفر القضاةة والملوك ٠٠٠‏ ليست من الكتب المقدسة ف نظر 
الإسلام » والأنبياء السمعة عشر الذين أوردنا ذكر هم وتكلمذا عن أسفا, رهم 
هم أنبياء فى نظر اليهود ولم بتعرض القرآن ن الكريم لهم ولا لكتيهم بأى 
ذكر » وقد سبق أن اوردنا فى الباب السابق هجوم بعض مؤلاء الأنبياء 
على بعض » ورميهم بعضهم بعضآ بالسعوذة والهوسس والتظاهر » لا يتزاز 
الأموال بغير حق ٠‏ 


ونعود إلى التوراة التى أنزلها الله على موسى فنتسائل : أين هى ؟ 


ويجبينا القرآن الكريم على هذا التاوؤل بآن اليهود أهملوا معضها 
فضاع »ء وحرك“قوا بعضا على نحو ما أرادوا » قال تعالى : 


() صسووة آل عمران » الآيتان ؟ ا” . 
(؟) سورة هود الآبة لا! . 


1 ا 
محرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ده الى ” 


قل با أهل الكتاب لستم على شىء حتى. تقيموا التوراة 
والاتنصيل زففق 5 

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار بحمل 
أسفارا » بكس مثل القوم الذين كذيوا بيات الله © ٠.‏ 22 ظ 

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراعيم وموسى وعيسى 7؟ ٠‏ 00 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين .ديه من الكتساب 
مهنمناً عليه (6©) . : 

هو الذى أرسل رسنوله بالهدى ودين الحق ليظره على الدين 
كله وكفى بالله شهيد] 29 ٠‏ ش ا 


ويقول المفسرون فى تفسير الآية الأولى من هذه الآيات : إن الله 
شرع للمسلمين دينآ يحوى ما جاء يه الأنبياء من نوح إلى عيسى © ٠‏ 


ررقولون فى تفدسير الآبة الثانية إن القرآن هو الصورة الأآخيرة 
لكتاب الله الواحد » المتحذ 'لأصل والو جكهة » المساير لخاجات البشر » 
حتى إذا كشف للناى عن الحقائق ق الكبرى التى ‏ تقوم عليما أسس الحياة » 


بن سورة انائدة الآيه 115 . 

6 سورة المائدة إلآية 3م" ٠‏ 

(؛ سسورة الحمعة الآية الخامسةه . 
0 0 الشورى الآية ١١‏ . 
(ه) سورة المائدة الآية ممع . 

3 ا النقح الآية لم؟ . 

(9) البيمضساوى ص 185 . 


5686 عدم 


انقطع الوحى ليتصرف العقل اليبشرى فى حدود تلك الحقاكئق الكسرى . 
لا خوف من الزلل ما دام يرعى تلك الحدود » ومن ثّم” فكل الحتككم يجب 
ن يرجع إلى هذا الكتاب الآخير الذى يتضمن الباقى من شريعة الل كلها 
فى كل كتاب » ويضعها فى الصورة الأخيرة الباقية إلى يوم القيامة 03 . 


ويقؤلون قف تفمسسسير الآية الثالثة : إن الله أرسل محمد بالإسلام دين 
التوحيد والحق الخالد » ليعلو على الأديان والمعتقدات , بأن يحوى أحن 


ويقرر التاريخ أن موسى عليه السلام كتب نسخة التوراة ووضعها 
مع اللوحين ى التابوت 7 » ومرت الأيام . وظهر فى بنى اسرائيل كثير 
من الفجرة والكفرة حتى جاء عهد سليمان وفئتح التابوت بعد أن و'ضع 
فى الهيكل » فلم توجد به نسخة التوراة » وإنما وجد اللوحان الحجريان فقط : 
وقد جاء فى الكتاب المقدس عن ذلك « ٠...‏ لم يكن فى التابوت إلا لوحا 
الحجر اللذان وضعهما موسى هناك فى حوريب حين عاهد الرب: بنى اسرائيل 
عند خروجهم من أرض مصر ”2 »6 » وحدثت بعد سليمان أحداث دينية 
عجبية ذكرناها فيمأ سبق » وصلت إلى الردة وعبادة الأوثان » وعيادة 
آلهة الأقوام المجاورين » وتعرعض بيت المقدس للسلب والنهب والتدمير 
عدة مرات » وبنى مذبح للأصنام فى فناء بيت المقدس » ولميعد هناك 
ذكر للتوراة ولا صلة بها ء وبعد سقوط مملكة اسرائيل » بقيت مملكة 
يهوذا تعانى صورأ من الاضطراب والفوضى » وكان اتجاهها غالبا إلى 
الزنذقة والكفر » وقبيل سقوطها آل السلطان إلى الملك يوشيا ( حوالى .+ 
هذه ق م ) ومال هذا إلى العودة للايمان واتباع التوراة رجاء أن 
يكون ى هذا إنقاذ مملكته من الفوضى والدمار » وكان يعاصره كاهن 
اسمه حلقيا انتهز غفرصة هذا اليل فى الملك فادعى ‏ بعد سيمة عشر عاماً 


. 57 575 فى ظلال القرآن ج53 ص‎ )١( 
. أنظر النسفى والقرطبى والكقشاف‎ )0( 
. 5١ : خروج ه55‎ )0 

9) الموك الاول لم : 5 . 


لخدو اكد 


من حكم بيوشيا أنه وجد نسخة التوراة فى بيت المقدس » وأعطاها شافان 
الكاتب ٠ ١7‏ 1 1 


ولا يقبل الياحثون ادتعاء حلقيا » إذ لا يعقل أن توجد نسخة التوراة 
فى بيت المقدس ولا د براها أحد قبل قبل يوشيا ولا خلال السنعة عشر عامآ 
الأولى من حكمه » ويرى الباحثون أن حلقيا انتهز فرصة ميل يوشيا إلى 
العودة لدين الله والعمل بالتوراة فكتب .خلال. هذه الأعوام السنسية 
عشر ما أسماه أسفار التوراة » وليس ذلك 4 الحقدقة إلا من مخترعاتة 
ومما سمعه من أفواه الناس * بقى أن نذكر أن الباحث العلامة ول ديورانت 
يقرر أنه لم يبق لدينا من شريعة هوسى سوى الؤصليا النشر © : 


تتمتب التقان المينيد القديم إلى هذه الأسماء التى ذكرناها مع كل 
4 ولكن الحقيقة أن هذه التسمية غير صحيحة » كك 7 الذين 
وقد سبق أن أشترنا إلى فحدا جد حورا ع لق ارك 
بعض من نسبت إليهم الأسفار ا ا الا ا 
قصصهم وضعآ لهدف معين » وبعض -الأسفار ليست فى الحقيقة إلا أساطير 
وأغنيات شعبية لصقها الككاب يبعض الأنبياء أو المتتيئين من البهوه ٠‏ . 


وحقيقة ألقول أن اليهود بعد أن انت_فت اعتقاداتهم وطباعهم تخلصرا 
وخللق » وكتبوا سواها مما يتناسب مع ما يريدون من تاريخ ومن عقيدة ٠‏ 

ما الدليل على أن هذه الأسفار نسبت إلى غير مؤلقيها ؟ 

ف الإجابة على هذا السؤال نورد بعض نماذج م هذه الحقيقة 


(1) اقرا « اظها ر الحق » للعلامة رحمة الله ا و ا 1 
(؟) قصة اأحضارة جح ؟ ص ن 5971 . 


ل 0 مي 0 لا بوجد من 

اد او 0 اب مصذء 00 0 

موسى:» وفيمسا يلى اقتباسنات من هذه الأسفار توضت< خطا هذه النسمة : 
٠--‏ 1 


حاة كسفن نسي مين على 3 وهات موي شي ار لل 
مؤاب » ولم يعرف إنسان قيره إلى اليوم » 2١7‏ وليس من المعقول أن يكتب 
موسى ذلك عن نقمسه ٠‏ 

58 وجاء فى نفس السفر : « ولم يقم بتعثد” نبى* فى بنى ادسرائيل مثل 
موسى 060 » ومن الواضح أن مثل هذه العدارة لا تقال إلا بعد موت موسى 
بزمن ليس بالقصير ٠‏ 


وجاء فى سفر ل ع حرم , الملوك الذين مكو 
فى أرة لي ملك" لبنى اسرائيل » "0 


بعده » وعهد ملوك بنى اسرائيل متآخر عن موسى يعشرات السنين أو مئات 
السنين ٠‏ 
نسبت له لكثرة ورود أسمه بها ٠.‏ 


ويقول الباحث ؛:::ن,؛. عن سقر الخروج : إن هذا السفر الذى 
نقرؤه بين أسفار الكتاب المقدس ء لم يكتتب إلا بعد فترة طويلة من الأحداث 
الواردة فيه » وريما كانت هذه الأحداث محفوظة جبلا عن جيل ٠‏ إذ 
كان بعضها » كما لا يزال الحال حتى الآن من التلاوة الدينية التى 
يرتلها رجال الدين قف الناسبات ويخاصة فى عيد الفصح 7 ٠‏ 


()4 سفر دا :م6 
تثنية 514 * 


؟) تكوين 51 0 
) .34-35 .مم أعكسذا 32-31 5 0041-3100 


عت 5:89 ثبمنه 


فإذا تركنا أسفار موسى إلى سواها من الأسفار وجدنا نفس النتيجة » 
فإن هذه الأسفار نُسيت إلى غير مؤلفيها الحقيقيين » ويبدو أن المؤلفين 
كانوا متآخرين جداً عمن نسبت لهم هذه الأسفار » وقد قرر الكتاب 
الغربيون هذه الحقيقة » ويرى بعضهم أن سفر يوشم كتبه إرميا » وبين 
يوشع وإرميا أكثر من ثمانية قرون تقرييباً » ويرى آخرون أنه تصنيف 
صموئيل ٠»‏ ويرى فريق ثالث أنه تصنيف فنيحاس (2©2 ٠‏ 


وسفر القضاة ينسيه بعض الكتاب العربيين ؛لى حزقيال » وينسبه 
آخرون إلى عزرا » وينسبه فريق ثالث إلى فنيحاس » وبين عزرا وفنيحاس 
أكثر من تسعة قرون ©©2 » وسفر دانيال لا يمكن أن يكون قد كتب فى ذلك 
الزمن البعيد الذى عاش فيه داتيال » أى عندما سقطت بابل ف يد الملك 
الفارسى قورش سنة 8ه ق م » بل لابد أن يكون هذا السفر قد كتب 
بعد ذلك بثلاثة قرون أو أربعة للأسياب التالية ' 


١‏ يتضمن هذا السفر كلمات مقدونية » مع أ ن البهود فى زمن 
الأسر البابلى لم يكونوا قد خالطوا اليونانيين بعد » ولاصكت أسماعتهم 
اللغة اليونانية ٠‏ 
عصر الإسكتدر و« 


اقتبس طرن؟ من أقوال إرميا وحزقيال وزكريا مع أن هؤلاء 
الأتبياء لم بكونوا قد وجدوا إبان الأسر البايلى 2 » والأسقار المتسوية 
لى سليمان ليست إليه كما سيق أن ذكرنا عند التعريف بالأسفار » ومثل 
هذا يقال عن كل الأسفار أو أكثرها » وقد تعرض لهذا الملوضوع العلامة 
ول ديورانت وكتب عنه موجزاً يمكن أن نقتبسه » قال هذا الباحث : 


)1 انظر هده الآراء فى اظهار الحق للعلامة رحمة الله المندى ص ايد 5 

9 أنظر المرجع السابق ص 8ه 

قرف انظر محنه ةا التوراة على أندى اليهود لعصام الدين حفنى بأصقف ص 
كه عدا 


1 قا 


ذلك سؤال كلتب ف الإجابة عنه آلاف المجلدات » ولكن يجب آن 
نتفكر”غ"منه عنا فى فقرة واحدة » فإن العلماء مجمعون على أن أقدم ما 
كتب من أسفار التوراة هو سقفر التكوين » وقد كتب بعضه ف يهوذا وبعضه 
فى اسراثيل » ثم تم" التوافق بين ما كتبهنا وهناك بعد سقوط دولتى 
اليهود + والرأى الغالب أن سفر التثنية من كتاية عزرا » وييدو أن أسفار 
التوراة الخمسة قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالى عام ٠.#قءهم .200.٠‏ 


الأسر البابلى وأثره على العهد القديم وعلى اليهود : 

يقرر وزإعءبناا أن أسفار العهد القديم جتمعت لأول مرة فى بابل 
وظهرت ف القرن الخامس قبل المبلاد 29 » ويربط رآية ذاك بأهمية الأسر 
البابلى على اليهود » فيقرر أن أليهود لم يكونوا قبل الأدثر شعبآ متحضراً 
ولا متحدا » وربما لم يكن فيهم إلا قلة ضئيلة تستطيع القراءة والكتابه » 
ولم يظهر فى تاريخيهم قط أن أسفارا كانت تثقرأ قبل الأمشر » ولكن الأسر 
اليابلى مدكنهم ووحدهم وأبرز حاجة الشعب العيرانى إلى جمع تاريخه » 
و رسكم تقاليده وتنميتها فيدءوا بدوتنون الأسفار من مصادر مختلفة 
لهدف واحد هو خدمة مستقبلهم » فلما عادوا من الأسر » كانوا تسعباً 
المؤرخون من أن التوراة هى التى صنعت اليهود وليس اليهود هم الذين 
صنعوا الثوراة ©© 

ويذكر وازعبج ‏ فى كتابه بوبو)ن1ز من موزين0© ماهزيد هذا 
الموضوع إيضاحاً » وهاك عبارته : والحقيقة المجردة المستخلصة من رواية 
بير 

٠ 518 - 36817 ول ديورانتت : قصة الحضارة ج15 ص‎ )١( 


6 9 م ١/10‏ ع1 أه ترمغذ نآ مذ كر 
م .94,96 ,90 .مم 1510 


دم م 


الكتاب المقديسى : هى أن البهود ذهيوا إلى بابل همجاً ء وعادوا تهنا 
ممدنين » خرجوا جمهوراً مختلطأاً منقسما على نقسه ؛ لا يريطه وعى” 
ذاتى وطنى » وعادوا برو قومية شديدة ؛ وجنوح إلى الاعتزال » ذهيوا 
ولبسن لهم أذبا.مشترك ممروف. بينهم كافة + .ليس عناة هيا يدل على 
تعودهم تلاوة أى كتاب » وعادوا إلى وطنهم ومعهم شطر“ كدير من مادة 
« العهد القديم » وواضح 1 ن اليهود بعد أن تخلصوا من ملوكهم الققلة 
المتنازعين » وبَعنّدوا عن السباسة » وعائسوا فى ذلك الجور” الباعث على 
النشاط الذهنى فى العالم البايلى » فإن العقل اليهودى ما لبث ف كاه 
مدة الأسر أن خطا إلى الإمام خطوة علي 0ن 


ذلك موجز القول عن ظروف تدوين الأسفار » أما ككابها فكثيرون » 
وبيرز من بين الكتكاب إسم الكاهن عزرا » مرتبطأ بتدوين التوراة » ويذكر 
»عصوه11 أن عزرا هو الذى ‏ ف منتصف القرن الخامس قيل الميلاد ‏ 
قاد جماعة من اليهود إلى فلسطين حيث استعاد بها الحياة اليهودية » 
وهو ألذى أبرز أجزاء ‏ كثيرة مما سمى فيما بعد بالعهد. القديم »© وقد 
أكمل الكهنة الذين الذين جاعوا بعد عزرا ما بدأه هذا الكامن وف عهد: 
المكاببين كانت أجزاء العهد القديم قد وجدت تقرييا » ولكنها لم تكن وضعمت 
فى نظامها المعروف الآن » كما أنها لم تكن فى مستوى واحد مخ.حيث 
الإجلال والتقدير 29 ٠‏ 


وبروى العلامة رحمة الله الهندى أقوال بعض المؤرخين الغربيين التى. 
تقرو أن توراة موسى ضاعء » فأوجدها عزرا مرة أخرة بإلهام 9 م 
وبيدو أنه يسيب دعوى الإلهام هذه © ومسيب جهود عزدا. ف إغادة 
ناء اليكل + متكن: اليهوة عورا و اين الل 6 


3-3 


0ك 


)١(‏ .20 .م ناثزه)1115 04 عمتلان© 
56) 75-76 صمح وسس[ ع" 
)"١‏ انظر هذه الاقوال فى اظهار الحق ص 8 555 . 


5 0 


على أنه لبس مستيعدا أن تصح نسبة بعض الاسفار المتآخرة إلى 
من نسبت إليهم » فبعد العودة من الأسر وبعد عهد عزرا بدأ التدوين » 
واتجهت العناية إلى كتابة الأمفار » نلما جاء عهد تحقيق الأسفار راج" 
بكثير من هذه الكتابات فى العهد القديم . ولا تزال هناك آسفار يرفضها 
البروتستانت المسيحيون حتى العهد الحاضر » وهناك أسفار أخرى يرفضها 
البروتستانت والكاثولبك ويعترف يها اليهود أو يعترفون يبعضه كما 
سبق القول ٠‏ 


مصادر المهد القديم : 


إذا ثبت لنا أن الوحى ليس المصدر الحقيقى لأسفار المهد القديم 
لتى بين أبدينا » فما المصادر الحقيقة لهذه الأسفار ؟ 


يبدو من الدراسة الفأاحصة أن هذه الأسفار من صنع أجبال متعدده - 
وأن فترة التدوين بدأت من عهد عزرا واستمرت بعدء » وان الكهنه كانوا 
بعتمدون على ما سمعوه وما تلقاه الخلف عن السلف من آخبار وأساطير 
وأقوال : وكثيرآ ما كان الكهنة يكتبون ما يجيش بصدورهم أو مأ يآملونه 
على أنه حقيقة واقعة » أو تاريخ سابق » وليس ذلك ف الحقيقة إلا 
تصديقاً للخبال » وإلا من الوهم الذى يتخذ فى نقس الواهم صورهة 
الحقائق المقررة » ومن ذلك جاء ى سفر صموئيل من أن داود ذهب ليسترد 
راطته عند نهر الفرات ٠20‏ 


ومن الواضحأن داود لم بصل يسلطانه إلى الفرات ولم يقرب منه + 
وأبن نهر الفرات من فلسطين ؟ وليس ذلك إلا وليد الخيال "© ٠‏ 


ومن المصادر المهمة للأسفار قرارات المحافل البهودية 4 فعلى مرة 
التاريخ كان زعماء البهود يدفعون بقراراتهم لتصير جزءاً من الأسفار 


. الاصحاح الثامن 'لنقرة الثالئة‎ )١ 
٠. تاريع بنى ان اثيل من أسسفارهم ج ؟ صى ايها‎ ١ محمد عزه دروزة‎ )١ 


التو 01 . وعندما اتتخذدت الأسغار المقدس» وجضعيا النهائى قبل الى لاد 
لم يناوففا زعساء البهود عن محاه محاو لاتيم لحا تقديس قرأ رأتهم ه فدفعوا 
بها إلى لتلمود . ثم بعد ذلك إلى بروتوكو كولات حكماء » صهدون + وليس هذا 


دك بأل عند هم من العيد القديم تداسة وجلالا ٠.‏ 


ويقرر ول ديورانت أن أساطير الجزيرة العربية + كانت معيناً غزير 
التى يرجم عيدها فى البلاد إلى ثلاثة آلاف سنة أو نحوها قبل الميلاد : 
والراجح ان اليهود أخذوها من مصادر سامية وسومرية قددمة 04 كانت 
مندتسسر 8 فى جميع باد الشرق الأدنى » ويقول ول ديورانت كذلك ! أن ن القصص 
الشعنية الخالية كانت مصدراآ من المصادر التى أت قتيس منها كتاب” 
أسثار العهد القديم : فقد كان فى مصر والهند والتىمت وبايل ويلاد الفرس 
والبونان وا!ك 48 وغيرها من البلاد » قصص” شعبية عن ألجنة وما فيها 
من نعيم » وما فيها كذلك من الأشجار المحرمة والأفاعى » وقد سليت 
هده الأشياء الخلود من الناس ونزلت بهم إلى الأرض 4 وأكير الخلن أن 
الحيه والتينة كانتا رمزين للشهوات الجنسية » تلك الشهوات التى تقضى 
58 على الطهر والسعادة وتستّب ب الشرور » وقد مرزت هذه الذكرة اق بشن 
ل ن المرأة اتخذت فى معظم القصص العالمية 
تايان © ومدرز اسم يوتى .فق الأباطير الصينية » وبقرر القتصتمئ 
الصينى « شيجنك » أن كاء, الأشياء كانت فى باءىء الأمر خاضعة للانسإن » 
ل الاستعياد » فشقاؤنا لم يآتنا من السماء يل 
قصة الطوفان أيضاً كانت واسعة الانتشار فى الأدب الشعبى ء فلا يكاد 

6١ 7 3 

بوجد فى الأمم القديمة أمة لم تعرفها » وقلما وجد جبل فى آسيا لم يرس 


"١ عبد الرحمن سامى : الصهيونية والماسيونية ضى‎ )١( 


( م ل/ا١‏ البيودية ) 


عليه راكب السفينه الذى قدر له آن ينجو من الطوفان 


ويعد الفكر المصرى أيضأ مصدرا رئيسيآ لأسفار العهد القديم - 
وقد وضح أدولف إرمان مين .“نيد هذا الموضوع فى بحثه القيم 
الذى تقدم به سنة 1954 إلى المجمع العلمى البروسى : وعنوانة 1( محدر 
محرى لأمثال سليمان » وتكلم ى هذا البحت عن مؤلكف لحكيم مصرى 
اكتشف حديثآ على أوراق اليردى ٠‏ وقد وضع هذا الحكيم نصائحه ق 
ثاثين باب وساقها فى صوى, رة نصائح والد لولده . وهو نفس الطريق الذى 
سلكه 1207 الشرق منذ القدم » وقد تكررت هذه الحكم بشكل واضح 
فى سفر الأمثال 9 . ويلاحظ كثير من الكتاب أن المعانى التى ذكرها 
.اخناتون: فى قصيدتهعن الشمس تكررت كذلك فى أسفار العهد القديم 0 . 


ومن مصادر العهدد القديم الركيسية الفكر البابلى . وقد عثر 
'القاكمون بالحفائر الحديثة على نصوص. ,اأبلية : تروئ كاز من قصتى 
الخلبقة والطوفان » وهى نصوص ترجع إلى زمن يسبق عودة اليهود إلى 
فلسطين » ومن ثم فإن نقاد الكتاب المقدس يحاجئون بأن اليهود استولوا 
فى أثناء أمشرهم على تلك الفصول » وهى قوام للإصحاحات العشر الأولى 
من سفر التكوين » ومن المصادر البايلية التى عثر عليها نصوص تتعد” 
مرجعاآ هام لقصة شمشون ودليلة وسواها من قصص المهد القديم ©» 


كمأ أن ترانيم التوبة الدايلية قد أقتيست فى بعض هذه الأسفار (60؟ .ى 


وقول الأستاذ العقاد عن المأثورات الفازسية فى الفكر اليهودى 
مايلى : 


. 531 1 5358 ول ديورانت : قصة الحضارة ج ؟ا ص‎ )١( 
. 11-54 أنظر . « التوراة » للدكتور فؤاد حسنين ص‎ )6( 
. محنة التوراة ص هلا‎ )*”( 

2010 275 بوم لطمعز11 أه عمتلكن0 عط1 : ١1أنللا‏ 
(هم) محنة التوراة ص لام . 


قصة الخليقة قى العقائد الاسرائيلية الأولى تنائه قصة الخليقة ى 

جح بابل . وعقيدة , المخلتص » المنتظر موجودة تى !/ لدمانة “الفارنسية 
و فى الديانة الإسرائيلية +٠‏ وكان البابليون يؤمنون بأن الإنسان 

ع م سق افيش * 0-7 ودتمح إلى خلود امار . .نه فبحث عن 0 
4 7 ش 


غلى أن أهم مصدر اعتمدت عليه أسفار العهد لعهد القديم هو تشريع 
حمورابى » الذى يرجع تاريخه إلى نحو 16٠١‏ فق ٠‏ م وقد اكتشف فى سنة 
؟15 م محفوراً على عمود من الصخر الأسود » وتشريع حمورابى : أقدم 
تشريع سامى معروف حتى الآن » وهو يدل على عقلية بلغت شأوا عظيما 
من الرقى والنضج ء ثم إن هناك شبهاً شديداً بينه وبين القوانين اليهودية » 
وهذا الشبه ليس سطحياً ولا عرضياً » بل يتناول اللحمة والسدى واللب 
والجوهر : وحتى اللفظ والتراكيب » ولذا ذهب كثير من العلماء وى 
مقدمتهم كقتدةءءء[ إلى أن ن القوانين الإسر اكيلية فى معظمها مأخوذة مياشرة 
من تشريع « حمورابى »6 ء ومن أبرز ما اتضح ف تشريح حمورابى 
وتعدر إلى لكر الاسرئاق ١‏ لانوى الشابية.» اذى ترمد عاقة ع 
الجريمة والعقوبة ويتلزم أن تكون العقوبة مضارعة للجريمة وأن تكون 
مثلها بقدر الإمكان . فالعضو الذى يتحلد ث الضرر يِلقى العقاب 
فكانت البد التى تخطىء ٠‏ أو تسرق تعاقب بالقطع + فإن زاكت يد الجراح ش 
فسيبت وفاة المريض أو فقأت عبينه » قطعت يد الوزن حر له 
00 سطس او يه هجم رجل على آخر خآضر. 

ى أعضائه ء كان العقاب فى مثل الموضع المصاب » وكذلك كانت الحال 
ف ف البضائع 0 #السانة بالسلعة » والسفينة بالسفيتة » والثور 
بالثور » والضآن بالضان » وما إلى ذلك ٠٠٠‏ 


)1 عياسس محمود العقاد : إلله ص ١١17“‏ . 
[ 69 كنظ امداعصك عط أه انل 1 ٠‏ لجرك 1 013 ع1 
ستاكعة] 


تددن نتاذج عن الشربع خهور اتن ونجدها 3 فى المهد القديم يئفسها . 
5 مء اختلات بسر ممأ بال على أن كبريمع حمورا دى كان صصدرآأ ميما 


_ 


من مصادر العبد القديم ١‏ 


تحريف العهد التقديم : 


1 منالدراسات السابقة اتضح لنا أن الفساد سرعان ما تطرق لينى 
اسرائيل بعد موسى » واتضح لنا كذئك أن أسفار العود القديم كتيت 
متأخرة : أى فى عهد الفساد 00-7 : وأن كتتابها لبوا وم الذين 
أسندت لهم هذه الأسفار » وليس الوحى مصدر] لهذه الأسفار 
( لبون كر اتاقي)؟ نهنا 
رقع هننا 


والنتيجة الواضحة لكل هذه المقدمات أن 
لأخلاقهم ولآمالهم : وبنو*ها هدفاً يحققون به مقاحصدهم 


أزدحمت الأخطاء فى العهد القديم وتوالت » وقد عثنى كثير من الباحثين 
مأعراز أخطاء الميد القديم » وإيضاح ما به من خلط وتضارب ٠‏ 


ره ة السريعة للعهد القديم توحى أن ن الهدف الأسمى الذى أر اده 
00 من الكتاب المقدس » كان تبرئة ينى اسرائيل من العيوب ٠‏ 
اعم من الشعوب فأحد اينى آدم كان ضالا وكان اللآخر 
سرائيل 4 وأمناء م الذين نجوا من 


وتلويث سو 
مهتدياً » ومن المهتدى بنحدر بنى أ 
الغرق كانوا ثلاثة ولكن بنى اسرائيل يتكثرون الهجوم على حام بن نوح 
ويسخطون عليه لا لشىء إلا أنه أبيو الجنس الذى انحدر إلى مصرز وما 


.5 م وما كن التئشة 19 © ١؟‏ وسفر 0 3 


“/ا١‏ د99 . 
وانظر « النظم الاجتماعية والسنياسية عند قدماء العرب والامم السابقة » 


انق مه بور مدي ا وما بعدها . 


يليها من الجنوب » وكراهية بنى اسرائيل لمصر قديمة وعريقة » ويصب” 
سفر التكوين السخط على كنعان بن حام بن نوح ١‏ لأن الكنعانيين حاربوا 
العبرانيين » فلما دون هؤلاء العهد القديم » خصوا الكنعانيين بسخط 
الله » كآن الله يسخط على من سخطوا عليه ويرضى على من رضوا عنه + 


ومهذا اليبيب وفسقيب كثره الككتاب الذيق 0 شتركوا ف تدوين العهد 
القديم » كقزت الإخطاء فيه » ويمكننا أن نعطى منها بعض نماذج : 


- الم يعن لاشيم اول افيد ف أسفار النهد لتديم » فق ورد ف 
سفر الخروج أ ن إقامة بنى ١‏ سرائيل فى مصر كانت 4٠‏ سنة ©» وهى ى 
الحتبقة 5١١6‏ سنهة وقد اعترف مفسرو العمد القديم بوقوع الخطاً ف ' 
هذا الرقم » وعدد الرجال الذين يلغوا سن العشرين قبيل خروج موسى . 
من مصر كما ورد ف سفر العدد لا يمكن عقلا أن يكون صحيحآ » فقد 
كان عدد بنى اسرائيل عند دخولهم مصر سبعين » ومحال أن يصيروا فى مدى 
قرنين آلافآ كثيرة أو ملامين ٠‏ وهكذا ٠‏ 


ورد ف أسفار التوراة ما بقرر أن الأيناء يؤخذون يذنب. الآباء 

حتى الجيل الثالث والرابع » وهاك نص العيارة : « مثفتتقد” إثم الآباء. 

فى الأبناء وى أبناء الأبناء حتى الجيل الثالث والرايع » 7" » وق سمر 
حزقيال ما يعارض هذا الاتجاه » فقد جاء به « النفس التى تخطىء مى 
تموت » الابن لا يحمل من إثم الأب » والاب لا يحمل من إثم الابن » بسر* 


. تكوين 525255 5ع؟‎ )١( 
. ١8: 1١1 خروج 1" : ؟وتثنية مه : أ وعدد‎ )5( 


عليه يكون » وش رالشرير عليه يكون » 2١"‏ وهذا تناقد وبرواضع + 


تختلف الأحكام اختلافاً واضحاً وصريحاً من سفر إلى آخر . ويبدو 
ذلك بمقارنة الإصحاح الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر 
العدد : بالإصحاح الخامس والأربعين والسادس والأربعين من سفر 
حزقيال ٠‏ 


ف سسفر أخبار الأيام الثانى وردت الفقرة التالية د٠ء٠٠‏ لأن الرب 
ذل بهوذا مسب آحاز ملك إسرائيل » 9 . ولفظ اسرائيل غلط يقيناً لأن 
آحاز كان ملكا ليهوذا لا لاسرائيل » ومثل هذا الخطأ وقع فى الإصحاح 
الأخير ( الاصحاح ) من هذا يي جا د 
بهموباكين ومكلك بدله صداقيا أخاه ©9؟ » والحقيقة أن صداقيًا كان 
بهوباكين لا أخاه ء ولذلك صحح مترجمو العهد القديم هاتين الكلمتيت 
لتتفق الفكرتان مع الحق والتاريخ ٠‏ 


تنص الفقرات السابقة على أن نبوخذ نصر أسر يهوياكين إلى 
بابل + ولكن الحقيقة التاريخية أنه قتله فى أورشليم وأمر أن تلقى جثته 
خارج السور »ومنئم عنم د فنسها كما ذكر المؤلف أليهودى « بوسيفس © ٠.”‏ 


وقع ى الفقرة الثامنة والعشرين من الزبور الخامس يعد المائة ف 
النسخة العيرانية العبارة التالية « لم يعصوا كلامه » وق النسخة اليونانية 
جاءعت هذه العبارة هكذا « وقد عصوا كلامه » وأحدهما خطأ يقيناً وقد 
اعترف يذلك مفسرو العهد القديم من العربيين ٠‏ 


هذه نماذج قليلة مما فى العهد القديم من خطأ واضطراب لم تقصد 
)١١‏ حزقيال 8م1١‏ : 

)2 السك 0 والعقه ين الفقرة اا . 

ب؟) النقرات 59 (١١‏ . 

()) أنظر اظهار الحق للعلامة رحمة الله البندى ص 01117ء 


و 3 


يسمى اليهود أنفسهم شعب التوراة ولهذا يقرر باحثوهم أن أنى 
شخص يفثل فى دراسته للتوراة أو فى التدرثب على آدابها » يجب أن. 
يدفع عن هذا الفثشل احتقارأ وازدراء ينصبة عليه من كل بنى اسرائيا 5 
وعلى العكس من ذلك أولئك الذين برهنوا على مقدرتهم على استيمابها 
والانتفاع بآدابيها ودراستها ١‏ فهؤلاء يكافكون بشرف التقدير والاحترام 
من المجتمع الإسرائيلى كله » فإن الإحاطة بالتوراة هى الجوهرة التى 
لا تقدر بثمن » وهى ثروة بنى اسرائيل » وإذا فّرض أن بنى اسرائيل 
سليت أموالهم وأمتعتهم وكل مصادر ثرواتهم : وبقيت أهم التوراة 
فإنهم الرأبحون » وإن الثراء الذى ذهب لا يقاس بشىء إن قيس بالتوراة 
ما بقيت لهم » وف سبيل المحافظة على التوراة ورعايتها يرخص كل غال 
ويهون كل صعب ٠‏ وإله اسرائيل سيكون خير عون لشعيه ما حافظوا 
على كتابه المقدسى » وكل جتهد يذل من أجل التورأة ويكون نصييه 
الفشل » فإن باذله لابد أن يكون متأكدا من حسن الثواب من الله > ومع هذا 
فخدمة التوراة يتبغى آلا تقدم نظير جزاء » بل ينبغى أن تكون:متعة ق 
نفسها » وأن يْتثرتك الجزاء يجىء من نفسه من يهوه ومن شعب يهوه ٠‏ 
ذلك هو إحساس اليهود تجاه التوراة وذلك هو ما يدور بخلدهم. عن 
كتابهم المقدس 2 ٠+‏ 


ويقئيس عمط ماع11 انا جر اقتياسات من الر بانيين عن قيمنة 
التوراة نورد هنا بعضها ؛ لنتظهر إلى أى مدى كانت أهمية التوراة غند بنى 
اسرائيل ؛ يقول عوطجه11 سطارة. إن التوراة تضمن لدارسبها 
والحيط بها أسمى مكانة فى المجتمع الإسرائيلى » فإن التوراة عند بنى 
اسرائيل كانت وجودا ثانيً » كانت دولة شامخة وروحانية رفيعة » تضاف 


)01 خلاو[ 1ه عمل عطا مد نتع/13ا رأوايهع3 عط : امعطعجيان6 
79 -78.م 


اسع +" 0-7 


7 03 0 ند : 6 2 
1 ا ٠‏ 5 م لأاثت أن ناكا 1د به مو ” 
0 عن 50 اج ١‏ : 0 
ع تعنى ولدهم لدنيوية معد أحيميكتا المدر د حازل مده ماكر !ا 
ا : 


التف حونه مئو اسراشل : وتمعوآ 3 شاداته ف ألم و العلاشة 3 وان المثل 
نذى بقول « اسراشل والتوراة شىء واحد » لبس مجرد مثل سسائر . 
0 5 5 0 . ات م 
ولا يستطيع غير بنى اسرائيل أن يدركوا كنهه . فمعنى التورأة فى أعميته 
الوطنية لا يفيم لغير بنى اسرائيل » ومحتويات التوراة لبستك فقط دين 
أو عقيدة أو أخلاقاً أو : تشربعاً أو طلم م 00 
تسىء أكثر جداً من كل هم ذا عند بنى أ أسسر زاكيل هَ نه أن 0 ودنباعم 5 
الماقى . المافس والمتتفول : والتوراة ساف افك الإمد كين ل الوسياة 
والأداة التى ختلق بها العالم » غبها ولأجلها خلق الإله ا الدنيا لذن 
نهى أقدم من هذا العالم » انها فكرة 2 وا 0 
عيجى ع من لم هج اسعىق 5 4 إنها 0 
للدنيا كلها ء ويدونها ليس للدنيا دقاء ؛ ودراسة التوراة أدم عند بنى 


2004 


اسراكيل من بناء معيد » والإلام يها يضع صاحيه فى مكائة أيسمى من 


أأحنة 


الكينة وعمن الملوك م6 ودارسيا بضمن لنشسه النجاح 7 ويه سمو 


الإنسان على كل اليم ر > ولو اشتعل بها وثنى فإنه يصبح قْ مكانة أسمى 
عن مكانة الكاهن ًّ والفاسق الأثيم إذا حنخلها بأخذ مكانة* أسعى من رجل 


الدين الذى يجيلها © ٠‏ 


سس © ؟ الا 


التلمسود 


و اطاحم تكد مقورة اانا مله ندري عن الور 
ذلك هو « الكنز المرمود فى تواعد التلمودذ » ومؤلفه هو الدكتور 
1 رأ وهلنج » الذى كان مدرساً بجامعة براع م وقد ترجمه من الفرنئسية 
إلى العربيه الدكتور يوسف نصر الله » ومرجع آخر وثيق الملة به وهو 
التلمود شربعة ا سرائيل » وسنقتئيس منيمأ تعريفاً بالتلمود وموجزآ 
اه 0 


تعريف بالتلمود : 


كنا عند.«الحديك عن الترفسي كن انيم درون 1ن« القوراة سافن 
كل الكتب المقدسة وإنما هناك بجانيها روايات شفوية تناقلها الحاخامات 
0 ن جيل إلى جيل ٠٠٠‏ وتلك الرو وايات هى التى تعرف بالتلمود : وبعد المسيح 
بمائة وخمسين سنة خاف أحد الحاخامات المسمى « يوضاس » أن تلعب . 
أبدى الضياع هذه التعاليم الشفوية وتلك الروايات المتناقلة » فجمعها فى. 
كتاب سمكاه « المشننا ») ومعنى كلمة « المشنا » الشريعة المكررة لأن, المشنا 
تكرار .لما ورد فى تورأة موسى » وليس المشنا إيضاحاً وتفسيراً وتكمياا : 
ليذه الكدينة هه 

وق السكن التالية ؟دخل حاخامات فلسطين ودابل كثيراً من الزيادات 
على ما دونه « يوضاس » وأتم الرايتّى يهوذا سنة 5 م تدوين هده 
الزبادات والروايات الشفوية » وأصبحت كلمة المشنا تضم كل ما كتب 
من عهد بوخضاس إلى عهد الركيئى يهوذا ٠‏ 

وأستعصت المشنا على , معض القراءء فأخذ علماء البهود يكتيون عليها 
حواشى كثيرة وشروحا مسيسّة » وسميت هذه الحواة شى وتلك. الشروح 
تأسع و جمارا 6ه 


0 كت 


ومن المشنا والجمار أ يتكوآن التلمود ٠‏ غالتلمود تعليم ديانة البهود 
آدامهم » والمثنا الذى انه زيادات لحاخامات فلسطين بسمى هو وشروحه 
2 0 أورشليم ع« أما المشنا الذى به زيادات ت لحاخامات بابل فيسمى هو 


وشروحه ١<‏ تلمود بابل 6 ٠‏ وهو المتداول دين اليهود والمكراد عند 
الاطلاق ٠27‏ 


ويتعثتتبر أكثر اليهود التلمود كتابآ منز”لا ويضعونه فى منزلة 
التوراة » ويرو'ن أن الله أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة + 
ولكنه أرسل على بده التلمود شفاها » ولا يقنع بعض البهود بهذ المكانة 
للتلموة + بل موق هذه الرواياث الشقوية فى:منزلة اسمن مك :!! 
ويرى بعضهم آلا ختلاص” أن ترك تعاليم التلمود واثستغل بالتوراة فقط 
أن أقوال علماء التلمود أففضل مما جاء فى شريعة موسى : وبعدثون التوراة 
خيزا وبرون أن الإنسار ن لا معيش بالخيز فقط » وآن الأدم هو التلمود : 
ويتصرتحون بأن من" يقرأ التوراة بير المشنا والجمارا فليس له إله ٠‏ 


وتضطرب آراء اليهود أحياناً وهم يضعون التلمود فى تاك المكانة » 
فلا يكتفون يما سبق أن أوردناه من ١‏ ن التلمودمنزكل » بل يعلنون أن 
التلمود ون كان أقوال الحاخامات . 7 أيفآ ف مكانة التوراة الأ 
أقمال الحاخامات هى قول الله الحى”" » وأن الله يستشير الحاخامات عندما 
توجد مسألة مثمضلة لا يمكن حلها فاسماء © » وإذا خالف أحد 
البهود أقوال الحاخامات يعاقب أمد العقاب لأن الذى يخالف شريعة 

سى خطيئته قد تغفر » أما من يخالف التلمود فيعاقت بالقتل 7" ٠‏ 


)١(‏ الكتز المرصود حس 9.44 بتصرف والتلمود شريعة إنرائيل ص 
5٠‏ ١١أا.‏ 

(؟) الكنزر المرصود صا 5ع 986 والتلمود شريعة اسرائبل صن 
١؟١.‏ 

وام الكنز المرصود ص لاثم . 


أله فى التلمود : 

يروى التلمود أن الله نتد م لما أنزله باليهود وبالهيكل » ومما يرويه 
التلمود على لسان الله قوله : تكبا لى لأنى صرحت بخراب بيتى وإحراق 
الهيكل ونهب أولادى ٠‏ 


وليست العصمة من صفات الله فى رأى التلمود » لأنه غضب مرة على 
بنى أسرائيل ناستولى عليه الطيثشس » فحلف بحرمانهم من الحياة الأيدية » 
ولكنه ندم على ذلك بعد أن هتد1 غضبه » ولم يلنفئذ قتسمّه لأنه عرف 
أنه فعل” فعئلا” ضد العدالة ٠‏ 


ويقررالتلمود أن الله هو مصدر الشر كما أنه مصدر الخير » وأنه 
أعطى الإنسان طبيعة رديئة وسنة له شريعة فلم يستطع بطبيعته الردئية 
أن يسير علوي نهجها » فوقف الإنسان حائراً بين اتجاه الثشر فى نقسه » 
وبين الشريعة المرسومة إليه » وعلى هذا فإن داود الملك لم يرتكب خطيئة 
بقتله أوريا واتصاله يامرأته لأن الله هو السبب ف كل ذلك 20م 


أرواح اليهود 1 


فرق ازوان اليهود عن باقن الأرواح بآنها جزء من اه + كنا 
أن لان جره ع لبيك «رويتول لقره بناج وهر نار صرب لاد 
من الهند » وأخذه حاخامات اليبهود من المجتمع البايلى + 


5 التليود شريعة انرائيل ص ١7‏ ل ١9‏ : 


7 ل د 
اليهود والسلطة : 


بنص التلمود على أنه يجب على كل يهودى أن بيذل جهده نع تسلط 
باقى الأمم فى الأرض » لتصير السلطة لليهود وحدهم ٠‏ فإذا لم تكن لهم 
السلطة عدءوا كأنهم فى حياة النفى والأسثر » ويعيش اليهود فى حرب مم 
باقى الشعوب حتى ينتقل لهم الثراء والسلطان من. الجميع وحينكذ يدخل 
الناس أفواجآ فى دين اليهود ويْقكيلون جميعآ ماعدا المسيحيين لأن هؤلاء 
من نسل الشيطان ٠20‏ 


اليهود وغي اليهود فى التلمود : 


جاء فى التلمود أن الإسرائيلى مُعئتتير” عند الله أكثر من الملائكه ٠‏ 
وآن البهودى جزء من الله » فإذا ضرب أمى2 اسرائيلياً فكأنه ضرب العزة 
الإلهية » والفرق بين درجة الإنسان والحيوان » هو بقدر الفرق بين اليهود 
وغير اليهود » ولليهودى فى الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم 
غير البهودى » والشعب المختار هم اليهود فقط » أما باقى الشعوب قهم 
حيوانات » وبتر*وى التلمود أنه لما قدكم بختتصر ابنته الى زعيم اليهود 
ليتزوجها » قال له هذا الزعيم : إنى بهودى ولست من الحيوانات ٠‏ ويتمئتبر 
اليهود” غير" اليهود أعداء لهم » ولا يجيز التلمود أن مش فق اليهود على 
أعدائهم » ويثلزم التلمود ينى اسرائيل أن يغششُوا من" سواهم فقد جاء فيه : 
يلزم أن تكون طاهراً مع الطاهرين ودتسآ مع الدنسين ٠‏ ويمنع ااتلمود 
البهود أن يْحَيثُوا غير اليهود ما لم يخشوا ضررهم © ويجيز التلمود 
استعمال النفاق مع غير اليهود » ولا يجيز أن يقدم اليهود صدقة لغي 
اليهود 29 ٠.‏ 


اس سصيمة مسي - 


َ . الكتز المرصود ص 148 --؟!‎ )١( 
5 50 المرجع السابق ص ١ه 5ه والتلمود شريعة اسرائيل ص‎ 8 


الما كت 


اليهود والتملك .: 


ترى الأديان السماوية أن الدنيا والمال والثراء ملك الله » ولما كان 
التلمود يقرر أن اليهود آجزاء من الله » فإن اليهود لذلك يعتبرون أنفسهم 
مالكين لكل ما فى الأرض من ثراء بالنيابة عن الإنه » وقد جاء فى وصايا 
موسى : « لا تسرق مال القريب » وفمسر علماء التلمود هذه الوصية 
بجواز أن يسرق اليهودى مال الغريب أى غير اليهودى » فسلئب” ماله ٠‏ 
ليس مخالفاً للوصاما » وسار الفكر اليهودى فى التلمود على هذا النحو 
فعدة سرقة” اليهودى: مأل" غير اليهودى استرداداً لأموال من سالبيها 5 
وآجاز علماء التلمود أن يبيع اليهودى شيئا يملكه غير يهودى » وللمشترى 
أن يتخذ الوسائل لوضع يده على ما اشستراه ؛ ويساعده كل اليهود ليحصل 
على حقه » وجاء فى التلمود نص يشرح هذه الفكرة شرحاً وافياً وهو : 
إن متتل" ايقى 'اتسراقيل كمثل سيدة :فى مترلها..«اليحص الها زوجها: النقود 
فتاخذها وتنفتتها دون أن تشترك معه فق الشغل والتعب » فعلى الأمميين 
أن معملوا وللدهود أن يأخذوا نتاج هذا العمل ٠‏ 0 


ومن الوسائل التى يصطنعها اليهود ليستولوا على ثروات المالم 
الغش. الذى أجاز التلمود استعماله مع غير اليهود فى حالة البيع أو الشراء » 
وقال الحاخام « رشى »> : متصرح” لليهودى أن بغش غير اليهودى ويحلف. 
له أبمانآ كاذية ٠‏ ش 


ومن الوسائل كذاك عدم رد الأشياء المفقودة © فُقد جاء قف التلمود أن 
الله لا يغفر ذنياً ليهودى يرد* للأممى ماله المفقود ٠‏ 

ومن الوسائل كذلك الربا الذى أجاز التلمود استعماله مع غير اليهوف » 
فقد جاء فى التلمود : غير مصرح لليهودى أن يقرض الأجنبى إلا بالريا 27 


)١(‏ الكنز المرصود 5ه و 568 « بوعز »© والتلمود شريعة اسرائيل سس 
132" وما بعدها ٠.‏ 


أليهود وأرواح غير أليهود : 


ع 


محرم على النعودق أن بدج._ مت 0-5" سعد جات الاسام 0 ع 5 
حفرة يقم فيها . بل إذا رأى أحد” الأممين بقع فى حنرة لزمه أن يسدم 


ليست لأرواح غير اليهود حرمة لدى اليهود ٠‏ فقد جاء فى التلمود : 


يحجر » وقال « ميمانود » الشفقة ممنوعة باننسبة لغير اليهودى : فإذا 
رأبته واقعأ فى نهر أو مهدداً يخطر فيحرم عليك أبها المهيودى أن تنقذه : 
لّن السكان الذين كانوا فى أرض كنمان وقضت التوراة يقتلهم جميعاً لم 
بنقثتلوا عن آخرهم » بل هرب بعضهم واختلط بباقى أمم الأرض ٠‏ ولذنك 
يلزم قتل غير اليهودى لاحتمال أن يكون من هؤلاء الماربين ٠‏ 


وينص التلمود على أن من العدل أن يقتل اليهودى كل أممى لأنه 
دذلك:مقرتب :قرباناً إلى ا ٠1200‏ 
المرأة ف التتمود : 

قال موسى لا تشته امرأة قرسنك » فمن يزان بامرأة قرببه مستحق 
الموت » ولا يعتبر التلمود القريب” إلا اليهودى فقط ».فإتيان زوجات 
الأجائب جائز » واستنتج من ذلك الحاخام ( رشى ) أن اليهودى لا يخطىء 
إذا تعدى على عرض الأجنبى لأن كل 00 تكاج عند الأجانب فاسد » 
لأن المرأة التى لم تكن من بنى إسرائيل هى كبهدمة » والعقد لا بوجد مع 
البهائم وما شاكلها » وقد أجمع على هذا الرأى الحاخامات ( بشاى 
وقال ! معمانود ( إن لليهود الحق فى اغتصاب النساء الغير مؤمنات أى 
الغير يهوديبات ” 


للق الكفز المرصود سس 17-11 والتلمود شريمة اسرائيل ص ه11 
زق8 المرجم السائق ص ”77 والتلمود شريعة اسرائيل صصص 1 و هك . 


سه فى التلمود : 

ينص التلمود على أن اليمين التى يقسم بها الييودى ق معاملاته 
مع باقى الشسعوب لا تعتبر يمينا » إذ كانه أقسم نحيو وان وانقسسّم لحي أن 
لا معثذ مميناً . فإذا اضطر اليهودى أن يلف لمديعى ل أن يتير , 2 
القسم كأنه لا شىء ء ويجوز لليهودى الحلف زور' إذا حول اليمئ ؛ يآ 
ات رى وبخاصه إذ! كانت 'ليمين إجبارية كان تكون أمام المحساكم أو أمام 


خصم قوى ٠‏ 

وإذا سرق يهودى أجنبيآ وكلفت المحكمة اليهودى أن يحلف اليمين 
حلف رزورآ » وبعبّن التلمود يومأ كل فترة يسمى يوم الغفران د 1 
وغيه يتمحى كل ما أرتكيه البهود من ذنوب ومن ضمنها الأيمان الزؤر 0 ى 


البهود والمسيح : 

يقول التلمود عن المسيح : إن يسوع الناصرى موجود فى لجسات 
الجحيم بين القار والنار كا قري اق ةمن: العيتكرى 4 اند ا + 
عن طريق الخطيئة » وإن الكتائس النصرانية هى مقام القاذورات » 

والواعظون فيها أشيه بالكلاب النايحة » وإن قتل المسيحى من الأمور 

المأمور بهاء وإن العهد مع المسيحى لا يكون عهداً صحيحاً بلتزم اليهودى 
القيام به » وإنه من الواجب أن يلعن اليهودى ثلاث مرات ا اللذهي : 

لنصرانى وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة ليثى اسرائيل 29 . 

ومحدد التلمود أنواعاً من الطهر ل تمل لها البهودى إلا باستمماق. 
الذبائح اليشرية من المسيحيين ٠‏ وقد وقعت أحداث تؤكد أن أيدى 'ليهود 
تلوثت يدماء المسيحبين لهذا الغرض عدة مرات ©© . 


)1( الكثر الامحوو ين 001 2 ابوك والتلمود شر عه رادار 


5-2-0 0 


(؟) الكت ر المرصود ص ١9‏ 95 

لد انظر نماذج من ذلك فى الكنز المرصود ص 5 وما بعدها ونماذج- 
أخرى فى ١7‏ خطر اليقودية العالمية على الاسلام والسيخية » للقائد عبد الله 
التبل ص عم ل م.١‏ »4 . خخ 


بروتوكولات حكماء صهيون 


يزال وأضعو هذه البمروتوكولات وونت” وجضعها سن 0 
0 المدت :.وندل د عرانها علاته 
زمنيه بين. هذه البروتوكولات وبين نهماية ألفرن التاسع عشر » وعلى 


وجود ارتباط بين عسذة الدروة كولاك :وبين مدتمن ا يال. > الدى عد 


اسنة بيخها () ٠‏ 


ومرجم هذا اليم أن هذء البروتوكولات عبارة عن مؤامرة 
شريرة فد اليشرية به ذ ونيدو أنها أ كانت رد فعل لما عاناه البهود خلال 
القرن التاسع عشم من اخطهاد فى أوربا : وما نزل بهم من جور وتعسف . 
متدارسوا 1 هذا الأتمر ‏ ضمن ما تدارسوء وسائل الانتقام من 
البشربة جميعاً التى اعتقند اليجود أنبا اشتركت كليا بطريق أو ا 2 
اإالاتهم والديل متم * 


مر وتوكولات معناها محاضر جلسات 2 ويسمدها يعض الباحثين 


« قرارات »6 وتلتقى التعميتان إذ لاحظنا نصوص المروتوتنولات : وأنيا 


عبارة عن تقرير وضعه بعض الماحثين وأن هذا التقربر عرض على 
المؤتمر فى « مال » مسويسرة » وأن . اللإتمرين أقروه . تالبرو توكو لات تقرير 


بالنسبة لواضعيها » ومحاضر بالنسبة لعرضها .على !1 تمرين فى جلساتهم » 
وقرارات بالنسبة لقبولها وتابيدها ٠‏ 


وكانت هذه المروتوكولات مودعة ق مخامى ع سردة 3 ل بغر هه 
محتوماتها ل الخاصة من البهود الذمن ب تعمونى على تنئيذ ما حاء 5 
بهدوء وحسب تخطيط منظم » 0 سيدة فرئسية مسيحية 


لق يبرى نعضين الناحشين أن هذه الى رتوكولات كانت القرار ات السربة 
لمؤتمر بال 34 أمعا القرار ات العلمية. فم | التى أعلئثت عن ضرو: ربة اد دوله 
للبهود فى فلسطين ؛ وقد ذكرنا ذلك منضلا فى دراستنا السابقة ٠‏ 


7 ل 1 كا 


وبين زعيم صميونى كبير » وتم* هذا الاجتماع فى وكر الماسونية بباريس » 
ورات هذه السيدة بطريق المدفة بعض هذه القرارات ء هؤ“عيرت, 
من محتوياتها:. وانتطاءت أن مختلنى هنا بعضها وتفرج يتا كن هذا 
الوكر اء وكان ذلك بِنة ١‏ وميدو أن السيدة الفرنسية خافت أن تنكهتم: 

مسرقة هذه الوثائق فعملت على أن تذاع عذه الوثائق من مكان قتصى” 
هو روسيًا القيصيرية ٠‏ وقد وصلت ههه الوثائق إلى رجل بهمه أمرها. 
هو آليكس نيقولا نيفتش كبير أعيان روسيا القيصيرية . فسلمها ‏ إلى 
مليف الأنجد سرح ادس للد تشع ف السام لطن زان ب 
*138 ) باللغة الروسية : وعقب اكتشاف سرقة همذه الوئائق أعان تيوذور 

هرتزل الذى دعا إلى مؤتمر بال أنه قد مشرق” من « قدين الأقداسس » 
بعض الوئائق السرية التى قصد إخفاؤها عن غير أصحابها . وآن ذيوغها 

قبل الأوان يعرتض اليهود فى العالم للخطر : فلما ظهرت هذه الوثائق 
مطبوعة عقب ذلك عب” اليهود” فى كل مكان يعلنون أنها مختتلقة علدهم وينكرون 
حلتهم بها ء ولكن هذا الإنكار لم يكن ذا قيمة على الإطلاق لأن الأحداث 
العالمية التى وقعت آنذاك كانت مطادقة لا ورد فى الدروتوكولات : ومتمشية 
مم محاحة اليهود : وكان واضحاً أن ذلك ليس مجرد مصادقة ٠ ٠‏ .8 


وننقل فيما يلى ما كتبه الأستاذ محمد خليفة التونسى فى مقدمته 
لترجمة هذه البروتوكولات .عن تطور طبع هذه الوثائق ونشرها !"© : 


أعاد نيلوس نشر هذا الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقلمه سنة- 19٠0‏ + 
ونفدت هذه الطبعة بسرعة غريية موسائل خفية » وتبيكن ١‏ ن اليهود. جمعوا 
نسذها من الأسواق بكل الوسائل وآحرقوها » ثم طبعت سبنه 111١١‏ فنفدت 
على هذا النحو » ولما طبعت سنة ١917‏ صادرما الشيوعيون الذين كانوا 
بومئذ قد استطاعوا تدمير القيصيرية وقبضوا على أزمة الحكم فى روسيا ء 


)1 دروو عكر لأرعا كاك مسي دفن السلكلة. 


( الييودية ام ١6‏ ) 


د50 سس 


0 معظمهم من اليهود الصرحاء أو المستوردين أو من صنائعهم . ثم 
تاتروت عرلا من روسيا ا الآن ٠‏ 


.وكانت قد وهلك نسخة من الطبعة الروسية سنة 5 0 المتحنه 
البريطانى .فى لندن.وختمت يخاتمه » وسجلٍ عليها تاريخ تبلمها ) 00 
أغسطس منة +14 ) وبقيت مهملة حقى سنة 1417 . وحينكذ وقعت هذه 
النسخه فى بد الأستاذ فيكتور مارسدن مراسل جريدة امور نمجج بوت 
اللندنيه ء» فقرأ. الننسخة : وقدكر خطورتها ورأى نيوءة نشرعا نيلوس 
بالأنقلاب الروسى قبل وقوعه ياثتى عشر عاماً . فعكف فى المتحف على 
ترجمتها » ثم طبعها قبل أن بسافر إلى روسيا لوافاة جريدته بأخبار الانقلاب 
الشيوعى الذى تم حينذاك » وأعيد بعد ذلك طبعها عدة مرات كانت آخرعا 
0 بسنة ١99١‏ ومنها النسخة التى ترجمها الأستاذ خليفهة 
للعربية 2 . كما نشرت كذلك بالفرنسية والألمانية والإبطالية وما 
من حي اج ا حي 
دور النشر بعد ذلك عن إعادة طيمها يسيب تقوذ البهود ونلطائهم على 
هذه الدور ٠‏ 

د 3 


وبين يدى الآن نسخة من هذه البروتوكولات . وأريد أن أحللها 
هنا تجليلا علميآ لا دعاية فيه ولا تعصب : 

عدد البروتوكولات أريعة وعشرين » ولكنها غير دقيقة التأليف . 
وبها كثير من التكرار » وقد حاولت /, أن أقترح عنواناً محددا لكل منها فلم 
يتيسر ذلك إذ لم يخصص موضوع لكل منها » ولعل ذلك هو طبيعة النقاثشس 
الذى مستطرد أحيانآ » حتى ليخيل لى أن الوثاكئق ق التى بين أيدينا خلاصة 
محاضر جلسات » وليست نص تقرير قدم لهذه الجلسات » ولا نص 


)١(‏ نكرت بالقاهرة مرتين 


محاخضر الجلسات 53 وريما كان ما استطاعت السيدة الفرئسية الفرار بده 
جزءا من هذه المحاضر » أو حتى جزءا غير متبلسل منها ٠‏ 


وعدف ذه البروتوكولات إقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود 
وتديرط حكومة يهودية . ومن أجل ذلك يمكن أن نقسم البروتوكؤلات 
قمين كبيرين . يبحث القسم الأول فى موقف اليهود من العالم قبل تحقيق 
هدفهم . ويبحث القسم الثانى فى مواقف اليهود من العالم بعد أن 
يصبحوا أصحاب السلطان عليه ء و البروتوكولات. العشر الأولى تتبع القسم 
الأول تقريباً » أما باقى البروتوكولات فتتيع ع القعئم الثانى » وسنذكر 
فيما يلى أهم الملادح لكل من هذين الفسمن : » شم نورد بسومجا ين 
البروتوكولات : 


قيل تكوين الحكومة اليهودية العالمية : 


من أهم مأيبعنى به اليهود قيل تكوين هذه الحكومة إعداد الشعب 
البيودى للسلطان : وتثبيت الاعتقاد بأن اليهود هم شعب الله المختار » 
فالناس عند اليهود قيمان : بهود وجو سم أو أمميون 0" أى كفرة وثندون + 
والبهود تعب الله الملختا, و ابه الله وأجباوه لا د بتقبل العيساقة ' 
الا منهم » ونفوسهم مخلوقة من نقس الله وعنصرهم من عنصره ء فهم 
00 أننارٌّه 0 » وقد ا ابله الفسودء 0 م 6 
لم يعنحوا المورة البشرية إلا بالتبمية لليمود ليسول التصامل بين 
فيهاء وعلى هذا فمن حق البيهود معاملة الأمميين كالبهاكم والآداب 
التى بتمسك مها البهود لا يمكن 3 ن بعاملوا الأممبين بها فلهم أن يسزقو هم 
وبعشوهم ومكذيوا عليهم وبخدعوهم ومعتصيوا أموالهم ويقتلوهم ودهتكوا 


0 _ 


أعر اضهم . ويرتكيو! معهم كل الموبقات ما أمنوا استتار جرائمهم | وقد عير 
القرآن الكريم عن ذلك يقوله على لسانهم « ليس علينا ف الأميين 
يفل ا 


ويناء على هذه العقيدة برى اليهود أن العللم نم يخثاق إلا ليم 
ومن حتهم وحدهم استعياده وتسسكيره 9 ولس لعير هم الا السمع 
والطاعة والرخا والقناعة بما بجود به الييود عليهم ٠‏ 


ويرى اليهود فى هذه المرحلة ضرورة تمزيق الأوطان . والقضاء على 
القوميات والأديان . وإفساد نظم الحكم فى كل الأقطار بإغراء الملوك 
وسائر للحكام باضطهاد الشعوب . وإغراء الشعوب بالتمرد على سلطة 


وترسم البروتوكولات لليهود أن يهتموا فى هذه المرحلة بنشر الذاعب 
المختلفة . وأن يختلف اتجاههم فى مكان عن اتجاههم فى متان آخر وتذاك 
فيمط يتعلق بالزمان . فهم يعملون على نشر الشيوعية أحيانا والرأسماليه 
أحياتاً : وبليسون مسوح الاشتراكبين فى بعض الأحيان ٠‏ ويوقفون بذلك 
الكتل: العالمية متصارعة » وهم يقولون أحياناً بالحرية والمساواة فيثيرون 
المخللومين فى وجه الظالمين » ولكتهم سرعان ما يحاريون الحرية والمساواة : 
ونعلنون أن الطاعة العمياء والتفاوت جِين الناس هما أسلس القيم البشرية » 
ويحاريون الحرية مؤكدين أنها تحولل الغوغاء إلى حيوانات ضارية : 
وأن من الضرورى أن تسحق هذه الكلمة ويزول مدلولها تماما ٠‏ 
وهم فى هذه المرحلة ينشرون الإباحية والفوضوية ‏ ويعملون على 
تقويض الأآسر وصلات الود » ويدفعون الناسى للشهوات والانحلال » واليعد 
عن كل القيم الإنسانية ٠‏ ش 


0ك و5 آل عضر"3 الاب رتم وا ٠.‏ 


سس لياع للدم 


وترسم البروتوكولات لليهود أن يستعملوا ما فى النفس الإنسانيه من 
ضعف . فالمال والنتّهتم والنساء وسائل يمكن استعمالها مع الجوييم 
لتكونو! أداة فى يد اليهود ينفتّذون بسيبها ما يطلب منهم ٠‏ كما توصى 
البروتوكولات أن يضمع اليهود فى المراكز الكبيرة شخصيات مرموقة لها . 
اللا بعرت ١!‏ الود اول قل الخو رون 0 
هؤلاء الاشخاص لليهود ما يشسرون به ٠‏ 


وتهتم البروتوكولات بان يسيطر اليهود فى هسذه المرحلة على الصحافة ‏ 
ألا ما يريده اليهود . 


ويستعمل البهود.المال وسيلة من أكبر وسائلهم » ليس لارشوة 
نحسب كما سبق القول » بل لإثارة الثورات الداخلية عن طريقه ٠‏ مهم 
يغرون الحاكم يجمع المال لنفسه » والظهور بمظهر البذخ والأبهة التى 
تناسب جلال الملوك وأمجادهم ؛ ثم يدفمون الفقير ليثور تمد الحاكم 
الذى استحوذ على ثروة البلاد وغليته الأنانية القاسية ٠‏ 


وبدفع الدمهود يالدول للاستعمار » وبجر الاستعمار إلى القافت سنن 
هذه الدرل 5 والتنافس وسيلة هامة .من وساكل الحروب مبن. الدول 
المستعمرة » فإذا شيت الحروب بين الدول المستعمرة قدم اليهود لهو لاء 
ولأولكك القرو وض للاخ بشروط شيلة حينآً ومعقدة حيناً 35 ورريح 
اليمود فى هذه الصفقات مزدوج ؛ فهم أولا يستنزفون ثروات الدول 
وبجمعونها لأنفسهم ».وعم ثانيا يسخرون بعض الجوييم لقتقل اليعدن 
لخي : 


وفى المأسسات والمصانم يعمل اليهود على إفسبادها بإشاعة الخلل 
ف إذارصا والقريب فق احيرنيا كلما اكيم ذلة + ٠‏ 


7 520 البهود فى كل أثز | 5 .العالم خلال هدذه المرحلة 1 1 


سلس ارا ؟ السب 


عن المسرح العالمى حتى لا لتتهم الناس نشاطهم الهدام . هذا من جيه 3 
يدخ ابحهة أخري يقت التيود ,اقطار اتحنافة ويسلون مكنازقن بالبال 
والعلم والنساء لمصلوا إلى القصحور : وليكون لهم فى إدارة البلاد ايان 
ونغوذ » فاليهود فى فرقتهم متحدون : وى تشتتهم مجتمعون ٠‏ 


بعد تكوين الحكومة اليهودية العالمية : 


!13 تفقق انتمتان النبوة كان النمؤة كمون مملكة النستيدادية 
28 العالم كله ويكون مقرها أورثليم » لح للعالم يذون بطريق 

ر لو تم سقوط كل حكومات العائم : كما يكون بطريق غير مباشر 
0 من وراء الحكومات التى لم تسقط بعد : فإذا اجيل الت ومسطك كن 
الحكومات انتقلت العاضمة إلى روما حيث تسستقر إلى الأبد ويتعاقب 
علق العرشن كام طق بريه دارة يل #السهاينة سمتداعة نيوا حافية 
لا بحسنها إلا نخية من الييود درتبوا علدها تدربياً تقليدياً , وكشفت 
لهم أسرارها التى استنبطها حكماء صهيون من تجارب التاريخ وغيره خلال 
قرون طويلة » وهم يتناقلونها فى الخفاء » وعليها يربون ملوكهم ومن يحيط 
م فق اللنشارية )مه 


ويسوس اليهود الناس بالرشوة حينآ وبالعنق والإرهاب حيناً : فمن 
خضع للمال والنساء والمناصب وأسلس القياد بذلك » قثدتم له هذا 
الدواء أو الداء » ومن لم يخضم لذلك استتعمل معه العنف »© قااجوييم 
كقطعان البهائم أو الوحوش يخفعهم الإرهاب والإذلال فيصبحون كقطع 
الشطرنج تقصرف قيها أصايع اليهود حسبما تشاء هذه الأصابع ٠‏ 


وفيما يلى اقتباسات قصيرة من هذه البروتوكولات : 


. 16 انظر ميرى ابو المحد : ثهابة اناراثيل حجن‎ )١( 


شم ا يط 


[ قبل قيام 59 اليهودية العالمية ] 


من البروتوكول الأول : 
يجب أن يُلاحظ أن ذوى الطياع الفاسدة من الناس أكثر عددا من 


ذوى الطباع التبيلة عوائن فخر النتائع ف .حك العالم هاايكتر 0 ع بالككم 
والأر هاب لا قالمناقثات الأكاديمية ٠‏ ' 


إن الحرية السياسية ليست حقبتة بل ذكرة . وبجب أن يعرف 
الإدسان كف يكال عذه الفكرة عندما تكون غرورية + فيتخذها طعما 
لجذب العامة إلى صفته إذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس آه .- 
وتكون المشكلة بسيرة إذا كان هذا المنافس مويوّءا بالأقكار التى تسدى 
تحررية فيتخلى عن معض . لطته بسهولة ٠‏ : 


3-3 3 الجمهور 0 0 » ومن و من بينه رك ف 


بالأسرار السياسية. وبقود 0 َ 0 3 الرعاع الحرية تيخوما 
فوضى واضطراباً ٠‏ 


- إن السيامة لا تتفق مع الأخلاق فى شىء » والحاكم المقيد 
بالأخلاق ليس بسياسى بارع » وهو غير راسخ على عرشه ٠‏ 

إن الفاية تبرر الوسيلة » وعلينا ‏ ونحن نضع خططنا الو 
بلحت إلى ما عي عنقي ويح عو بغي يتدرو اتناك إلوبرفكا جو 
ضرورى ومفيد ٠‏ 

عندما تضطرب قوى المجتمع ستكون قوتنا أشد من أى قوة 

أخرى . لأنها ستكون مستورة حتى اللحظة التى تبلغ فيها ميلغاً 
لا تستطيع معه أن تنسفها أية خطة ماكرة ٠‏ 


ل 0 


5 إن مما بحقق السعادة أن تكون' الحكومة فى تقد قشسضة شخص 
واحد مئول . ويغير الاستبداد لا يمكن أن تكون حضارة ٠‏ 

فى السياسة يجب أن نلم كيف نصادر الأموال بلا أدنى تردد 
إذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة وألقوة » وإن دولتنا ‏ فى سبيل 
الفتوح السامية ‏ لها الحق أن تستبدل يأهوال الحرب أحكام الإعدام . 
والإعدام خرورة تولد الطاعة العمياء . فالعنقف وحده غو العامل 
الرئسى فى قوة الدولة ٠‏ 
كنا غديماً أول من حساح ف الناأس 0 الحرية ‏ المساواة ‏ 
الإخاء ل وحى كلمات ما انئكت ترددعا يعاو ات جاهلة متجميرة من 13 


0 ن حول هذه الشمائر . وقد حرامت مترديددا ام العالم دن نحاحه ٠‏ 


من البروتوكول الثانى : 


< ان نجاح دازون وماركس وننتشه قد رتكدناه من بل ؛ م إن الأثر 


ِ الأخلاقتى لاتجاعات هذه العلوم لدى غير البهود سبكون وافحاً . 
ولكن بنمغى أن ندرس ونعى ما بلاكم منها أخلاق الأمم ومبولها ٠‏ 

الصحافة هئ. القوة العظيمة التى نستطيع بها توجيه الناس ) 
فالصحافة تبين الطالب. الحيوية للجمهور » وتطن شكاوى الشاكين » وتولد 
الضجيج بين الفوغاء » وقد سقطت الصحافة فى أيدينا » ومن خلالها 
أحرزنا النفوذ وكدسنا الذهب دون أن نظهر للعيان ٠‏ 


من البروتوكول الثالث : 
ب إن عوازين المجتمع وتقاليده القائمة ستنهار سريعاً : لأننا على 


الدوام نلفتقدها توازنها 98 كى ثيليها مسترعة ونمحق كفامتها ٠‏ 


0 هه 


إن الناس مستعبدون للفقر أكثر ممسا كانوا مستعبدين لقوانين . 
رق الارض » فمن الرق كانوا يستطيعون أن يحرروا أنفسهم بطريق أو 
باخر » ولكن بلا شىء يجررهم هن طفيإن الفقر إلذى فرضناه عليهم . 

إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا الحرترين للعمال » جتنا لنحررهم 
من هذا الخللم حينما ننصحهم بأن يلتحقوا يطبقات جيوشنا من الاشتراكيين 

والفوضوبين الشيوعيين ٠‏ ونحن على الدوام نتبتى الشيوعية ونحتضنها 
متظاهرين يأننا نساعد العكالء لبت ليوا الأخوة و والمملخة العاهة للإنسانية 


يبقى مو ا دائمين ء لأننا بذك لستبقيه عدا إراطة 


اذ لن يجد قوة ولا عزمآ للوقوف دنا ٠‏ 
حينما نستحوذ على اإسلطة يجب أن نمحق كلمة الحرية من معجم 
4 لإننانية ء ماعتبار أنها رهز لقو الوحديدة الذى بمسخ الشعب حبوانات 


تلعطشة ؛ للدماء ٠‏ 


من البروتوكول الخامس : 


كان الناس ن ينظرون إلى ملوكهم. نظرهم إلى إرادة الآلهة : فكاتوا: 
يخضعون فى هدوء لاستبداد ملوكهم : ثم أوحينا إلى العامة بحقوقهم 
الذاتية وببشرية الملوك » فانساق المامة خلفنا وسقطت المسحة المقدسة” 
ل الملوك » وانقلبت السلطة إلى رجل الشسارع ‏ فاختطفنا منه 
هذه السلطة دون أن يعى ٠‏ 

لقد بذرنا الخلاف بين الأفراد كما بذرناه بين الأمم » ونشرنا 
التعصبات الديفية والقبلية خلال عشرين قرئا : فلم يعد من الممكن أن يلتقى 
الأفراد . ولا أن تلتقى الأمم ٠‏ 


لا ا 


إن علم الاقتصاد السياسى الذى محكصه علماؤنا الفطاحل غد برعن 

:على آن قوة رأس المال أعظم من مكانة التاج » ويجب أن نحصل على 

0 للصناعة والتجارة وأن نحصل من التجار على أكبر ربح ليظلم 
ر الجماعير ويثيروهم على الحكومات ٠‏ 


من 57 البادس : | 


انعد اتصناء غلى أو ستقراطية الامميين كقدوة سرقدنية يقش أن 
نقضى على الارستقراطيين من ملاك الآأرض » فهؤلاء خطر علينا لأن 
معيشتوم المستقلة مضمونة لهم يمواردهم » وهن وسائل القض_اء عليهم. 
غرض الأجور والضرائب حتى تنهار "مواردهم فبيدءون ق بيع 1 رأصييم 
لأنيم يما تعودؤه من ترف لا يستطيعون القناعة بالقليل ٠‏ 


كى نخرعب صناعة الأمميين سنزيد أجور العمال . ولكنا فى 
ألوقت نقسه سنرفم أثمان الضروريات الأولية فنسترد زتادة الأجور 
ونعرض الصناعة للخراب ء والعمال للفوضى ٠‏ 


من البروتوكول الثامن : 

- هلء المقاصب الكبرة باليهود فى هذه المرحلة غي هأمون ‏ ولذلك 
نوصى البروتوكولات بآن ب 9 بعهد بهذه :المتاصب الخطرة إلى الناس الذين 
ساءت صحائفهم واخلاقهم » » كى تقف مخازيهم فاصلا بين الامة وبينهم » 
كذلك يوضع ق هذه المناصب الناس اكذين إذا عصوا الاوامر توقعوا 
المحاكمة والسحن » والغفرض من كل هذا أن هؤلاء سيدافعون بحماس عن 
المصالح اليهودية التى وضعتهم فى هذه المناصب وعرفت زلاتهم ٠‏ 


بتو 0 


من البروتوكول التاسع ١‏ 

لقد أصبحنا المشر”عين من خلف الستار » فنستطيع أن نقضى بإعدام 
من نشاء . كما نستطيع العفو عمن نشاء ٠‏ 

نحن نسكتّر فى خدمتنا أناساً من جميع المذاهب والأحزاب ‏ من 
رجال يرغبون فى إعادة إنشاء الملكيات ؛ واشتراكيين . وشيوعيين » 
وحالمين بالمملكة الفاضلة . لقد وضعناعم جمبعا تحت السرج : وكل منهم 
بطريقته الخاصة يحارب القوانين القائمة : ويقوتضى النظم الحكومية 
نتاوه وتويعتوت فى" النيانة كل جيذ د المكري تا :+ 

لقد خدعنا الجيل الناشىء من الأمميين : وجعلناه فاسداً متعفئة 
دما عكمناه من مبادىء ونظريات : معروف” لدينا زيفها التام ٠‏ 


البروتوكول العاشر : 
إذا أوحينا إلى عقل كل فرد أهميته الذاتية : فسوف ندمر الحياة 
الأسشر بكة بين الأمميين وأهميتها التربوية ٠ ٠‏ 
إذا استطعنا أن نصل إلى إقامة عصر جمهورى فسيمكنا أن نضع 
بل الاك المقديى عاطورا فق مبكسن ركنن اميدة الجمهورية ‏ وتكتارء 
ن الدهماء من بين مخالوقاتنا وعبيدنا وأمثال هؤلاء يختارون ممن تكون" 2 
محائتهم السايقة مسودة بفضيحة أو صفة أخرى مشينة » وإن 
رئيساً من هذا النوع سبكون منفتكذا لأغراضنا لأئه سيخشى التشهير 
وسبيقق حاقتعا لسلطان اللنوف الذى يتقلك ذاقنا الرحل الذى وهيل 
إلى الساطة والذى يتلهف على أن بيستبقى امتبازاته وأمجاده المرتيطة 
بمركزه الرفيع ٠‏ 
)١(‏ من تليقات المترجم على هذا البروثوكول ان اليهود يدظون فى / 
الآديان الآاخرى فى مر ٠‏ ويمضى جِيلان وهم ينتقلون من مكان الى مكان : 
ويظهر أحفادهم دون أن يعرف احد صلتهم باليهودية »© ويؤلفون الجمعيات أو 


بنضمون اليها ؛ وى ظروف كثيرة يخدمون اليهود دون أن يتهمثم عه 
١انظر‏ ص ١95‏ ) 


8م* ا د 


[ بعد قيام الحكومة اليهودية العالمية ] 
من البروتوكول الحادى عشر : 


من رحمة الله أن شعيه المختار منتت -. م_ذا التشنتك :ألذى 
ا قا 
إلى عتبة السلطة العالمية ٠‏ ظ 


من البروتوكول الثانى عشر : 


- كان. دور الصحافة تهبيج العوغاء وإثارة المحادللات الحزبية التى 
كانت ضرورية للقاصدنا » ولكن بعد انتصارنا بتغير كل شىء . مسيقوه 


5-5 


الصحف بلجم حازمة . ونسيطر على شركات النف. تاد الشفكف 
والكتب التى لا تتمئى مع أغراضنا » ونفرض على النشر ضرائب باعظلة 
ونعطل المحف التى تكرر نقدها لنا ٠‏ وستدس بين النشرات البجومية 
ثشرات من عملنا تحن » ولكنها لنْ تهاجم إلا النقط التى نعتزم تغيه.ها 
م لل له 
موق اير علق نازتا - 


» سنلهى الجماهير بأنواع شتى من الملاهى والالعاب لء الفراغ‎  < 
وسندعو الناس للدخول فى مباريات ثتى فى كل أنواع المشروعات كالفن‎ 
٠ والرياضة وما إليها‎ 


وحيتما نتمكن لأنفسنا ونكون سادة الأرض دن سمح بقيسام 
أى. دين غير دبننا » وسنكون قد حطمنا كل عقائد الأديان الأخرى » 
وسيفضح فلا سفتنا كل مساوىء الديانات الأممية ٠‏ 


ا م 


من البروتوكول السابع عشر : 

سنغير الجامعات ونعيد إنشاءها حسب خططنا الخاصة » وسيكون. 
مديروها وأساتدذتهاً قد أ”“عدتوا إعداداً خاصاً ؛ وسيلته” برنامج سر ىر منئقن. »2 
سيهذتبون ويشكلون بحسبه ٠‏ ولن يستطيعوا الانحراف عنه بغفين. 
عقاب ب وسيرشتحون يعناية بالغة » وسيكونون معتمدين كل الاعتماد على 
الحكومة ‏ ولن يسمح للجامعات أن تخر ج للعالم فتياناً خضر الشباب 
ذوى أقكار عن الإصلاحات الدستورية الجديدة : أو ذوى اهتمام 
بالمائل السناسية على الإطلاق » كما سنمحو كل أنواع التعليم الخاص ٠‏ 


من البروتوكول للثامن عشر : 

سنحدة نطاق عمل مهنة المحاماة 2 ومنضع المحامين على قدم 
المساواة مع الموظفين المفتذين » والمحامون - كالقضاة ‏ لن يكون لهم 
الحق فى أن يقابلوا عملاءهم وستعيّنهم المحكمة » وسيكون أجرهم محدودآ 

وسنحط من كرامة رجال الدين الأمميين لننجح فى الإضرار 
برسالتهم : ولن يطول الوقت إلا سنوات قليلة حتى تنهار المسيحية 
العبار) عام + وسكيعيا ق: الانسان ماقى الأديان »رضي متنك اواكيل 
(بايت ) للعالم : 


من البروتوكول التاسع عشر : 


إن أيه ثورة دن بنيغى أن تصير كنياح كلب على فياء » فليس 
عن النباح » وتشرع فى البصيصة بأذنايها عندما ترى الفيل » ولكى نتزع 


7 ا اه 


عن الجرم السياسى تاج شجاعنه سنضعه فى مراتب المجرمين الآخرين 
بحيث يستوى مع اللصوص والقتلة والانواع الأخرى من الأشرار المنبوذين 
المكروهين ٠‏ 


مباحث البروتوكولات الباقية : 


تهتم البروتوكولات الباقية بشرح البرنامج المالى للدولة اليهوديه 
العمالمية 4 ونظام الضرائب الذى ستتيعة 3 والعملة والقروض والبورصة 
والستدات : ومعالجة البطالة والأساوب الذى يربكى عليه الوك من أحفاد 
داود لبيقى ملكهم مأ بقّى الرمن ٠.‏ 


ع عد عد 


هذه صورة سريعة ليذه المروتوكو لات 5 ومنها بمدم م با 
من خطر على الأفراد وعلى الشعوب والمادنيات ٠‏ 


والذى يقرا عذه البروتوكولات بدقة يدرك أن كثيرا من الحكومات 
الديكتاتورية بالشرق تتبنكى مبادئها » وتنفكذ توجيعاتها ٠‏ 


البارا ئس 
مرعو المي للدت 


ا 2 


موسى والتشريع : 


نسب أنى هموبسى عليه السام آنه أول م رسم امنتهود المنلطة 


اأتشريعيه 5 وبذكر "ون تحن 4[ ان مويعى وم اس التثر 22 فى التورأة . 
غاصيحت المرجع القانونى . كما أصبحت حجر الأساين عه الدوله 
لد لبيودية ٠.‏ ومذكر تست 15 ان موسىن كان قائد! لينى 1 سرائيل ‏ . وكان 
ا لد ال أن اقتبسنا ذلك - حَماأ 
تحدئتاً 5-6 ن التو رأة التى ‏ تنسب الى عوسى وكررنا ان ل غار الخمسة 
المأة مالف 3 والموجودة الآن ليست عب أوحى” إلى موسى - وليست 
من كتائته أو إملاكة . بل مى من تاليف ككتكاب متآخرين : وأن الوصايا العشر 
او بعخهاأ همى ما تيقى لنا من توراة موسى . وما عدا هذه الومايا 
من تشريعات فهو من صنعالكهنة والرهيان من اللاوبين أيناء ليفى الذين 

لهم الحق فى وضع الأحكام للامة العبرية (' » ولم يكن أحد غير هؤلاء 
يستطيم أن يقرب القرابين بالطريقة بيقة المحيخة أو بفسر الطقوس أو الأسرار 
الديئية تغسيرأ آمناً من الخطاً لفق ٠‏ وهكذا وضع الكهنة والرهيان 
غذء التشريعات بقرة رادون مها أ حقوقاأ لأنقسهم وتقاليد لقومهم 34 وقد أن 
انا أن نقتيس الوصايا المشر ثم نتبعها بحديث عن اريم الذى وجضعةه 
الكهنة والرهيا ن: 


الوصايا آلعشر : 


من مطائعة أسقار موسا الخميه يتضح لغفا ١‏ ن الوصابا العشر 
فإردت: اق صيعتين ع إحداهما أكثر اتصالا لت والعقيدة : وعد اجاءت فى 
الإحمحاج الرابع والثلاثين من سغثر الخروج 4 والأخرى أنثر اتصمالا 


.. 525 هل ديورانت: 5 قضلة .الخضارة اس 5 .ص‎ "١ 


( اليهودية م ١4‏ 


لداءة5 ب 


بعص الوحايا ثم اختلافت ق أله ضّ الآخر 1 فته 1 ب إن : 


للعقيدة . والثاتية للتقاليد والآداب كما مر ٠‏ 5-5 
ونص الميغة الأولى كالآتى : 
اصنع ماأنا موصيك اليوم : 
-. لا تسجد لله آخر لأن الرب اسمه غيور ء إله غيور هو ...١‏ 
لا تصنع لنفسك آلهة مسيوكة ٠‏ 


ل تحفه عبد الفطير : سبعة أيام تأكل غطيراً كمأ أمرتك فى شير 


ال انه قشر أنيت بحر حت مه 
اأففيا .ان 1 ففف حرحب من هر ٠‏ 


لى كل فاتح رحم ( أى أن البكرى يقدتم قرباناً ) وكل بكر من 
ابنيك تتفثد به » وكذلك تتفتدى بكر الحمار - 


كه أيام تعمل ن-“أممنا اليوم السابع فتسر بح فيه ٠‏ 

اصنع لنفسك عيد الحصاد ».عند حصاد الحنطة وعنذ الجمع ى 
آخر السنة ٠‏ 

لاتبت" إلى الفد ذبيحة عيد الفصح ٠‏ 

هضذه هىكلمات العهد ء الكلمات العشر 02 . 


لسمدم 


٠: خروج 5*5 [إأدلكم؟‎ .)١( 


2 
ونص الصنغة الثانية كالةتى ٠١‏ 


أنأ الرب إليك الذى آخرجك من ؛ ارض مصر سي العيودية . 
لا نكن ن لك آلهسة أخرى أمامى . لا تصنع لك تعثالا منحوتا ولا صبورة 
ما مما ق الأرض 2 اعسهعة 0 تعيد هن م لإنى | أنا الرب ٠‏ إليك 


مبسعضى” وأصقع إحسانا إلى لوف من شري ند , 0000 ٠.‏ 


د لا اتنتحطة ق باسم. الرب إلهك باطلا ا 520 
نصقّ باسمه ماطلا ٠‏ 


لحان يوم السبت لتقدسه اكالم من رس عن مي 
وأما اليوم السابع غفيه وك ارك إليك لا تصنم عملا ما + أنت 
وأينك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى دخل أبوابك ؛ لأن فى 
ستة أيام صتنتع” الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها : واسترام 
ف اليوم السايع : لذلك ما راك الريوم الفيت وعدسة + 


2 


أكر م أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض التى يعطيك 
الرت لفك + | 


عي أو نهد على قريبك شهادة زور ٠‏ 


)١١‏ الاصحاح العثم بين ن من سفر الخروج ؟ ل ١97‏ والإصجاح الخاميس "من 
مسقل التثنية > كيدا 3 5 


7< 6 لله 


لا تشتته بيت قربيك : لا تشته امرأة قربيك ٠‏ ولا عيده ولا أمّقته. 
ولا ثوراه ولا حماره ولا شيئا مما لأقربيك ٠‏ 


تندريعات أخرى من التوراة : 


وى 'أنقار التوراة الموجودة بين أبدينا : تردحم التشريعات فى سفر 
4 5 00 0 . 8 3 
أخروج واللاويين والعدد والتثنيه . رفيما يلى نماذج من تتربعات 
فر الخروج : 


هد هرب إنكانا كات بقص عفاة ولك ١‏ 
له مكان يهرب اله : ومن سرق إنساتاً وماعه . أو وأجدة فى بده ء بقتل 
ققلا . ومن ثتم أباه وأمه يقتل قتلا . واذا ضرب أتدآن. عبدمه أو أمته 
بالعما فمات تحت يده يُنتتقم منه : لكن إن مقى بوماً أو يومين 
لا بنتقم منه لأنه مالثه » وإذا نطح ثور رجلا أو 'مرأة + فمات . يرجم 
الثور ولا يؤكللحمه » وأما صاحب الثور فيكون بريئا . ولكن إن كان 
قزرا احا عو جل سرع التو على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا 
أو امرأة فالثور يرجم وضاحبه أيضآ يقتل "2 ٠‏ 


ب اذا ضري اسان قورا ازا ساةا فذيقة اد جاعه تقطن عي التودن 
نخمسة كان 3 وغعن الخأة بأرمعة من 8 3 0 3 0 و هم 
07 ه دم > 0-7 


وفسفر اللاويين أحكام تتصل بالقرابين والطقوس والأعياد والنذور 
والمحرئقات وكفارات الذنوب » وفيه كذلك شروح خافية لكانة اللاوبين 
وخيمة الاجتماع . والمعرمات فى الزواح ٠‏ والطعام الذى يحل والذ 


يحرم : ومن هذا السفر بمكن أن نقتيس بعص التشربعات : 


(1) من الاصحاح الحادى والعشربن . 
1 ققش من الاصحا- الثافنى والعثدرين 5 


سو 


إذا كان فى رجل أو امرأة جانة أو تابعة” فإنه يقتل » بالحجارة 


بر جمونه دمة عليه (0©) ٠‏ ' 


 .‏ متى ولد بقر' أو غنم يكون سبعة أيام تحت أمه ثم من اليوم 
النامن فصاعدا يتْرضِى به قتربانا وقودآ لذرب 29 ٠ ٠‏ 


تٍِ الأرض لا تباع التبكة : لأن لى> الأرض وأنتم ريا قر لأ 


عضدى 09. 


وف سفر العدد : بالإضافة إلى ا ا تشريعات 
حول نقاط كثيزة » منها ما سهى بشريعة:الفثيراة واللتمنان :و عراف 
وقد ورد ذلك مفصلا ف الإصحاح الخامس 34 وسنتحدث غن موضوع 
الاعتراف فيما بعد ١‏ وهناك تشريعات أخرى بهذا السيقر فَقَى نقتيس منهأ 


هجا يجان 


من مس" ميتاً » مبتة” إنسان ما : يكون نجسا سبعة أيام » يتطهر 
فى اليوم الثالث وى اليوم السابع يكون طاهراً » وإن لم يتطير فى اليوم 
الثالث ففى اليوم السايع لا يكون طاهراً .» هذه هى الشريعة . إذا 
ماك إثساد ل ل ال 7 ف« الحيهة بكرن 
نجسا سبعة أيام » وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعضابة فإنه تجبن 040. 


وككم موسى رعوس آسياط بنى إسراثيل قائلا' : هذا ما آمر 
به الرب » إذا نذر رجل نذرآ للرب » أو أقسم قتسما أن يثلزم نه 
بلازم فلا ينقض كلامه » حسب كل ما خرج من فمه يفعل » وأما المرأة 
إذا نذرت نذرا للرب ع والترمت بلازم فى بيت أميها عياط وبي رادم 


2 . الاصحاح العشرين‎ )١( 
. من الأفحاع اثقي والعف من‎ )2 


584 لد 


نذرها . فإن سكت ثبت نذرها ء وإن نهاها أيوها يوم سمعه لا تشبت . 
وإن كانت متزوجة فالزوج كالأب ٠23‏ 

وى سفر التثنية تكرار للتشريعات والتعاليم التى وردت فى الأسغار 
السابقة بالإضافة إلى تشريعات أخرى استتحئد ئت فيه . وفيما بلى 
نماذج من تشرنعات هذا السفر ٠‏ 

عا أكفظ قير آننت واغمل يفتكا الزرفت إليه يانه ل «كثير انيت 
أأشرحك الرب: إليك من صر ليلا #افتقيت العمكب لأرب إلهك ثتمنا وبقرا 
فى المكان الذى بختاره الرب : ليحل اسمه فيه ء لا تأكل عليه خمي_أ سبعة 
أيام . تأكل عليه فطيراً خبز المشقة . لأنك يعجلة خرجت من أرف 


هه 


0 


- 


لا بقوم شاهد واحدا على الإنسان فى ذنب ما أو خطية مأ 
من جع الخطايا التى يخطىء بها. على فم ثتاهدين أو على خم ثلاثه 
6 


و« 


تهود يقوم الأمر 
نماذج لموضوعات عالجها التشريع اليهودى : 


هذا لون من ألوان التشريعات ألتى وردت فى أسفار موسى : وهناك 
تشريعات اجتماعية يالغه الخطورة وردت ف التلمود » وتشريعات سياسيه 
مهمة وردت فى بروتوكولات حكماء صهيون ؛ وقد أوردنا عن هذا وذاك 
دراسة ضاقية فى الياب السابق : ونريد الآن أن تنورد نماذج لبعض 
التشريعات المتصلة بمسائل مهمة كموقف اليهودية من المرأة : ومن الرق : 
والاعتراف » ورأيها ف الميراث » والربا » والمحرمات فى الزواج ٠‏ وغيرها 
أوقد اعتمدنا ى تحقيبق هذه السائل على المر اجع البهودية الدقيقة . 


(1) من الاصحاح الثلاثين . 
(؟) من الاصحاء النادمنى عثر . 
2 الاصحا- التاسعم عشم ٠.‏ 


58486 مه 


مس تعرس سور تلاق زكرن القازدة دالت ريات و السودة 


الاعتراف والتطهر : 


فى الفكر اليهودي تكثر الخطايا ء ففى كل شسهوة من الشسهوات تكمن 
الخطيكة ٠‏ فالخطيئة تدئس المخطىء 5 وانحيض والولادة كالخطيكة 
يدنسان المرأة » ويتطلبان تطهيرا ذا مراسم ؤتقائيد وتضحية وصلاة على 
بد الكهنة » والهبات والقرابين هى الوسيلة للتكفير عن الخطايًا : على أن 
تقدتم للكهنة بعد الاعتراف الكامل يما:ارتكب. الإنسان من إثم » وعلى : 
هذا كان المجتمع اليهودى مجتمع خطايا » ومجتمع تكفير وغفران فى نفس 
الوقت » حتى أن التاجر كان ولا يزال يطفف الكيل ويغش فى الميزان.: د شم 
يحاول التكفير عن ذنيه بالتضحية والصلاة ٠147‏ وقد أوزد سبفر العدد 
رة مفصلة للمرأة التى تريد أن مُعفر” ا ورة أن تذهب للكاغن. 
0 عنده مخطيئكتها '» وذكر السفر 1 ن. الكاهن يوقفها أمام الرب 
وبأخذ ماء مقدساً قف إناء خزف 0 عليه ترانيم وأدعية وتطليت 
الكاهن من المرأة الاعتراف » فإن رفضت سقاها من هذا الماء الذى يسمى 
ماء اللعنة » وهدادها أن .هذا الماء إذا دخل أحقاءها وهى مذنمة :لم 
تعترف ؛ ورم بطنها وسقط فخؤها ٠.٠‏ © وإذا اعترفت استطاع الكاهن . 
أن بطهر مما بالقرابين و'لههات والأدعية © ٠.‏ 


21 ول ديورأنت : قحصة الحضارة جح ؟ا ص 812؟ . 

1) الاصحاح الخامب لفق 11 ونا بمدهات ا 

7خ 20 أحد العلماء الإغفاضل حادثة وتيقة القلة بموضو عنا قد 
نكر له أحد البهود الذين أساموا حديثا أنه رأى ١‏ مرأ يهودية يخلو بها الكاهن 
للاعتراف و التطور وخرجت المراة من الخلوة مغفورا لها ؛! وثارت نفسن اليمودى ” 
على هذا الوضع ويخاصة أن الشك لعب به لما لاحظه من اضطراب. على 
المرأة حين خروجها » اد أن ذهب اليهودى فى نقفسى اليوم للعزاء فى أحد: 

امسلمين فسمع القارىء بتلو قوله تعالى « ومن يغفر الذتوب الا الله ؟ » 

وقد دندهت عذه المقارنة هذا المبودى الى أن بدخل فى دين الاننلام ٠.‏ 


عي 


أباحت التوراة الاسترقاق بطريق الشراء أو سبياً فى الحرب . فجعلت 


ع 51 5 200 5 عرسم - . ع 
للعدرى ان مستعيد العدرى إذا انتقر د بسع الفقر نفينه للعتى 1 أ بقدم 
الدين” نكيب 4 للدائ حدى بو خم ا لثم 6-6 عيد! له يمفشا بئتكم 0 ا نكم 


أما الاسترقاق با فى الى 


59 


وعد نص 2 العهد القديم على ما يلى 


8 1 أ مف له !1 د 
كيو اص ها حي لك امهو د ماحد ادم 


« حين تقراب من مدينة لكى تحاريها استدعها إلى الصاح ٠.‏ فان 
أجابتك إلى الصاح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فبها يكون لك 
لتخي ررك ص لك : , ن لم تساللك مل عملت معك حرءاً فحاصرها , 
وإذا دفعها الرب إلهك ا ها يحد” السيف . 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما ف الماينة كل غنيمتها فتعتنميا 
أنفك '(؟) . 


الحت 3 


قلنا ‏ عند الحدمث عن الكهنة والقراين ‏ إن الختان أ.تيط عند 
البهود بالقربان » فقد كان الإنسان نفسه يقدكم قرباناً من قبل . ثم اكتفت 
الآألههة بجزء من الإنسان 2 وذلك الجزء عو ما مقتطع ف عملية الختان 


5 ل لم 


0 


سد لاية؟ لل 


وقد كان الختان سسب تبائعة عند المقريين الأقدمين , وؤاجد. عنيدهم 


للوقأية الصخيه من الأقذار التى تتعرص لها الأعضاء التناسليه ٠.‏ وقد 
اتيك الميود دن المصر د وحعلطوه هر تمحنًا بالقر انين 8 الضعأابا ' التى تعد ام 


لاي 4 
0 


وبمرور الزمن أصيح الختان لندى اليهودى فريضة يحتثمها الولاء 
لجنس . فعلى اليهودى أن يقوم يعملية الختان لييرهن على انه يهودى . 
وقبيل عهد المكابيين كان الختان يتجثرءى للذكر والأنثى يبصورة بسيطة 
تمكّن الشخص من الادعاء بأنه غير مختون لمتقى عدوان غير اأبيود علفه , 
نمسا جاء الكابيون أمر الكينة أن تزال ألغملفة عن آخرعاً حتى لا يحاون 


الييودى الاندماج ف غير اليهود من الشعوب 20 . 


ألمرات () : 


ول من يرث الميت” ولداه الذكر ء وإذا تعدد الذكور من الأولاد 
الاريك تتفي لقوق ا ولالفري بد الود كا عل اق 2 


صحبح من ألآء لاد فى المواريث » فيعطى لكل منهم نصيبه يقطع النظر عن 
النكاح الذى ولد منهء الم الا و اير ل 
سنكاحج نا ع 4 .أ الينات من لي حباح متو التقية جره فلي اإندمة 


11 أنخلر كحة الحضارة 2 ؟ حال 12" و 1/ا؟ وأنظر الهامش.ى بهذه 
العممفحة . 
اذا من بين مراجعنا فى الابحاث ألتالية ثلائة مراجع فى منتهى الاعميه مى 
الاحكاء العبرية » الذى ألنه ال عالم الفريسى « دى بفلى » وترحمه الى العربية 
دي المحم رى الاستاذ مامد صبرى وأضاف له مقارنات بالشر بعة الإسلامية 
وحجعل عنو أنه 0 المقار قات والمتايلات “ وقد أعنيد المؤلف على كبار العلماء 
والمشرعين الببيود . وذكر عقب كل 'قتباسى مرجعه ؛: ونقل امرجم ذلك بكل 
دفة فى الترجمة العربية ٠‏ اما المرجع الثانى غهو « شعار الخضر فى الاحكام 
الشارعية الام راثيلية للقرائين » ومؤلفه المه « الياهو بشياصى » وقد ترحمه 
الى العربية من العبرية الاستاذ مراد خراج ٠‏ والمرجع الثالث مجموعة من الابحاث 
عن البهودية نش عاا بالانحليزية لو عط جع رعلا :4256) يعتوان (دممتهلن ل) 


سشساوحة؟ لس 


اويل ا ا تر 2 


واذا لم يكن تلفت ,لك" "دك كموائة لادن ا . وإذا لم بكن له 
ابن انتقل الميراث إلى البنت فأولادها وهكذا ''' ..ويرى القر'اعون أن 
يون للينت نصيب مع الولد : سهمان للولد وسهم للينت ”'' . وإذا ! 
لعأذوية فمتزاقة كحو لفري تر اح الأمترل يميزانة لمك انف ؛ وله كل الترحة 
فإن لم يكن له أب” فجده ء وإذا لم يكن له أاصول انتقل الميراث إلى 
درجات الأقارب اللفرعية من الذكور ”؟' + وإذا لم ؛ يكن للميت وارث من 
فروع أو:.أصول:أو. حؤائى "كانت أمواله مباحة يملكها أسبق الناس إلى 
حمازتها وتظل وديعة فى بد حائزها مدة ثلاث سنوات + فإذا الم بطهر 
للميت وارث خلالها صارت ملكأ تاماً لخائزها :© ٠‏ 0 


وعند اختلاف الدين برث البهودى أقاريّه من غير البهود 4 ولا درث 
الأقارب' غير' اليهود اليهودى> "© ٠‏ 


لعن المفروضة لصحة التزوج هى الثالثة عشرة للرجل و الثانئة عثرة 
للمرأة * ولكن يجوز نكاح يعن بغت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه 
السن » ومن بلغ العشرين ولم يتروج فقد استحق ستحق اللعنة » وتغدد الزوجات 
جائزة شرعآ بدون حد” » ولم برد" بالتوراة ولا أحكام الأنبياء قبل 
الإسلام نهى عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن » وعلى العكس من 
ذلك فقد ورد ف التوراة ما يفيد تعدذ الزوجات للأنبياء ولفير الأنبياء © ٠‏ 


. المقارتات والمقابلات ص 1؟؟‎ )١( 

30( القارنات والمتابالات سس .هآ . 

(9) شعار الخفر ص 501 . 

5( المغازتات والمقابلات حنى ١ه5.‏ 

(ه) المقارنات والمتايلات ص ؟ه؟ . 

(5) انظر. المرجم السابق صن ٠. 51١‏ 

(9) المقارنات والمقائلات صن 91 ل ؟6لا؟ . 


488 هد 


وحدد أل رمائيون 9 الزوحات بأريع وأطله القراءون لف 4 ويقول غوستاف 


لويون : وكان ميدأ تعدد الزوجات شائعا كثراً لدى بنى اسرائيل على 
الدوام 4 وما كان ن القانون المدنى أو الشرعى ليعارفية إلى ٠.‏ 


كر الفمسوه ااتشارون لني :وا ار التو ب و ل ا 

لا ينجيزون زواج اليهودى أو اليهودية من غير اليهود 69 ٠‏ 2 
ن المحرمات للزواج تتممنتم الديانة اليهودية أن يتزوج يي ٠‏ 

كانت زوجة لعمه : ومن كانت زوجة لأخيه إذا أنجيت منه 0 . ولا تجعل 
اليهوديه” الرضاعة” سبيا للتحريم “*“ : وفيما بتعلق يزوجة الأخ المتوق 
فقد نصت التوراة على أنه إذا لم يكن للمتوفى ابن فلا تصيز امرأة المبت 
إلى خارج لرجل أجنبى ٠‏ بلى يدخل: عليها أخو زوجها ويتخذها لنفنه 
ة : والمكر الذى تلده يقوم يأسم أخبه الميت » لثلا بمحى اسمه من 
0010 اننال الرماضون تمواق ةا ارين نا القراءون 

غفيرون أن هذا التشريم قد نسخ من زمن ولا , يزال منسوخا "© ٠‏ 


وبعض القراكين يحرةمون 78 زوج الأخت فإذا تزوج زوج 
الأخت زوجة أخرى ثم طلقها أو مات عنها فإنها تكون محرمة على إخوة 
خرتها » ويعضهم يجعل الزوج والزوجة كشخص واد ويُجتر'ون التحريم 
على هذا الأساس 3 ومعنى هذا أنه بحرم على الزوجة ما يحرم على 
زوجها لو قدتر زوجها امرآة » أى أنها بحرم عليها أخوه وعمه وخاله 
وأنئنه 7 1 

للق شعار الخضمر ص 701 * 

44 الييود ىُ الحضارات الاولى ص 

© المقارنات والمقابلات ص 57/2 . 

(9) المقارنات والمقائلات ص ]لا؟ . 

(ه) المرجم النابق ص كلاا ال 

(6) التثنية م؟ : مه اكه 

7 كنهار الكدر فى 1 - 


ل4) شمار الخف ما لم5 .2 +5 . 


0 ل 5 
المرأة : 


يقول ابا بتره : ما أسعد من رزقه الله ذكورآ يت أسوأ حظ 
من لم يرزق بغر الإناث ء نعم لا نكر لزوم الإناث للشتاسل 0 
كالتجارة سواء بسواء » فالجلد والعطر كلاهما لازم للناسس إلا5 أن 

تميل إلى , رائهة العطر الزكية » وتكره راح الجلد. الخبيئة اه 
الجلد بالعطر الل 00 


56 بالعهد القديم عن الرأة ما يلى : 


«| درت أنا وقلبى لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا » ولأعرف اشر 
أنه جهالة » والحماقة أنها جنون » فوجدت أمرء من الموت 0 المى عمى 
شباك وقلبها أشث راك ويداها قيود 29 ٠‏ 


والزواج فى اليهودية صفقة شراء تمد المرأة به مملوكة » تشترى 
من أبيها فيكون زوجها سيدها المطلق © » ويتم الزواج إذا باركه أحد 
الكهنة « زبتى » [ أى أستاذ ] » وقد"م الرجل للمرأة خاتما أو هدية أخرى 
لها قدمة ى حضور شاهدين على الأقل ؛ ويعتير ذلك عقداأً » وإذا حضر 
العقد عشرة رجال فأكثر » ا”تلبع العقد نصلوات وأدعية يشترك غبها 
الجميع. ©© » ومن تقاليد الفكر اليمودى أن الرجل إذ! تزوج لا يلتحق 
بالجيقن © ولا يرتبط بلعم آل تتبعده عن زوجتنه مدة عام » قشهر العسل 
ف الفكر اليهودى عام كامك 50 , 


والمرأة المتزوجة كالقاضر والصبى والمجنون » لا يجوز لها البيع 

3 المقار, رنات والمقابلات حى لال . 

(؟) سفر الجايعة : الامحا المي > مركن 0 1 
(؟9) غوستاف لويون الو 0 فى الحضارات الاولى ص 5ه . : 
(؟) .84 .م 0315ل ْ 

(ه) 76 .ص لنط1 


سااء ده 


ولا الشراء إلى وينص الفكر اليهودى على أن جميع مال المرأة ملك لزوجها 8 
وليس لها سوى ما فر ض لها من مؤخر المداق فى عقد الزواج 
من مال » وكل ما تلتقطه وتكسبه من سعى وعمل ؛ وكل ما يمُهتدى إليها 
فى عرسها . ملك حلال تزوجها ء يتصرف فيه كيف شاء بدون معسارض | 
ولا مفازع ٠‏ 


وبالنسبه لكثرة ما شوهد من وقوع الشقاق والفرقة بين الأزواج » 
قفد استقرت رأى السادة ( الأرباب ) على وجوب الأخذ بمشروع « وقف 
الزوجية » ومعنى وقف الزوجية أن توقف أموال الزوجة. ء ويصير الزوج 
قيماً عليها » يستعلها » دون أن تتيعها أو برعنها ء فتصبح الزوجهة بذلك 
مالكة لرقية الأموال ء والزوج” مالكا للمنفعة » فإذا حصلت الفرقة عاقت 


الثروة للزوجة © ٠‏ 


وعلى الزوجة مهما بلغت ثروتها ومكانتها أن تقوم بالأعمال اللازمة 
لبيتها ء صعيرة كانت الأعمال أو كبيرة 27 : ويححة وعطضيعقة عطي 
دور المرأة فى أعمال المنزل فيقول : إن على اللمرأة أن تطحن الحبوب » 
وتخبز » وتغسل الملابس » وتطيخ » وترضع ولدها ء وتنظف ألبيث وتنظفه » 
وتغزل وتخيط الثياب » ولكنها إن أحضرت معها خادما تابعآ لها من 
بيت أبيها فإنها تعفى من الطحن والخيز والغسيل » وإن أحضرت خادمين 
0 أعفيت من المطبيخ والرضاعة » وإذا أحضرتٍ ثلاثة خائها تعفن من 
لحت اح و اطي 11د أحضرت أربعة فإنهاً تعفى من كل الأعمال 
لكن رهى ممدناع بقول : إن إن الزوجة إذا أحضرت معها مائة خادم » فإنها 
لا تعفى من العزل » ولزوجها أن يرغمها عليه » لأن البطسالة:تقود 
للفساد © ه. 


. 594 المرجع السابق ص‎ 0١ 
. ؟.)‎ - 1.1١ المقارتات تلت ص‎ 1 
٠. 5١5 بريه المرجم السابق ص‎ 
00 7” )( 


ل ا 


ولااترت المرأة زوحها 7 وكل ما ليا معد موته هو مؤختر الصداق 5 
أما باقى ثروتها فقدٍ آل كما قلنا آننا إلى زوجه! ومنه إلى ورتته ٠‏ 
وإذا آأخذت مؤخر حداقها مضت إلى حال سبيلها : آأما إذا لم تطانب به 


بعض الواجبات الدينية ١‏ 


نقرر عووسنية أن الؤاجيات الدينيه عند البيود حانت تت عل تدر! 


شرا من و2 قتهم ونشاطهم 29 . وسنقكيس عنأا معجن صورر من علده 


الواجبات.الدينية ٠‏ 
زيارة بيت ١‏ لقدس : 
كان بتحتم على كل بهودى د ريد أن 2 ديت 0 نى 
فى العام ٠‏ وأن ن بيقى به أسبوعا كل مزتع ريط سباع بوهم !' لجمعة . 
وتقأم خلاله احتفالات محضرها الوافدون ٠‏ ونقودها لكيه واللأويون : 


وقد قنصد بهذه الزدارة أن تيج هرسي للنهود 5 كانت مناطقهم أن 


متعا, قدا ويكحدوا لد ٠‏ 
00 


تكثر الأعناد عند اليهود كثرة بالغة ء ومنها ما يتصل بالأحداث 
التأريضة:. ومنها ما يتضل بمواسم الزراعة والحصاد » ومنها ما 
بتصل بالهلال أو التوبة والتكفير عن الذنوب : وقد وردت أكثر هذه الأعباد 
فى الإصحاح الثالث والعشرين من سفر اللاويين » وسنذكر هنا يعضاً 
من أهم هذه الأعياد : ظ 


!0 شعار الحف را ص "أ . 
) 83م وجول 156 
زفرة 12 .م مدتقليط ثمة 83-84 برح لأ15 .. 


ا ا 


عيد الفصح عامكووط 0 


هذا العيد هو يوم الذكرى لخروج اسرائيل من مصر ومن العبودية 
التى كانوا يخضعون لها ء ويقول علماء اليهود إن هذه الذكرى لا يمكن 
أن تثنسى فقد جاء الرب بنفسه ‏ دون أن يكتفى بملائكته ‏ وقاد شعبه 
وأخرجهم من إطار العيودية » وكان خروجهم سريعاً فلم يعندتوا خبزهم 
كالعادة » وإنما أعدةتوه فطيراً دون أن يختمر » وعلى هذا ففى خلال عيد 
الفصح الذى يستغرق الأسبوع الثالث من شهر أبيب ( نيسان - إبريل ) 
من اليوم الرابع عشر مساء إلى اليوم الحادى والعشرين مساء يكون 
طعام اليهود خبزاً غير مختمر وبيدآ البوم الأول من هذا الأسبوع بحفل 
مقدس وبختم الأسبوع بحفل مقدس أيضآ ء وف هذين الحفلين تتلى أدعية 
وتقام صلاة وتحرق القرابين 2١‏ . 
الهلال الجديد : 

يلقى الاحتفال بالهلاك الجديد عناية كبيرة فى الفكر اليهودى.» وكان 
بمسمى عيد النفير لأن الأيواق كانت تستعمل فى الإعلام بظهوره » وكان 
الناس يتبارون ف مراقية الهلال ومحاولة السبق فى رؤياه » وكان: الذى 
يراه أولا يسارع إلى بيت المقدس ليخبر بذلك الكهنة والرؤساء » وأحياناً 
كان يقام سباق بين الذين شاهدوا الهلال وكل منهم يحاول أن يكون له 
قصب السبق » وينفخ ق الأيواق إعلانا بالشهر الجديد وتشعل النيران على 
جبال الزيتون » وعندما يراها سكان التلال البعيدة يشعلون هم أيضآ 
النيران على تلالهم © . 


)١(‏ .113-114 .مم ستحنهةن1 وسسفر الخروج 219 : ه6١‏ .؟ ولاويون 


ا 0 5 
(؟) .8 .م ووعلق عط1' : مرعدروه1] 


ان 0 


3 دم السيت هله ن الابام المقدسه عند لد لبيود . التى تحب مر أعاة 3 رمتها 
عر اعاقتامة. .قلا بجور ز ليعودى ١‏ الاشتغال ' فبه 8 ومن 5 حرمة هذا 


ولم يكن هذا الود خطيكة أغظم من عدم حفظ يوم ايت إلا عبادة 
الأوثان وألدائت.هو ٠‏ 'شذباث مططونة ‏ » ف العيرانية يمعنى رآحه . 
لأنه يوم ألرب ١‏ غية انتراح : وأمر ع ع و1 
أمرت الوصية الرابعة بمراعاة حفظ بوم 'السنت وقداسيق أن أشرزئا الى 
ذلك *'"' . ويضسع المفكرون اليهود هذا الدشدع فى صوزة برغضها الك 
الإأسلامى - ول عمط ج216 عطامة 2 : إن :الإفنسنان نهد عله 5 
له فى خلق الكون. فالله عمل ثم أست ستراح والإنسان 10 الخلق تم 
علية 3 ن بستريح . وقد أوصت اد موبى يذلك : وحتطث التفرغ 
تماماً عن العمل يوم السبت . وأيرز الأنبياء أهمية الراحة بوم السبت 
وجعلوه محدراً للروحانيات ولاتششّه الله الذى هو غابة ما بتمنى ”” ٠:‏ 
ولعل تسمبة هذا اليوم بل لعل المادة نفسها قد جاعت من ) البايلبين : فقد 
كان عؤلاء بطلقو: ن على أيام الحسوم وأيام الدعاء « شيتو 0 00 
:ورد عن بوم اليف فى الكتاب المقدس النص التالى كففظوى السنك 
ل ا ا ن كل من صتع فيه عملا 

تقطم تلك النفس من مين شسغيها اس مدا السايع 
انيه ميلك عطلة مقدبى للر وال 00 الرب:اليماء و الأرضي 
وق الوم السابع استراح وتنفس ** : 
0 1 نين اس 

) أنتلر تاريخ العرب قبل الانلام للدكتور جواد على ج كاضر ١165‏ . 

بع .101 .م كعتواودا 
6 ول ديور'نت قصة الحضارة ج ؟ صن 59729 ٠‏ 

(ه) خروج ل 1 م00 


لد لشهء” ‏ لد 


يوم التكفير : 


عو يوم ل العام يحاول فيه اليهودى ١ن‏ يعيد الله . لا كإنسان يل 
كملاك . والملاك لا ياكل ولا يشرب ويمضى ونته كله فى العبادة وتعظيم 
حاد” وعبادة دائكمة ء» وهذا اليوم سبق متسعة أيام تسمى أيام التؤية 5 
حىرث 3 ٍ اليهودى خلالها تطهيراً يكفل له اأأنقاء خلال العام القادم 4 
وق اليوم العاشر يوم المموم والعبادة تكمل طهارة اليهود وتعفر لهم 
سيثاتهم عن الماضى ويمْعد”ون لاستقبال عام جديد » وتقم هذه الأيام 
فى الشهر السسنايع من فور السنة اليهودية 07+ 


عبد المظلات : 


فى شهر أكتوبر ( تشرين الأول ) يحتفل اليهود فى العالم بعيد المظلات 
أو عيد الخيام » وفى هذا العيد يذهبون إلى المعبد حاملين السعف وأغصان 
الأشجار : وف الطريق إلى المعبد يقيمون الخيام ؛ أو أكواخا من القشى 
يمضون بها عدة أيام رمزاً للتاريخ الطويل الذى مر بهم وهم ضياع ؛ 
ليس لهم بيوت ثابتة حيث كانت مساكنهم من الأغصان وسعف النخيل » 
وهم يذهبون إلى المعيد لشكر الرب أن أنهى عنهم حياة المكابدة والتطواف ع 
ومنحهم الاستقرار ء وبمتد هذا العيد مدة عشرة أيام » ويكون اليومان 
الأخيران حافلين بالبهجة ‏ الرقص والشراب والبخور . 


1 131-132 بيرم وسونولن ل 


(م..؟ ‏ البهودية ) 


البا ينال 
الجمود فق الطنلام) 


ا ل 


لعب البهود ف الخفاء دور ضخماآ لتحقيق أهد افهم لا بقل عن الدور 
الذى لعيوه ىق العلانيهة » وقد اقتسع نطاق هذا الدور فشمل التآمر 
و الاغتبال » وشمل التجسس . وإشعال الثورات وغيرها من ضروب الغدر : 
وق هذا الياب مستذكر الخطوط العريضة لهذه الأحداث الجدام: 


الإثارة وبث الفتن .2 ٠‏ 0 
بقرر الباحثون أن ن الدور الذى قام به به اليموه: فى بث روح الثورة 
وإنشاء الجمعيات السرية وإثارة الحركات الهدامة عدليم جدأ ومؤكد جدآ ؛ 
فهم دعاة الثورة وقادة التقويض يض © وعتهم يول الكاتب العظيم. برنارد 
ار :ا 2 البمهودى يضطرم برو ثورى 43 وهو داعية للثورة سواء تساعر 
بذلك أو و لم بعر « ومما مؤكد تسنة أكثر الحركات الهدامة السرية لليهؤد ًّ 
أنه ليا داكما فى هذه اأحركات آثار | التعاليم البعودية التليقية ل 


وبعقرف لوو بذلك 6 » فقد ورد :ىق مجلة الجامعة الإسرائيلية نص 


خطيبر به ذا الشأن 4 أت قتطفه م ب 2101 قلدع 1 ووة صمسمعهة على اعغاكف. كتاب 
عن « < اليعود والحمعيات السرية » وضعدم1 بلى هذا: ا 
نصادف فى كل التغيرات الفكرية الكبرى تقر, يباعملا 
يهوديا » سواء كان ظاهرا واضحاً أو خفيا سريا ا وعلى 
هذا فإن التاريخ اليهودئ يمتد امتداد. رن ان ْ 
بجمبع مجالاته » حيث تظفل فيه بآلاف الدسائس " 2 
وقد رأينا ]| 
أتاحها لهم اعورس : للعودة: أفلسظه” أفلسظين وآثروآا المقاء فى فارسن وى أرض 
)ممه عد الباق تاريخ الشعيك النترية. و ادر ع الهدامة 
1 بتكو ناحير 0 


قف الحامعة الاسرائيلية 55" يوليو بسنة ص ميزه و « اليهود 
الجحمعبات السرية » تأليق ‏ ©1285 زناهمآ ( صفحة الفلاف الانانية )2 


١.‏ تمصي مسيم لامي 


د #1 لد 


نايل لمنعموا هناك بالعنى والجاه » وفى تلك المنطقة نفث اليهود سمومهم : 
ولجاكاء الإسلام عاداه انيهود . ووقف كذلك فى وجهمه قدة” الفرس 
وأمراؤهم 8 فكان ذلك فرحصمة اهز لاء وآولكك ليتعاونوأ للوقوف ق وجحه 
الإسلام وإثارة الشعب والفتن ف الربوع الإسلاميه . ومى هنا كأنت 
غارس مركزاً متسعأ لكثير من الحركات الهدتامة التى عبت فى الماخى ى 
وحة الإسلام هَ كالقر امطه واليابية والمهائية والشبعة ألعا“ة أو الذين 
سنك 0 مدعى التشيع ) مههه 

وف حالات كثيرة هاجر اليهود من فلسطين إلى آوربا . وحملو' معيم 
بذور الدهاء للعمل قى الخفاء ويقرر علماء العرب أن حركّات الهدم 
التى اجتاحت أوريا واشتعلت بها مدى قرون ثلاثه لم تكن سوى أثر لنجهود 
السرية التى يقال إن اليهود ييذلونها منذ ظهور النصرانية والإسلام 
فى تسفيل عدمها. انتقاماً لديتهم لفق : ويبرى معخ.ى المفكرين المسلمين هذا 
الرأى فيما يتعلق.بدعوات الهدم ضد الإسلام : ولا سيما دعوة عبد الله 
أبن ميمون التى تفوت عن انقجار أعخلم حركات عادمه عرفها الإسلام 5 
غيقولون إن البهود هم الذين نذلموا مقاومة الإسلام من ذ خليوره وحندوا 
الدعاة لإفساد تعالممه: ‏ وإن ميمون بن ديصان وولده عبد الله كانا بعملان 
على نت صنادكها السربة ق الإلحاد والهدم 35 ريص وتعضيدةٍ من 
الدعاة البهود 00 . 
فى المادينة إذ غمدوا إلى محاولة إحياء الأحقاد والضغائن الكامنة فى نفوس 
الأوس والخزرج وقد ظهرت لهم بوادر النجاح لولا أن تداركت عين الله 

« يا أبها الذين آمنو إن تطيعوا قريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم 


. المرجع الاق ص الا‎ ١١ 
٠ 1 (؟) أنظر الكامل فى التاريخ لابن الاثير ج 5 ص‎ 
١١٠ اءبسورة آل عمران اية '6ل‎ 


3 00 


عمد اليدود كذلك إلى التشكيك وإثارة الشسبهات ليضعفوا الإيمأن 
فى نفوس المسلمين وليزعزعوا ثقتهم فى الإسلام ٠‏ وقد نزل فيهم قوله 
تعالى : « ودء كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم الل وقوله : « ودكت طائكفة من: أهمصل الكتات 
لو يضلونكم وما يلون و انها الكتاب لما 
كنرون يآيات ااوانهما سنيدون 9 ذا أكل الكنات ألم تلدنؤى: الحق بالباطل 
وتكتمون ١‏ لحق وأنتم تعلمون زفف 7 . 


إليه لك حر لاو اه وو ار السنة 
ال 0 5 الطبرو اكه ادر أن يكون لهذا الفمل نتائج 


برجا لامر معظم الثورات الكبيرى.ف العالم باليهود » فأنىء 
عاش البيود وجدت الإثارة فالثورة » حصل ذلك فى. الشرق والغرب على 
السواء : ورأيناه أحباتاً يتم باسم الرأسمالية لتضرب الحركات الشيوعية » 
وباسم الشيوعية لتضرب الاتجاهات الرأسمالية » قهدف اليهود الثورة 
والتدمير على كل خال ؛ تدمير هذا الاتجاه وذاك الاتحاه ٠‏ 


تلك. لمحة 0 ع 00 اليهود ف ازثارة و وبث 20 وسيم 
0 ا اليم لعل 1ريه عن ترم 
تتميم الآبار » ولا بستمعد المفكرون أن يضع اليهود مقادير ضئيلة من 
المواد التى تخر بالددحة ف الأدوية والشروبات الروحية » يل فى الدقيق 
ومنتجاته وغيرها من المواد التى يصدترونها يطريق مباشر أو غير مساشر 
للشعوب غير الصديقة إن لم يكن للشعوب جميعآ + 


5: سورة © البقرة 
(5؟) شضورة آل لك 54 إلا . 


ل ا 
خلف وسائل الإعلام : 


قلنا عند الحديث عن « بروتوكولات حكماء صهيون » إن اليهود 
يهتمون بالسيطرة على الصحافة ودور للنشر وجميع وسائل الإعلام » 
حتى لا يتسرب إلى الرأى العام العالمى إلا" ما يريده اليهود » وقد 
استطاع اليهود أن يحققوا هذا الهدف إلى حد” كبير » فقد ثبت فى 
الأحصاء الذى أجرى سنهة ١565‏ الخاص بالصحافة » أن اليهود يصدرون 
قكم صحيغه ومجله بمختلف اللعات وق مختلف الأقطار .وهو عدد 
بمثل الأغلبية العظمى من ححف العالم ومجلاته ٠‏ ولليهود مئل هذا 
التفوق فى ونائل الإعلام الأخرى كدور التشر : ووكالات الأتباء . بل 
فى السيمنا والإذاعة والتليقزيون فى معظم يلاد العالم : وبسيطر البهود 
.على الصحافة , النشر بطريق آخر هو طريق احتكلر تجارة الورق » فهم 
ايقبخضون أيدبهم وبيسطونها حسب استحاية الصحافة لأغراضهم . ويتسرب 
بعض الكتاب من أتباءهم إلى الصحف التى لا تخضم لهم تمام الخضوع » 
وإذا حدث أن* ضحفيا عرف بمعارخة اتحاعاتم وضعوا العراقبل أمامه 
حتى بفقد وظليفته أو مخضم لا تجاهاتهم ٠.‏ 


فاحتكار اليهود متكامل الحلقات » فهم يسعون إلى احتكار ما يسيطر 
على معدة الإنسان 3 ويستعون كذاك .إلى احتكار ما يسيطر على عقله 
وعواطفه 34 لذلك كان احتكار الصحافة فسمرل. ث0 الأنياء. ودور النشر من 
الخطوات الأساسية فى هذا السبيل ء قمن طريق هذه الرسائل ينشر 
اليهود ما يتاسب صالحهم ويمنعون من النشر كل ما يعارض ذلك 
اإأصالم 00 
1 53 


وقد حدث أمامى حادث وشيق الصلة بهذا اللموضوع : فمنذ يضع سنوات 
تقايلت هعم أحد الأماتذة 3 أحدى دور انمسر وذان الأستاذ منشر كتانا 


٠ 86 دكتور محمد عبد اللسز نصر : الصهيونية فى المجال الدولى ص‎ )١( 


2 


رأيى ٠‏ فارتضاه الأستاذ وطلب منى أن أكتيه . ففملت » ودفع الأستاذ 
برأبى إلى المطبمة » ويعد فترة تقابلت مع المؤلف فاعتذر لى بأنه لا يستطيع 
نشر رأيى ء وعلل ذلك بأن هذا الرأى ضد اليهود » وهم الذين سيتولون 
نثر الكتاب حيث القراء الإنجليز » ومثل هذا الرأى يجعلهم يتقتضون 
على الكتاب بالكساد ٠‏ وهكذا يحقق اليهود أكير نصر فى هذا المبدان » 
وهم يقولون بصلف وكيرياء ٠‏ 


أن الصحافة قد انتهت ت إلى الوتوع حكتك تتيطرننا عدا شواذ 
قلدلة منها يمكن تجاهلها بارتياح ٠‏ 


أكتسينا عن طريق الصحافة قوى ذات نفوذ ف الوقت الذى 
احتحبنا فيه وراء الظلال ٠‏ 


لقد سيطرنا على وكالات الأنباء المهمة فى العالم » فلن يصل 
اعلان واحذ للجمهور دون رقابتنا وسننشر ما نريد نشره لصالحنا * ولن 
ننشر ما يتعارض مع اتجاهنا وآمالنا (© ٠‏ 


ومن الوسائل التى يختقى خلفها اليهود نهوم السينما والمسرح 
و الفناتون يوجه عام » ويستطيع اليهود عن طريقهم » أن يقدموا للعالم 
أغلامً وروايات يها بذور صهيونية وحقائق مسمومة بتلقاها المشاهدون 
وهم فى غمرة البهجة » فتصل إلئ عقول الكثيرين منهم دون مقاومة تفكر + 


الس 


ن التجسس ولا بزال وسيلة مهمة لليهود . يحصلون عن طريقه 
على اسرد الول والجماعات ليمتغْلوا هذه الأسرار فى خدمة مصالحهم » 
وى ابقاف تطور أعدائهم أو تدمير هذا التطور ٠١‏ فقد عرفت المسيحية 
وم الممكر تجس.س التهود على قادتها وعلى أفكار ها » وكان من مين 


. 4.١ جون سكوت : الحكومة السرية فى بريطانيا مص‎ )1١ 


الايد 


الحواريين من عمل جاسوسا لحاب اليهود . فقد ذكرت الأناجيل الاريعة 
أن بهوذ! الإسخريوطى عمل خاسوسا للد للمهود وساومهم على تب ليم عيسى. 
نخله ثلاثين من “األفضة : ولما قيضها ا ا اليهود للقيض . على 
لاك رما لاعن ذلك ما ملى : حينثدذ 
ذهت واحد من الاثنى عشزا الذى يدعى نهوذا الإسخريوطى: إلى رؤسباء 
لمعنه ه . وقال : ماذا تريدون أن تعطونى وأنا أنلمه إليكم 4 فجعلوا لنمه 
ثالانين ن من الفخبه : ومن ذلك الوقت قت كان لفرت ساي 110 وده 
وبعد مد لكك م ا قبل رؤساء الكينه . 

وار إلى حيث كان يختبىء عيسى وأتفة 0 ؤلاء على علامه معرشون 
وخواع عه 


وق مطلع الإسلام اتخذ البهود التجيس وسيلتوم اجا 
الإسلام ٠‏ فقد ادعى بعض ! لنهود دخول الإسلام .وأكنهم كانوا. ده 
الأم ا 0 فع 
بن حريملة وغيرهم + وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن راغم 
يوم مات « اليوم مات منافق عظيم » وكان هؤلاء يتخذون المنتاجد وحلقات 
العلم مجلس لهم ليتسقطوا أخباي السلمين مك كد 
لينقلوا ذلك إلى اليهود وإلى حلفائهم المشركين » ولكن السلمين شكتوا فى 
تيجدهم وق افتمالهم التقوى : فراقيوهم حتى 0 
الفحية إلى " اليقين 3 0 الملمون عليهم 0 من المساحد 


)01( الاصحاح 55 : 11-14 . 

(؟) تقفى الاصحاح 2 52-58 . 

(؟) ابن هشام ج 5 ص 11 وما بمدها » وانظر تاريخ العرب قبل 
الاسلام : للدكتور جواد على جه 5 ص ١١2 ١71‏ 5 


لك 


فى آلمانيا . وكانوا جواسيس الغرب فى روسيا . وهم لا يزالون حتى 
الأ يد أولون حرفة التجسس ف كل مكان نزلوا فيه . قفى كندا الى .. 
حلتة 9 خطيرة يعنة هعة!١‏ كان البهود بتر عمونها 3 وكان من دين 
الجر ليس عفنو قف البرلان الكندى وأستاذ فى جامعة ماك دل 2 . 


يمسر على أشده وتقوألى حلقاته » ويشترك فيها الرجال » والنساء الحسان » 
ويدواب الجولسيس ندريية كاملا على استعمال الآجهزة والآلات الخاصة 
بالاستقبال والإرسال . وكذلك على خنون التصوير وآلكنابة غير الهرئية » 
وإعادة الكنابة الى الرؤية » واستعمال التفهرات و إرسالها داخل مظاريف » 
وغير ذلك من الغنون . والجواسيس” على ملة وثيقة بمراكز التجسس 
بإيطاليا وغيرها من دول اوريا » وقد استطاع الجواسيس أحيانا أن يضللوا 
بعض مرخى النقفوس من الشعب العربى ليعاونوهم وليمدوهم بما تحت 
تدعق اسرار ليفك بهن الخو انيس" إلى "الرائيل »وهنو الكلفاف 
تكتب يشاحية المعادى ودماء الأمرماء تسيل بهذه الضاحية نتبيجة” 
خظطروف انفجر فى وجه عامل فى مكتب البريد » فشوه وجهه وأفقده البصر ‏ 
إلى الأبد : وقد انكشف أمر الجاسوس الألمانى اليهودى الذى ارتكب هذه 
الفعلة النكراء : وقد اعترف الجاسوس الأثيم كما اعترف سواه قبله يما 
ارتكيوا من آثام ٠‏ ْ 
التستر خلف أديان أخرى : 

تلنا فى السطور السايقة إن يعض اليهود تظاهروا بالدخول فى بعض 
الأديان ليتمكنوا من التقاط أخيار أتباعها » والتعرف على خططهم لينقلوها 
إلى البهود » ونحن الآن نتكلم عن طريق آخر من طرق استغلال اليهود 
للأدمان ذلك.هو التظاهر مبالدخول فى دين لآ لبنقلوا الأخبار ‏ بل لمعملوا 
وهم فى خلل الدين الجديد ما يخدم أغراض دينهم الأصيل وهو اليهودية 


)١(‏ 145-146 بصم وتم سصصم) لمتطع8 ١:‏ : ممكاعه اأموعط 


5آ” لد 


وتيعآ لمذا المبدأ دخل اليهود أكثر الدياناتٍ المغروفة ,.دخلوا البوذية 
والمسيحية والإسلام : وهى الأديان الثلاثة الغالبة فى العالم من حيث 
العدد.ومن حيث الكانة » وأخذوا يعملون لصالح اليهود . قفى نّاة ن البوذيه 
اتروك ان اتجارنى الخاصة ان عودا حفن ١‏ مكتدرها من رخال شرك تضق 
بعملون الجبالح « اسرائيل » ينفسن الإخلاصن والحماسسة. التى. بعمل نها 
أى يهودى . وقد راعني فى مبدا إحياتى بالشرقٍ الأقصى أن وجدت بعض 
أسفارات " هذء البلاد بإندوئيسيا. تخدم فقدية: ال سراكيل اط بالغ الحد » 
حني 0 ن لهِذه البااد في هذا الل وى اللوحة المتقة 
على ,الباب - أما أكث النتساط المنبعث من داخل المبنى فيخدم قفية 
اسراكيل . وقد خف عجبنا عندما ع دنا أنه مخ ا ر موخلفى هذه السفارة 


بل من كبار .حكومة هذه العلاد يبوذيون 6 ن أصل يهودى ٠‏ أو دودددر اتخذوا 


ظ 


زوجات. بهوديات زوجات بوذيات ت تجرى ق عرو قمر ااذياء البيوديه ٠.‏ 


أه 
- 


ود 1 متطاع كشم تحن امؤلاء النوذنين ذورى الدمخ النهود» أن نصاء ١‏ 
إلى ارقى اأناضصب الدينية و'لدنية . حنى ارشكت الكيانة أن تكون وقفاً 
لمج ذم أء 9 : م 4 


دفقنا إلى اللبحية رفننا أمينا 00 سات ب السيية 
الترين الذى دذا ل المسيحة اواحدك بدي أأحداثا خطيرة - فنقليا من 
ديانة خاصة ينثى أسراثيل ى فيانة” عامية : ونقلها مد ن التوحيد إلى 
التثليث ٠‏ وقال مالوعية الب ف الرشية روت القدس ٠‏ و الشترع قمية 
الفداء للتكفير عن خطيكة البشر ٠.٠‏ يولسن الذيىة طمملو الدثانة: 3 الماذة: 5 
ليثآر لدينه. . فهو قد. تظاهر بالدخول ف المسبحية ليحاريها من الداخل 
علو الهدم .والتدمير » منماونآ فى ذلك مم أيناء دينه ال 
علبها (2©. واآمديب أن اليهود فيما بعد استطاعو! أن يخدعه ! الم.بحين 
حتى ثبيدر! لهم. ان أفكار بولس تمثال السيحية » وه فى الحق 1 
البعد عن.المسيحية الحقة. وعن الأناجيل ٠‏ 


اك 


)1١(‏ أنظر كتاب المسيحبة للمؤّلف ضٍ ألم لكام 


أمنا فى الإسلام غيصادفنا عدد من اليهود دخلوة لؤمتروه وى 
الغمه من هؤلاء عيد الله بن نبأ وهو الشخص الذى نقل الثورة ضد 
عتسان من الكلام إلى العمل '' : وقد قلت عنه ف مكان آخر إنه لم يكن 
أ فى حركته . وكان يهوديا ادعى أنه دخل الإسلام 3 ولم يكن 
بضمر للاسلام ولا للمسلمين خيراً ء فانتهز غرصة صور من النقد و 
لسياسة عثمان ء وأشط الفتنة وأنزل بالعالم الإسلامى ناراً ظلت متأججة 
عشرات السنين » أو نع الى وا إلى موقفه ضد عثمان » 
دلك الموقف الذى اذ نتهى مقتل الخليفة » تجده يدفم بنظريات فارسية 
يحشرها حشرأ فى الفكر الإسلامى فهو الذى نشر مذهب الوصاية ووضع 
الأحاديث ليدعم بها رأيه » كما أشاع نظرية الحق الإلهى . وغير ذلك 
عماأ يجعله بحق زعيم الفقن السياسية والدينية فى الإسلام '" ٠‏ 


لا تزال هذه حال اليهود حتى العهد الحاضر . يدفعون يبعض 
أسر عم أو بيعض أفر رادهم لمدخلوا هذا الدين أو ذاك . ويعّير هؤلاء 
أسماءهم وينتقلون من بلد إلى بلد ويتعمقون فى دراسة الدين الجديد . ويأتى 
وقت عليهم لا يعرف الناس حولهم عن ماضيهم شيئًا » وحينئذ يحاول هؤلاء 
أن يخدموا اليهودية دون أن يكونوا موضع اتهام ' : ويعتقد يعض 
المأحثين أن عدداأً من الكرادله فى الفاتبكان ينحدر من أصل بهودى » وقد. 
دنعتهم الأغراض البعودية لاتخاذ بعض قراراتهم : كقرار تمرئة البهود 
من دم المسيح ٠‏ 


ومن أبرز اليهود الذين اعتنقوا المسيحية فى الدمر الحديت دزرائيلى 
الذى ولد فى مطلع القرن التام.ع عشر ([ 1881-18-06 )» من أب يهودى 
وأم بتودية » وقد يدت عليه علامات النحابة والنبوغ منذ صياه » فلما 
للك 220 اخ متصحط أن بمماطلط بموعنذا له ؛ عوجمعه 
0( الى ع لشبيات عية والدزء الاول مني موسوعة التاريخ الابلامى 
والحصار هد الابسلايبة 1 اعسال ا وما بعدها من الطيعة النائيسة 5 
(©) أنظر البروتوكول التاسم من بروتوكولات حكماء صهيون أنظر على 


الترهم د ص 1١55. 1١51١‏ . 


ماح 


مأت أبوه سنة 1815 رئى أن يدخل الصبى المسيكية قعاهد ق كليه >6 1 
إنجلترا سنة 1817 » وأتاح له هذا أن يتغلقل فى المج ع امتجييزى 
ويصبح نجما لامعا" فق الصالونات الاجتماعية » ثم دخل 0 أأسبا.ة 
فبرز فيه » وفى سلنة 18519 دخل البركان الانحليزى ٠»‏ وفى سنة ١1811‏ 
أصبح زعيما لحزب.ال1حافظين » وفى نسنة 4 أه بهم إرئيسا لمجاسن الو 
البريطانى ؛ ويهذا:-وصل قمة السياسة الغالمة »رواسا من النمب 
ست سنوات ١‏ وينسب. له أنه أقلدام” من" عمل لاقافة اسرائيل فى العصر 
الحديث » قد اشترى ال 0 
فتتبت بذلك أقدام بلاذه لتحرس الوظن الذى كان قد فكثّر فق !قامنه لينى 
دينه » ثم خطا خطوة أخرى لخدمة النهؤد » فه اعد بعض اللسيحيت أو 
البهود الذين دخاوا المسيحية على شراء بعض الفضياع فى فلسطن ٠.‏ فخط 
بذلك الخط الأول لإقامة وطن قومى للرهود بهذه الدقعة المقدسة ٠‏ 


التافن والاغتيال 3 


الكامر والأفتيال بيع .فى البهود لم اجخلف فى كل عصورهم . وقد 
جيدطاة ضد بوسف من أخوته وتحدث القرآن ن الكريم عن. هذه الطببعة 
اليهود فذكر أنهم « كلما د دمنا لا تهوى. أنفسهم فريقاً 
كذيوا وغزيقاً يقتلون 90م ى: ا 5 
وعندما جاءت المسيحية اتجه التآمر والاغتيال تجاه الجماعة الجديدة . 
وكان المسيح نفيته ‏ فى رأيهم ‏ ضحية ” من ضحايا اليهود » وقد نزل 
كثيرين من أتماعه ق:عهده وبعده مثل ما نزل به ؛ فقد جاء فى كتاب. 
« سدر حادوروث © ميا تلى : 
الحاخام الريانى يهوذا كان محبوبا لدى الإمبراطور الرومانى : 
فك له بعل الداسرتى العم يتك وكدوة الكمراض العدية و اشاتان 


< سورة المائدة : الاية .لا‎ )١١ 


5 


روما ف فترة تعادل تقرميا سنئة 50١١م‏ ء وجاء فى الكتاب نفسه 
بعد هذه العيارة أن الإميراطور « مارك أوريل » قتل جميم الناصريين 
بناء على إيعاز اليهود . وف كتاب سفر يوكاسين أقه فى زمن البابا « أكليمان » 
تتلقل الدبود ف روما وخارجها حمله من النصارى كرمال السحر 3 ومان 
اليهود محبويين عند الامبراطور نيرون 2 ءبويبدو أنه بإيعازهم ألقى نييون 
المسيحين للوحوشن الفارية » تنهش أجمامهم . وأمرة فطلليتت" أجسام 
بقيمها ثى حدائق قصره © . 

اعتيال محمد مءدة طرق . كان منها أن وضعت امرأة يهودية له السم فى طعام 
دعته إليه » ودذهب مرة إلى مساك ا ر ميطلب منهم بناء على 
المعاهدة التى كانت دعته ويبتهم _-َ أن بسهموا م المسلمين ق دفعم ديه 
التورم ا بها ختظاهر البهود محسن استقماله 6 وقالورا له : نعم 5 آنا 
القاسم تعبدك عل 0 
رنثما محمرون المال الذى طلبه : وذهب اليهود لا لمجمعوا المال من بينهم 

بل ليديروا حيلة للقضفاء على محمد ؛ ولكن الله أوحى له بأن الوه يأثمرون 
به لمقكلوه » قفاتسحب فى صمت » وكان عقاب بفى النضير أن أ“خثر جوا من 
ال اه د 


ولغ يكف التفرن عن غديين الو امراك ام.قالهوا يديروق مق اضر ة انع 
وأقسى » بريدون نت مها القضاء على الإسلام والمسلمين وكان ذلك فى غزوة 
الأحزاب : عندما تجمعت قوى الشر وحاصرت المدينة » فاتصل يهود بنى 


١؟)‏ نولا عن الكتر المرصود صص. ء. 
0 الثان * رك كتودة : عارك الاقبافا من ١.١‏ . 


اي ل 


لم يزالوا بالمدينة . ود برت مؤامرة من أعنف المؤامرات . ليضرب منو 

ترمظة الى 0 2 من ١‏ خلف الرقعر 2 مم 8 أى اام » م أستحجات معة د 
المدينة لهذا العغدر :الذى أوقم السلمن قف حالة من الذعر.والقلق. يصورها 
القرآن الكريم. أدق. تصوير حين يقول : «:إذ جاءوكم.من فوقكم ومن 
أستقل منكم وإذ.زاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر : وتظنون الله 
الظنونا هنالك:ابتلى. المؤمنون وزلؤلوا. زلزالا. شديدا: ”2 »ولكن الله نهى 
المسامى عن هنيذا الطنيان ورد الخق كيروا على" اعشانيه :0 .د 

.واشترك اليهود فق قتل عمر وعثمان + وفى كل عت الاغتبال التى 

حدثت فى العالم الإسلامى أو أكثرها 9 . ٍ 


أوظلت هذه خطة اليهود ف جميم مراحل التاريخ » ختى فى أزهى 
عضور المدنية التى حرتمث دم الإنسان و'حمت رأبه واتجاهه » والكن 
الغعدر والاغتيال كانا دستور البنهود فلم بحيدوا عته : قاموا به ق روسيا »' 
ونفكذوه ضد الانجليز فى فلسطين : وقاموا به. فى ألمانيا وأمريكا » وكان 
نصيب العرب منه تصيياً واسعاآ ٠ ٠‏ 


نون دوعا عقو للديدانة لازن بالطتروق تكله عدا فياك 
الإرهاب التى سجلها التاريخ أطلقت على نفسها « الحزب الاشتراكى 
الثورى » وكان اليهود بسيطرون على هذه المنظمة » وكان بالمنظمة قسم 
للارهاب يرأسه يهودى اسمه « غرشونى © وهذا القسم هو الذى اغتال 
ستة من كبار العا مود وح خوك الجا ينا لسع وك يم 
الاغتيال , فأعدم ه يعضهم ء وحتكم” على آخرين بالسجن المؤيد 29 ٠‏ 


ونال الألمان نضيبا: وافيآ من اغتيال المنظمات الإرهابية اليهودية » 


. (١١0-1١٠. سورة الاحزاب الابتان‎ )١( 

(؟) انظر ما كتيناه عن «١‏ البهود والمسلمون » فى موسوعة القاريخ الاسلامى 
والحضارة الاسلامية جا ص 1973-1١51‏ من الطبعة السادسة . 

(6) المرجع السابق صن 5585 51738 . ْ 

(1) 442 .90 5285الكنالطططم©) لمتطفظ + ا ايها 


51 له 


فاليهود تارة يهاجمونهم ىق فى الطرقات فيقتلونهم أو يخطفونهم ء وتارة 
يرسلون لهم المواد المتفجرة : وبخاصة لأولئك الذين عملوا و تعاقدوا على 
العمل مع اليلدان العربية ٠‏ 


وقد قامت « جماعة بترن » ياغتيال اللورد موين ١‏ «:::ره880» » ألذى 
كان وزيراً بريطانياً مقيما بالقاهرة » لاعتقادهم أنه إبان كان وزيرة 
للمستعمرات - قام بتضبيق أبواب الهجرة إلى فلسطين فى وجه اليهود 2 ٠‏ 


وفى سنة 194 أطلق اليهود على الكونت برنادوت وسيْط هيكة 
الأمم اثنتى عشرة رصاصة فى أثناء وجوده بالسيارة التى كان يستقلئها ‏ 
بالقدس فمات على الفور مع أحد مساعديه الفرنسيين ا كت 
أعرب عن رأيه بأن العدالة تقضى بإعادة النقتب للعرب 50( 


وبين الرئيس الأمريكى الراحل كيندى إلا ا ااام 
ومن العجيب أن التحقيق كان يسير فى هذا الاتجاه وذاك + حتى إذا 
أوشك .أن يلتفت حول اليهود عاد أدراجه فانفض” عنهم » لا لشىء إلا 
لأن الاغتيال كان جزاء محددا لكل من يتثتبت” هذه الجريمة على اليهود - 
ولم يكن ذنب كيندى لدى اليهود إلا أنه أيكد العدالة فى قضية اليهود. 
والعرب » وقضية التفرقة العنصرية فى أمريكا ٠‏ 

ومن الاغتيالات التى حدثت بمصر » ذلك الطرد المملوء باللمتفجرات 
الذى أرسله اليهود فى مارس سنة 1959 فقضى على منتة من العلماء 
الصريين فى أحد مراكز البحوث العربية ٠‏ 


وفى العراق ضبط البوليس سنة 140١‏ كميات كبيرة من الاسلحة والمواد 
المتفجرة » مخبأة فى كنيس يمودى يدعى كنيس عزرا » وكانت هذا الكميات 


ادع 23 .8 أموع 141001 عله كن بورماونة! #مطد ىن لمعا 
لوه 56 بم ماجاكل هأ لاعصمطنت. © نبرجع؟ مط :؛ أأمع5 مداه 
( البوودنة دام 5١‏ 


اا ا 


كافية لنسف بغداد كلهما » كما أن البوليس اكتشف فى منزل أحد الاثرياء 
الود مخبأ 5 أ يضيق بما فيه من مدافع رشاشة 20 ٠‏ 


بيبا إلا الإشارة الخقيقة » فإن إحصاء هذه الأحدات يفوق العد ٠‏ 


جمعيات سرية 


الحمءيات السرية الخطرة كانت ولا تزال من أمهم المؤسسات التى 
اعتمد عليها اليهود لتتفيذ وعد والوصول إلى عدفهم . وقد دنشى» 
لبهود جممات لهذا العرضي . أء أو بو عزون بإنشائها : وقد يجد اليهود 
كيسات قامت لغرض أو لآخر فيتدسون فيها ء وينقثون فيا سموميم . 
ويوجتهون أتباعها و“جثهتهم. التى يريدونها . ولا تكاد توجد جمعية ذات 
أسرار وأخطار إلا كان اليهود يعيشون فيها خلف للستار . وامراجم العديدة 
التى اعتمدنا عليها فى هذا الباب توحى بأن اليهود كانوا خلف الحركات 
التى عبت فى وجه المسيحية والإسلام , فقد كانوا خلف جمعية فرسان 
المعيد ء وجمعنة الصليب الوردى وغيرهما من الجمعيات التى وجمت 
نشاطها للنيل من المسيحية : وكانوأ خلف القرامطة . وغلاء الشيعة . 
وغيرهما من الجمعيات التى ناصبت المسلمين العداء رغبة النتيئل من 
الإسلام » وى مكان آخر لم أقبل تعبير ١‏ غلاة الشسيعة » وقلت إن هؤلاء 
| ليسوا شيعة وليسوا مسلمين » وإنما هم جماعة من أعداء الإسلام تظامر | 
بالدخول فيه وتظاهروا بالتشيع » فجعلوا من اسم الشيعة ستارا لهم » 
ونسجوا خلفه ألوانآ من الترهات والأباطيل بقصد الكيد للإسلام 
والمسلمين 00 ٠.‏ 


)١(‏ جون بتى : السستار الصهيونى حول أمريكا ص ١65‏ ( الترجمة 
العربية ) . | 
06 1 من الطبعة السابعة . 


ل 7# لس 


وبنيغى لى أ ن أوضح شيئاً خطيرأ ينصطنعه أعداء الإسلام للنيل 
منهء ذلك أنهم على اختلاف مشاربهم أذزكوا أن من السبين' هذا أن 
يرتد المسلم عن الإسلام إلى سواة من الأديان » وأن محاولة ذلك تكلفهم 
جهدأ كييراً ومالا ضخماً دون أمل . ومن هنا اكتفى هؤلاء هن المسلم 
يتضليله ء ودفمعته إلى الانحراف واليغده عن الإسلام الصجيح وإن لم 
يعتتق دين سواه » ومن وسائلهم الذلك أن .يكلموه عن الإنسائية والعممل 
لخيرها 6 مع الإيمان بالله وتؤحيده ٠‏ ويجعل هؤلاء ثنمارهم « اله.٠‏ أ 
0 الإنسانية »© ومن وسائلهم أن نصو وتروا له أن الأديان « أفيون » » الرعاع 
فيتحدروا به إلى اللادينية "+ وَمَتهنا أنيزجقوا نه إلى مذهب مدحرف من 
اذامب التى تربئط تنقيا 00 00 والإسماعيلية هُ واليهنود 
خلف هنذه الظطرق خضما بطردة ها شر د كان يؤْسسُوا هذه الجمعيات 
أو بنضموا إليها » وبطريق غير فار كآن يذفعوا الاستعمار. إلى تأبيد 
. مثل. هذه الجمعيات. ٠‏ والهدف واحد: هنا. وعناك ٠.٠‏ 


' :وإذا تركننا الاشئ وعتيثا بالخاشر وَجِدنا الييؤدا خلفة كثيزةمن 
الجمعيات السرية الخظرة التى تبذل غاية الجهد للنيّل من الأديان والأوطان. 


وكش و 0 ع رون حك 
3 +كزينها شم الا جاكية ديم ل لوطدائهم: أن ْ 
مأسونية 57 556 ب والليوق 3-3 . واليوجا 1 1 

فهى أعاصير سامثة تدفعها المهيونية ليستتششقها المفدوعون ٠‏ ؛ 

1 


هذه الحمصات أو الأندية : 


الجمعيات السرية التى تحارب الآديان والآوطان بدوافع صهيونية » 
جمعيات” كثرة » وهى مختلفة الاسماء » ولكنها متحدة الأغراض » وقد 


ع ااي مم 


قست السياسة الصيبونية أن تحمل عذه الحمعيات اسماء مخئلنة بديت 
لو كشفت أسرار جمعية منها وقدثر عليها أن تلق أيوايها » غإن 
وأشهر هذه الحدعيات عى : 
الأسونية ‏ الروتارى - الايونز ‏ البوجا 

وجميعها توهم بالنشا! الاجتماعى » وتقوم ببعضه فعلا يشرط أن : 
بتون هذ! النشاط نانها قليل الجدوى أو عديم الجدوى . كا لالتقاف 
حول هاندة لتناول طعام ء أو الاستماع اخطاب يلقيه وأحد منهم » أو 
تفديم هدايا ضئيلة ى بعضض المناسبات ء ما العمل الحقيقى أهذد الجمعيات 


فهه السسم الذى ينشر يودوء » هو التجسس » والاغراء : وددارية الوطنية ٠‏ 


ومذءالجمعيات ‏ كما سنرى ‏ تفهم مجموعة من الأبرياء الذبن 
شدعتهم الللاهر فى .عذهء الْؤسسات » أو كان عندعم فراغ من ألوقت 
بسعون لشظظه » وهؤلاء يعشون فى ه-ذه الدمعات كواجية لينجذب 
لها آث ون ممن تلعف بهم أغراض الصياينة ٠‏ 

إننا نهيب يكل مسلم » وتل مصيحى 27 أن يبتعد عن هذه للزالق 
أن يتعرتف على حتيقة هذه [!ؤستسات مما «مختتيسه من أدق المصاد 
حتى يحعى نئنسه ودينه ووطنه من هذآ القساد ٠‏ 


وننبته إلى أن الأندية اكصرية وآله.بية كثيرة » والجمعيات الاجتماعية 
متعددة » وكلها نتيح الغرصة ازاولة النشضاط البرىء وضفل أوقات 
الفراغ » بعيدا عن مؤسسات تتخد مركزها الرئيسى فى شيكاغو أء نيويورك 
وتقوم أيدى الصهاينة بتحريك خيوط نشاطها ٠‏ وقد يلغت غاللهم أشهد ٠‏ 
وسنعطى بعص التفاصيل عن هذه الجمصلت قيما يلى : . 


(1) تترى أنه صد مزسوم بانوى يحثر السبحيين من الاشتراك فى 
هذه الجمعبات .. 


د 9 الم 


لمحة تاريخية 


نثشأة الماسونية ليست محدتدة التاريخ ٠‏ ويريطهنا معض الباحثين 
بالكهانة ىق عهد القراعنة » ويقرر آخرون أنها أنشئت فى حبكل سليمان » 
ومنهم من ريطها بالحروب الصليبية » أو بجمعية الصليب الوردى « سنة 
175 » » ويراها آخرون أحدث نشأة » فيحددون لقيامها القرن الثامن 
عشرء واعتتادى أن .عناك ارتباطاً بين هذه الآراء جمبعاً 3 قالماسونيه كما 
تمكرق منظفة مهودية قير لخدفة البووه من حت إلى حين » وليس بعيداً 
أن يكون البهود ند اقتيسوا بعض أنظمتها وأسرارها من آلفكر المصرى » 
ثم اتجدد ته مع لمذكل .نذا . ليان سم الخروب: !! لمطبعية وقيرها من الأحداث 
الكتزى. ' ' 5 


ويكاد الباحثون يجمعون على أنها هى جمعية البنائين الأحرار : 
التى وأجدت منذ أقدم العصور محر واليونان وفلسلين + ومصدر 
إجماعهم هو التشساأيه العظيم ب بين الجباعتين ىق النخلم والتقاليد 5 واعتقادى 
أن المأسونية منظمة سرية ييودية » وأن هناك رياط يريظ دينها وبين 
البناكي الأحرار : ذلك أنه > كان من بين البنائين من ارتقت مكانته » فغأصبح 
ذا صئة بأسرار الأعرام والوباكل والمقاير » فإذا كان البناءون العاديون ‏ 
نون اذه رام كان ل ء ما مداخل الأعرام من 
أسرار : كالمكا. ن الذى مستودع فيه حجثئة املك وما معها من حلى وثراء ٠‏ 5 
وكالطريق الموصل لهذا المكان وكان هؤلاء الخاصة من الينائينن ين . علئ صلة 
بالكهنة وبالأسرار الكونوتية » فلما أنشكت الماسونية نتعاليمها . السرية 3 
كان من ضمن الأسرار أن تتخذ لها اسما فيه خفاء » من جهة » وفيه دلالة 
على احتضانها للأسرار من جهة أخرى » فاتخذت لها اسم « البنائين » 
وهذا هو الذى ريطها بالبنائين الأحرار ٠‏ 


الظاعر والباطن فى أهداف المأسونية : 

واأعداف الاسوشة قل الظاهر تخطف اختاذها كيرا عن أهدذافينةا فى 
الباطن . فهى فى الباطن وف حقيقة الأمر ‏ كما ينول الحاخام الدكتور 
اسحق وأيز مؤسكّسة يهسودية وليس تاريخها ودرجاتها وتعاليميا 
وكلمات السر” فيها وشروخها إلا أفكارا يهودية من البداية إلى النهاية 29 » 

أما فى الخناهر غهى تذلهر للسذتج كأنها ‏ كما يقول مكاريوس شاهين ‏ 
جموية أدبية تخدم الإنسانية 3 وتنور الأذهمان وتنشسر الإخاء 0 وتوطد 
لحب فت الأعفاء 8 تحذيم على شعل | ف والإحسان لإخوتهم المحتاحن”5'. 
و هى ف الحن بعيدة كل البعد عن هذه الصفات ٠‏ 


زشسعار الماأسونية الظاهرى : الحرية والاخاء والمساواة ٠‏ وقد حاول 
اليهود الانتفاع بهذا الشعار وبخاصة فى أوربا خلال العهود التى عانى 
اليهود فيها مرارة الاضطهاد » فكانوا يقصدون حث الناس على أن 
يمنحوهم: الحرية » وأن يعاملوهم بود" وبدون تفرقة ٠‏ 

ولا تفتح الماأسونية أبوايها لكل الناس » إنما تختار صفوتهم فتشترط 
أن بريد الدخول فيها ء أن يكون رشيد] » له مهنة شررخة » وثقافة لا بأس 
بها » حر النسب مستقيم الخلق » لم يعرف بالطيش أو الخلاعة ٠‏ 

وتضسع الماسونية لها دستورآ علنيا يبدو جذاباً خداعا ؛ توصى فيه 
بالعمل الصالح » وبحب الناس ء وتطهير النفس » والتعاون مع الزملاء 
من الاعضاء تعاونا كاملا ء وإكرام ألغريب » واحترام المرأة » وتجنب 
المشاحرات ٠‏ 

وعند ما يُقترتر قبول عضو جديد » يتقدم ليقسم سم الجمعية 
الذى يمبح بمقتضاه عضوا كاملا يؤدى واحبه ويتحمل مسئولياته ٠‏ ونص 


مويه لد حمسي سم .سس 


)1 .866 321 أخناعناك بو امت أن جاتاعتكا عطل 
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ا ك2 


الماسونية ولا علاماتها وأقوالها ؛ ولا تعاليمها وعاداتها , 
وأن أصونها مكتومة فى صدرى إلى الأبد ٠‏ 


أقسم بمهندس الكون الأعظم آلا أخون عهد الجمعية 

. وأسرارهاء لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحروف » وألا 

اكتب شيئا منها ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصوير » 

وأرضى ‏ إن خنثت فى قسمى ‏ أن قد ق شفتاى بخديد. 

ملتهب » وأن تقطسع يداى ويحز” عنقى » وتطاتّق جثتى فى 

محفل ماسونى ليراها طالب آخر ليتعظ بهسا » ثم تحرق 

٠‏ جنتى ويقارة رمادها فى الهسواء » للا يبقى أثر من 
جنايتى () . 


وهذا القسسّم ابتمدانا فعارماتة: خطيرة عن المأسونية نوضحها 
وله دم قَسّم” منقطع عن دسقورها العلنى الذى ذكرناه آنفا 
فليس يه حث” على العمل الصالح » وحب الناس » وتطهير النفس أو غيرها 
من الأهداف الظاهرة التى تتثمنا عنها ٠ ٠.‏ 
ثانياً ‏ هو حسم" واضح الدلالة على أنه إقدام على شىء. حافل 
بالأُسرار 34 فأول شىء فتد ٠‏ عليه القسم » عدم إفشاء عذه الأسرار بأبة 
حورة من الصور ٠‏ ظ 
ثالثا ‏ هو وعيد” صارم للطالب بالقتل والتمثيل بجثته أن أفشى هذه 
الأسرار » ويرى بعض الدراسين أن هذا الوعيد نْفكذ أحيانا بان قتل 
من أفشى السر بصورة تجطه يبدو كانه مات منتحراً أو مات موتا طبيعيا ٠‏ 


1 :على الزتمبى : الماأسونية منشئة ملك اسرائيل 5 


ومراتب المأسونية ثلاثة هى : 


الماسونية الرمزية : ويدخل بها أتياع الديانات المختلفة . 
ويباشر هؤلاء طقوسا وحركات لا يتفليتم مغزاها » ويل شيا الشخصس 
الأعضاء الآخرين ؛ ذلك العون الذى كثيراً ما يدفم العفو إلى مكان 
0 ارة فى عمله : أو بكسب له وخليفة ممتازة أو ثراء عريضآا : دما بجعلته 
يزيد ارتباطاً بالماسونية وحناً لأنظمتها » وق داخل هذا القسكم توجد 
ثلاث وثلادون درجه » يتوقى نيها الحضو درجة بعد درجه بمتدار إخلاصه 
وكفاءة» م إثماله عنى الماسونية وتغاليمها 4 ونال العضو أسمى الدرحات 


م احدات كل تتديره ٠‏ 


5 الماسونية الماوكية أو العمقتد الملوكى : وأكثر أعضاكيا من الدهود 
8 8 دعم اي نتاء : ولا تسممم عم أله 2 دالدخول يها إلا من 
سه 2 - 5-7 . 3 ا 
. هال بأر درحات الأسوتمة الرمزية أى ثم معد معترث بدن لا وطن 4 
م بسن له مثل أعلى شوى الماسوتية ء 

0 المأسوئفة الكوتيه 5 م فى أرقاها 4 وأعضاء ها من الدمود الخلص م 
ومللق عليهم الحكماء » ورئيسى هذا القفريق يبلقب بالحكيم الأعظم وهر 
مصدر النأطات لجميع المحاغل المأسوتية 4 ولا يحرف أحد أعمضاء هذه 
'أرتية 6 ولا مركزر نشاطلها ٠‏ 


وللماسونية ألوان وضور تتيع الدرجات والمراتب » وعى سر م 
الأسرار لا يعرفه غير أعضاء كل درجة ٠‏ 5 

وقليل اكرة وعدا ادس خا الوق بوه خلس وخاز 
الجمعيات: السرية بوجه عام على الدين المسيحى » فصدر مرسوم بابوى رقم 
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5 يدسذكر الكاثوليك من الاشتراك فى الهيئات السرية والمشتبه فيها 
على الإطلاق ٠‏ ا 
الماسونية فى مصر والبلاد العربية : 
لم متطفقع العون بنمر على لخر الاسونية إلا متآخرة » فقد اتضح 
أولاة الأمر ما تقوم به الماسونية من اخطار فى مطلع سنة 56 ةا فصدر قرار 
ق اتريل من ذلك العام بالعاء المحافل المأسونية بعصر © ف ”غتدق” هذا 


'لوياء أنوأيه . ٠‏ 


وانتهت الماسونية يمصر سر ولكن مهامها ألقيت على الروتارى والليوتز 


.ولتت اللدونية ربع تكد من اشر وب ا رن 
إلى حتت تند م الجمميات الصهيونية الأخرى :. 


. عورة جديدة من أخطار الماسونية : 
نشرت صحيفة الأخيتار القاعرية صفحة فى العدد الصادر يوْم 
*//5 عن فضيحة كبرى من فضبائح الماسونية » ونقتيس من هذه 
المفحة يضعة سطور لترى صورة 'من أعمال الماسوتية : 
والعنوان الركيسى ( المانشيت ) لوذه الصفحة هو : 


الشبح الذى يحكم إيطاليا 
المحفل الماأسونى بإيطاليا دولة داخل الدولة 
وف داخل إطار أعلى الصفحة جاءت العبارات الآتية : 
محفل ماسونى هو الذى اطاح هذه المرة بالحكومة فى ايطاليا . 
والغضيحة الجديدة » التى يمكن أن يطلق عليها « مؤامرة الماسونيين » 
جعلت جميع الفضائح التى شهدتها إيطاليا طوال الثلاثين سنة الماضية 


تبدو مجرد فقاعات صعيرة : وقد تم” العثور عا اه 
من الشخصيات الكبيرة التى تشضغل أخطر الراكر فى إبطاليا تنتمى إلى 
المحفل الماسونى وعن طريق هذه الشخصيات تمه إخضاع كل الأجهزة 
واللإسسات فى إبطاليا لسلطة خفيكة سرية ٠‏ 
ونقتبس من هذه الصفحة بعد ذلك يضعة سطور : 
كانت الصهبونية العالمية تنتظر من الحمقوة الأسوتية بابظاليت 
أن يقتّدموا معلومات عن عملهم وعن خصومهم ٠‏ 7 
هناك وثائق ضبطت كانت معدءة ليستخدمها ا يد 
الأعضاء ف عمليات ابتزاز وتهديد اذا دعت الحاجة : أى اذا كشف أى: 
مندم ازاز الماسونية قحيتئكذ يغرض نضنه الإذاغه هذه الوثائو التى 
تذبنه فق عمليات خطيرة اءترف فى الوثائق بالقيام يها » ومنها جرائم 
قتل : وتهريب رءعوس أموال » وتجارة غير مشروعة » واختلاسات : وإرعاب 
الو 
امتد خطر الماسونية بإيطاليا إلى الجيثى والبوليس » فقد شملت 
القائمة بعض جنرالات الجيثى والبوليس وحرس الحدود وهذا هدكد 
الأمن الداخلى والأمن الخارجى للدولة ٠‏ 
استعملت الماسونية الابتزاز والرشاوى والوعود لتحقيق الأغراض 
الستسونية : 


ذلك موحز سريع لهذه الصقفحة النوداء التى تحكى أخطار المأسوتية : 


الروتارى. 


بأشكال مخلفة تبعآً 3 الاك وقد بل اناج اف الى لد 
مقميه اه عزهااة ادق ينف مهامها جحت مجان الذخاء لافنا انمتا 
ز.سموهل بر آندية الروتارى » وتوجذ هذه الأندية فى العواصم والمدن 
الكبرق . والغرخي. الختاهرى منها هو النظر ف الشنكون الاجتماعبه 
» الاقتصادية بإلقاء المحاضرات والخطب » والعمل على التقارب بين أتباع 
الأديان المختلتة والبلدآن اميه أمنا: العرض الحقيقى غهو أن يمتزج 
الديود بالشعوب الأخرى باسم الإخاء والود » ثم يحاول اليهود عن هذا 
الطريق أن بيصلوة الى جده المعلومات التى تساعدهم ف تحقيق أغراههم » 


مه أدية عاقكت أو حصسناعمة أو سفاسية 8 


ولقد غطن الفاتيكان أيفا إلى خطر هذه الأندية كما فطن من قبل 
لى خطر الماسونية » فصدر مرسوم من المجلس الأعلى المقدس فى من 
دمسمبر دانة 196٠‏ قرو خبط الكرادلة ما يلى : 
« دفاعاآ عن العقيدة وعن الفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين ' 
بالانتساب إلى الهيئة المسماة بنادى الروتارى وعدم الاشتراك فى 
اجتماعها » وإن غير رجال الدين يطالبون بمراعاة المرسوم رقم 816 الخاص 
بالجمه ات السرية والشتبه فيها » ٠‏ 


وتتفق الماسونية وأندية الروتارى ق أن أنوابها لمست مفتوحة لكل 
الناس » وإنما بُختار لهما أحد نوعين » يتحتم أن نتحدث عن كل منهما 
على حدة ٠‏ ش 


ل الح اهؤلاء فى الدرجة ا الدرجة 


- 


التنى له رق ال ااحفلات 2 الر حالاكت ومظاهر الإخاء الإنسانى » ومهمة 


سي 


هؤلاء أن يضمنوا السلامة وإبعاد: الشبهات عن الجمعية من جانب . وأن 
بخد ع بهم آخرون فيتقدموا للانضمام لهذه المؤسسات من جانب آخر ٠‏ 
ويقال إن السيد جمال الدين الأفغانى كان عضنوا 1 الانونية .ركان 
الإمام محمد عبده كثير الجلوس ف بيروت مع عباس اغندى الذى آلت له 
رباسة المهائية الم لتى سنتكلم عنها فيما معد + كاد 00 تديد الولاء 
للاتجليز . ويه ركية بحماسة ق خدمة الحلفاء ىق خلال الحرب العا 

الأولى : وكان شديد الاتحراف عن الدين : ولكته كان يخفى هذا 0-0 
فى جلساته مع الأستاذ الإمام » حتى كان الإمام ببدى إعجابه به ؛ وقد 
دهشى اأأنيد رشيد رخا من عذا 'أوقف للأستاذ الإمام “م لكنا نلتعسسى 
العذر له فأمثاله فى التاريخ كثيرون دمن انجذبوا ليذه الإسسات وأخفيت 
عنم "تماعا الاتجاهات المتحاغة لما ٠‏ 


شاهد عبان بتحدث عن الروتارى : 


تارى من المثكرين المعزيين المعاصرنن الاستاذ 
أنيس مدعور ام حلل عسسر سنو أت. ندؤر فى حداذةء الدائرة اأخيقة 5 


حفغاء”: تِ تطعنام ددن جدو م ثم صز بعد هذه اأسنوأت صرا اه ددوئةد مه 
00 


ضباخة:' اه عبان تسائل فدعا عن جدوى هذه الأنديه ونش صرخته ق 


مو اف * بالأخبار بوم ل وخدها بقعو ل : 


« اشتركت” على سديل العلم مالشبيء ق إحدى 
جماعات الروتارى منذ أكثر من عشر سنوات » وكان 
اشستراكى نتيجة ا.ضسغط شديد من الأصدقاء قالوا لى : 
مرو ع معلوماتك ومعارفك ٠٠‏ بدلا من 
. درت 5 ا 8 وغرباً وسوف يأتى العالم كله.. 
إلبك.٠٠‏ تعال : اشترك 


والنداء اهم حدت أسبوعى فى كل جمعيأت الروتارى 


« وف أثناء الفداء أو بده كان يال لنا : جاعءنا 
البوم مستر كوكو ما كوكو من اليابان وهو عة.و الرونآارى 
المركزى فى طوكيه » ويحمل إايكم قشيات اأسيد أكوماكى . 
الغخرى ٠‏ 


(( وبقى يتعالى التصفيق « ثم يتبادل أقزائو اليسارانى 
ورشس الروطارى الحسرى الاعلام ٠٠‏ ومع التصفيق يجلس | 
الزائر لنسمع عن زادر آخر جاء من الهند ويحدل تحيات 
الهنود و وزاثر تالمنه من أعريكا ديات وحكذا ٠‏ غسداء 
وتسصفق واعلام وله شىء بعد مدآ 


« واذلك دمكن القول أنه لا عمنى لعضوية الروتارى 
ال؟ إذ! كن الانسان خالم! لا عمل 3ه ولا دور له فى أى 
مجال » وآن كنت أعترف بأن كل إنه.آن حر فى تبديد وقته 
وطاقته وماله ٠‏ 
ل ن الأخبار المضدكة التى تنشرغ] الصحف 
والجلات ذبو. عدد كب من الجمعيات الروتارية النسائية » 
تجتمع وتنقض . ال اذا ؟ لا أحد يعرف الإجابة : وأهم 
نواحى نشاطبا حو الغداء أم العشاء وأن تتخد قرارها 
فى كل اجتماع » بأن ب يكون الغداء القادم ف المكان اذ لخلانى » 
واوالكدات" الجمعيات النسمائية الروتارية جمعيات صغيرة. 
لأطفال الروتارى » وهم أيضاً يجتمعون ويصدرون قرارات 
أخرى امفائلة رضت لين الغبور فى الفكف ماكلة 
وتشجيعاً , لآن بعض آعفائها من أقارب الزملاء الصحفيين 


أو أصدقائهم ٠‏ 


الس م 


« والناس يتساءلون : من" هؤلاء الروتاريون ؟ ما دورهم ؟ 
ما رسالتهم ؟ ما سرء خرصهم على إضاعة الوقت وإيهام 
.لفاس بانهم يستثمرون إلوقت اجاح الاخرين بن ؟ ٠‏ 


1 «آنا حقيقة ل أدرى لها فائدة » ولم أصمع من أحد 
28 ن لها فائدة 0 ش 


وما أن نشر الأستاذ أنيس منصور هذه الكلمة حتى ثارت ثائرة الذين 
بهمهم أن تبقئ حياة هذه المؤسسات سراً مكتوماً وهاجم أحدعم الأستاذ 
1 أنيس هجوم اوصنتقه سيادته. .اق كلمته ق مس/ هن / سب بأنة تفوثء بتستائم 
لا قتصثدز إلا.من رجل ماب بيتشتيع: أو حنون وأنهدة نويه روتار نه ه 


التوع الثانى ممْن يختارون اللماشؤنئة” والزوتازى + خناعات تجى» 
منجذيه ة بالأسسماء اللامعة النامقةاء تفار هه التاعات مدقة عائله 
أبحيث يكون هناك أمل في أن تعمل لتحقق الأغراض الرئيسية ليذه اللإسسات 
يكشف يعض الأسرار آء و ترويج الاشاعات | الضبار 6 


والبحث التاريخى نثبت علاقة بين. القر امئلة “الذين أحاريوا العالم 
الإسلامى وكانوا من أسبياب ضعقه ودين هذه ١‏ أؤّنسات ؛ من.ناحيتين : 
أولا : صفات من يقثيل للالتحاق بهذه وتلك . فلم يكن يقبل أحد 
للانض مام للقرامطة إلا بعد اختمارات طويله ومراسم خاصة (2 » وكذلك 
لا يسمح للانضمام للروتارى إلا لجماعات خامة تدخل تحت النوع الأول 
أو النوع الثانى ٠‏ ؟ 


ثانياً : الاتجاهات السرية فى القرامطة وفى هذه الا 
« قرمط » معناها « المعلم السرى » كما يقول الدكتور فيليب حتى '" 3 


للق انتلر الحزء اننا بن كرس اع لك دما ل ل 
ن القرامطة . 
0 تاريخ سوريا ولمنان ونلسطين دكاس كما 8 


ويه د 


م 


ويقابل دلك القسم” الذى ينضم؛* به العضو الجديد نهده المؤسسات مهو 
حافل بالأسرار والغموض ٠‏ وقد سبق أن أوردنا نص القسم الذى يقسم 
به العضو الذى يدخل الماسونية » ولا يستعمل هذا القسم مع النوع. 
الأول ممن يختارون للماسونية والروتارى حتى لا يثير هذا القسم : كرك 
هذا النوع من الأعضاء ٠‏ 000 


وجماعات النوع الثانى التى تدخل هذه اللؤسسات منجذية بالأسماء 
اللامعة السايقة توضع عقب دخولها تحت الاختبا, » وتتدار اج فى الدرجة 
الأولى من الد رجات المتعددة لهذه المإبيات » وفى هذه الدرجة تاش 
هذه الجماعات ألوانآً من الحفلات التى تحكدث عنها الأستاذ 7 اين 
منصور ؛ وقد تمارس بعض الرحلات ؛ أو ترى ما بمكن أن م يسمى التعاون 
والمساعدة : وفى خلال عذه الرحلة هناك عين” يهودية تفحص وتختبر 
تلتقط من بين هذه الجماعات من تتوافر فبه الصفات الثلاثة التالة ٠:‏ 


١‏ التسامح الدينى أو قل عدم الحماسة للدين .لشعائء 
ولطقوسه » أب كان هذا الدين ٠‏ 
؟ - عدم الحماسة الوطنية » وضعف الارتباط بالوطن ٠‏ 


+ 7 النفوذ الذى يستمتع به ذلك العضو » وقد يكون هنذا النفوذ 
عن طريق أسر ار تحت بده أو عن طريق كلمة مكتوبة أو مقولة ممكن أن بؤثر 
بها على الآخرين . أو عن طريق المقدرة على نشر الشائعات ٠‏ 


والذى تتوافر فيه هذه الشروط تلتقطه العين اليهودية الفاحصة 
لتضعه فى مرحلة أعلى » وتقد”م له مزيدا من العو, ن » ويشجكع على عدم 
الحماسة للدين أو للوطن » وذلك باستممال تعبيرات خد”اعة مشل : 
الإنسانية ‏ والدين لله ء وهكذا .٠‏ 


وإذا استجاب هذا العضو لهذه الاتجاهات نقل إلى درجة أعلى . 
وهو فى كل خطوة ينال مزيدأ من العون فى النواحى التى ترضى رغباته 


0 ام 0 


مأدية كانت أو معنوية » ويصل أخيرأ إلى المرحلة التى يُصبح فيها أداة” 
طّيعة فى أيدى قادة هذه المؤسسات وياعثى النشاط فيها ء وهى أبد 
يهودية صرفة تعمل لصالح القضية اليهودية من جوانبها المختلفة ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا أن هناك أفرادآً ينتسبون إلى هذه المؤسنات 
ولا بعرفون أسرارها » بل يداقعون عنها » لأن هذه المأؤسشات لا تستغلهم . 
ولا تكشف أسرارها لهم » ولكنها تتتفع بهم من حيث لا يشعرون » فيم 
قمم فكرية أو شخصيات معروفة غير متهمة » وعن طريقها يدخل الأغرار 
من الناس هذه المؤسسات ويساء استممالهم » وقد ألغت مصر المحافل 
المأسونية فى أبريل سنة 1454 بعد تحريم اليايا لها يأكثر من عشر سنوات 
ولكن لا تزال هذه المحاقل تباشر نشاطها ف يعض البلداز ن العربية كما قلنا 4 
ولاتزال الروتارى والليونز يزاولان نشاطهما فى مصر »ء وليسا فى الحقيقة إلا 
صورة دقيقة للماسونية ولكنها تحمل أسماء أخرى ٠‏ 

وقد حدث أن تعر"“فت بعض ههه المؤسسات على كتابى هذا 

ذ اليعودية » فأزعجهم ما جاء به عنهم » وراحوا يتصاون بى بين وعد 

ووعيد لتخفيف اتجافى نحوهم أو إبقافه » ولكنهم مطبيعة الحال لم 
ينالوا ثنيئا من أمانيهم » وكان هذا بالإضافة لما كتبه الأستاذ أنيس 
منصور ضرية قاسية عليهم تكشف اتجاهاتهم » فراحوا يدافعون عن هذه 
الاتجاهات بأن أوعزوا إلى كاتب لعله من صفوف النوع الأول أن يكتب 
عنهم فيضا من المدح والثناء » وفتحت مجلة الإذاعة أبوابها لذلك ى عددها 
الصادر فى 8/18/** » بل استطاعوا أن يصلوا إلى التليفزيون العريى 
وأن بعرضوا به ما أسموه نشاطا اجتماعيآ لهم » ولكن ذلك لم يتُخلف 
الحقائق عنهم » ولذلك نقتيس مما جاء فى مقال مجلة الإذاعة بض 
العبارات التى تشير بطريق غير مقصود إلى حال أندية الروتارى © فقد 
كانت العناوين التى اختارها كاتب المقال تتنم* عن الأسرار والانهراف ٠‏ 


وهذه العنساوين هى : 
بد عؤلاء الووتاريون وعالمهم العجمب ١!‏ 


ولو 0 
3 فى مصر ١٠١٠٠‏ روتارى وثلاثون ناديآ 1 
3 عضو واحد من مهنة واحدة فى النادى الواحد !! 


والعنوان الأول لا يحتاج إلى تطيق » والعنوان الثانى يفضح أنتكاليف 
الباعظة » وينساعل الإنسان كيف يكون هناك ثلاثون ناديا لالف فقط من 
المشتركين ؛ وكيف يستطيع حوالى ثلاثين أن يتحملوا تكاليف النادى ؟ 
والمنوأن الثالث يتوضع تحنه عدد من ألشرط وتوضع أمأمه علامات استفهام 
كثرة لنسال : 1-اذا لا يُقبل أكثر من واخد من مهنة واحدة فى النادى ؟ 
والإجابة تقول إن ذلك ضرورى ختى تظل الأسرار مكتنومة » وحتى 
لا ينحند ث التنافس بين الاثنين كشا لهذه الأسرار ٠‏ 

وف هذا المتال حديث عجيب عن طعام الصباح : الحافل الذى قدام 
لرواد مؤتمر الروتاريين فى لوزان بسويسرا سنة 140/6 وأطباق القشدة 
الشهية ألتى تتوج بها اعمال الأيام الحافلة بالمناقشات » والاستعراضات 
الترويحية انتى تقد"م بسخاء وذوق رفيع للضيوف الروتاريين * 


وق هذا المقال يذحر الكاتب ما يلى بالحرف الواحد مما يوضح 
الصلة بين الروتارى وبين هيئة القرامطة الت أشرنا إليها من قبل » يقول 
الكاتت : 


و والحمون غلى غصسوية ناد الزؤتارى: افيه 
صعوية من دخول كلية الطب » ومن الوصول من خلال 
الكمبيوتر إلى سيارة نصر ١١6‏ » أو شقة من شسقق 
الأوقاف » فهذه هى العضوية الوحيدة التى لا يتستمح. 
للانسان بأ ن يتقدم إليها ء »بل الشرط الأساسئى فيها أن 
بفاجاأ العضنهو و بأنه مرشح لهاء وفى هذه النقطة بالذات 
تقضى طقوسن الروتا, لا ده العين على العضو 


المرقشح » دون ن أن بشعر » وتيدأ التحريات عنه دون 


إخطار : حتى إذا تمت اراي عليه من الجهاز 00 ىَ 


دا التحدث معسه سآن ! لعضوية . فإذا علمت أنه أ م 


فى أى ناد من نوادى الروتارى أمثر من عفو وا 


عمثد و" 
55 


مهنة واحدة 4 أدركت ضصيق غفرصه العضوية ف هذا اأنادى ٠.‏ 


« وإذا فقد عفو عضويته فى نادى الروتارى كان 
ذلك أشد خطراً من فقدان إنسان لشهادته الدراسسية أو 
رخصة سيار ته : هذه أو تلك ممكن التعلب علبيا باستخر ا 
بدل فاقد . أما عضوية الروتارى الثقودة غالطك بق إلى 
استعادتها : أصعب من استعادة الزوج لزوجته معد حلاق 


ثالث © باأالله !! 


ومورد الكاتب صورا من الخدمات التى يقدميا الروتارى فى ملاد الله 
المشتلفة : وهى صوز تدعو عجن وو الاك يا 
وأنا أكتفى بنموذجين منها : أحدمما 5-9 بقاحة 3 التى ؟. أعيشش. 
بها والآخر برتيط مقطر إسلامى عدت منه حددثأ نل مالمزيا كف 


وعن المعادى بقول هذا الحّاتب': إذا كانت شاحية مثل المعادى 
تشكو من معاناة ألفين وخمسمائة من شبابها يوميآ فى ذهابهم إلى الجامعة » 
فإن الروتارى يفكر فى حل” هذه المثكلة يطريقة مهمة هى كيف يتعأون 
سكان المعادى من أصحاب السيارات كل صباح على نقل عدد من الطلبة فى 
سيار اتهم وهم فى طريقهم للعمل ٠‏ وهو حل كما ترى يدعو السخرية : 
ولا وجود له » فلا تكاد ترى طالياً بعتمد على هذا الحل : ولا صاحب 
سيارة قف إلا لممارفه أو رغاقه . مما بجعل الحل خبالا فى 
الكات فقط أو فى ذهن أتباع الروتارى على العموم : وأنا أقول هذا وأنا 


٠»! 


من ) كان المعادى 3 و معى مسبارة 2 أذكر كن أحدا استوتفنى إلا قليلا 


وعن ماليزنا دس الحاتب ان 1 ا دم مجموعة م.: ن الأجهزة 
مضه كايي 0ه 0 


فياض لتردد كثيراً قبل أن يكتب هذا الخير الذى:يظنه مفخرة للروتارئ : 


وهو عن المثاخر يعيد ونعيد ..٠‏ 


ليك لمفكريئا يتدارسون هذه الأنشطة التى ليس ل لهسا اهم إلا أن 


تلوقم لام رار دمقدساتنا وقدمنا 4 رش ٠‏ 


00 جديدة عن أندية الر ردتارى 


١ 


0 وزسسر داخلية مضصرى يفضح 8ك 


فى ضاحية المعمادى يوجد.: خزع من فرواع أندية أل وتازى + وق هذ 
الشرج مجموعة من الأعضاء أعرف بعضهم ولا أعرف الآخرين اه 
نشرة أنياء المعادى الصادرة فى ؟5/ و6 أن خديثاً دار .ف أروقة ناديهم 
موتفى من الروتارى ٠.٠‏ : والذى لاحذلته من هذا المقال وسواه 
0 فى الاجتماع ووصلتنى أخباره »أن الروتاريين يضيقون بالنقد » 
وى صفة أشار لها الأستاذ أنئيس منصور فى كلمته بالأخينار بتار 
*/ 197/5 حيث تحدث عن النوبة الروتارية الكن قصوت بعك الر وتاريين 
عندما بعرض ى لهم أحد بنقد أو تأريخ » كانما يريدون أن تبقى حياة تلك 
المؤسسات سرأ مكتوما ٠‏ 


وى أحد لقاءات جماعة الروتاربين بالممادى كان الاجتماع لتناول 
العشاء: وكان ضمن الحاضرين الأستاذ ضباء الدين فمر سن 7 وعالى فكرة 
أقرر أن أعضاء الروتارى لا يهتمون بالألقاب التى يتعامل بها الناس » ١‏ 


6 


فالصحفى والأستاذ واادكتور لا أهمية لها عندهم . وإنما اللقب الحبيب 


إليهم هو « الزميل الروترى » ( أنظر فى ذلك نشرة « أنياء المعادى »© بتاريخ 
؟كره رهاةا ( ٠‏ 1 
وفى لقاء العشاء ذاك دعا الأستاذ ضياء الدين بيبرس المذيعسة 
اللامعة الأستاذة كريمان حمزة أو الحاجة كريمان حمزة كما تحب أن 
0 وكانت الحاجة كريمان قد استضافتنى مرة للبرنامج الذى تقدمه 
لتليفزيون العربى + حيث حيث تكلمت” كلمة عن أندية الروتارى + ومن أجل 
هذا دعاها الأستاذ ضياء الدين لاجتماع نادى الروتارى مالمعادى : وق 
أروقة النادى قدمها الأستاذ ضياء الدين إلى الأستاذ عبد العخيم فيعى 
وزير الداخلية السابق » قائلة : 


- 


« هدى الله » فقال الأستاذ عبد العظيم غهمى وزير الداخلية اأسايق : 


النميدة كريمان حمره 5 التى صوحمت أندية الروتارى 9 در نامجها 


معها حق » لقد كان اليهود أول جماعة أنشات نادي للرونارى بمصر » 
وكانت تحوم حوله القيهات. 4 واي اذا لم 1 5 ب ١‏ زوتارم ّ 5-6 ا 
وأنا وزير الداخلية ٠‏ ْ 
قال الأستاذ ضياء الدين : 
ولكتك عضو فيه ٠‏ 
أنا الآن مالملعماشس » 50 الوقت فى بعفى النشاط » ثم إننى أقصد 
أن أعرف 2 متعملوا إبه 6 » 

ولو كنت مكان الأستا تاذ ضياء الدين )ا لتخليت عن الروتارى بعث ذأاك 
الحديث » ولأذعت ما قاله وزير الداخلية بين الأعضاء ايكونوا على علم 
بثىء من تاريخ هذه المؤسسة التى ينتسبون إليها ٠‏ 


د 41” مد 
) 3 ( نشاط تادى الروتارى بالمعادى : 


ونا » المعادى « التى يصدرها الأستاذ حسن صبحى الذى 

بوجِتّه أكثر جهود قلمه وصحيفته لخدمة الروكارئ » كتب الأستاذ حسن 
صيحى مقالا طويلا ق ؟ر هت اعتواتة « إلى الدكتور أحمد شلبى «6 
وفى هذا المقال أو الخطاب 0 
بالمعادى ؛ وهى تقديم , عون مالى لإحدى الجمعيات الخيرية » وإصلاح ملجأ 

متهدم للكفيفات » ومساعدة منكوبى كوارث السيول » ومواساة جرحى 
ل م سي ا ا 1 
ومساعدة بعض التلاميذ بشراء الكتب :التى يحتاجونه ا ولا يملكون ثمنها مأ ٠‏ 


وقد كتبت” رداً على هذا الخطاب الفتوح لينثثر فى نفس المكان الذ 
نشر به الخطاب المفتوح » ولمْ أعثن> بنشره » ولم أناقشس ا 
عذه الجهود وجدواها » بل كان أبرز ما ذكرته فى الرد هو إظهاز الدهقة 
أن نكو"ن بالمعادى فرعا للروتارى. من أجل هذه الأجداف التى يمكن أن 
تقوم بها أية جمعية وطنية أو اجتماعية بالمعادى دون حاجة أن يقوم 
بذلك فرع للروتارى يزتبط نمركرز الروتارى الفسام بالولايات المتحدة ٠‏ 

وذكرت قى الرد أن « مسجد الفتح » بالمعادى يقوم باضعاف أنمنماف 
هذا النشاط » وهو يعد فى الحق منارة عالية لخدمة البيئة » وأن به قاعة 
محاضرات لكل نواحى المعرفة » ودروسا لتقوية التلاميذ وَأضِواوٌه:ساطعة. 
تستقبل التلاميذ والطلاب أكثر الليل وطول النهار ى فترات الاستذكار » 
ويه عيادات طبية ومستشفى لمختلف الأمراض ٠‏ 

وختمت خطابى بالأمل أن تربط نشاطنا الاجتماعى بمؤسسات وطنية 
اجتماعية بعيدة عن الشسبهات ٠‏ 


( ج ) رأى المؤتمر الإسلامى العالمى فى الماسونية والروتارى ٠‏ 
علتد فى مكة المكرمة وتحت رعاية النفور له الك غبصل مؤتمر عالمى 


28 
ا ا 2 - لكا ماف مر ا 
لمنخمات الإسلامية فى المدة من ١6‏ إلى ١8‏ ربيع الأول سنه 25 ه زمارس 
ةا ) وتّد أشترك فى هذا المؤتمر ٠ة١‏ وغدا ٠‏ تمثل جميع الدول الإسااميء 
ع ليت الإسلامية بالدول غى الإسلامية 3 وكان مصر وند شر بن عده 
| نوخود 3 وقد وو المؤتمر مجموعه من القضاما الاف. الامية والعالمية 3 
عوأندية الروتارى , أندية الليونز وحركات التسلم الخلقى واخما 
ثم +أددمةه ذا 0 حه 
00 رومارى رابدية اللبيوير وحركات بج الحلعى و قّ 
الحر يه 3 ونضهةه 3 


ممق» 


« المأسونية جمعية سرية هدامة نما صلة وثيتة بالصهبونة العامة 
التى تحركها وتدفعها لخدمة أغراضها + وتتستر نحت شعارات خنداعة . 
كالحرية والإخاء والمساواة » وما إلى ذلك هما أوقع فى شراكها كثرا من 
المسلمين » وقادة البلاد وأهل الغكر » وعلى الهيئات الإسلامية أن يكون 
موقفها من هذه الجمعيات السرية على النحو التالى : 


٠ ٠ على كل مسلم أن يخرج منها فورا‎ - ١ 
1 ؟ - تحريم ا عي د كا ا‎ 


؟ ‏ على ألدول الإسلامية ' 0 نشاطها دأخل بلادها وان تلق 
محافلها وأوكارها 5 16 


ات عدم توظيفآى:فخس ريصمب لها ملظت مقاطمة قلية:: 

© ل فضحها بكتيبات ونشرات تباع بسعر التكلفة ٠‏ 

وتعامل كل من التوادى 0 ألروتارى - 
نادئ الليونز - حركات التسلح الخلقى ‏ إخوان الحرية » ٠‏ 

ويعد هذا الإايضاح من ات العلمية » ومن وزير الداخلية 
بمصر » ومن المؤتمر العالمى الإسلامى لم تبق حجة امام أى مسلم وأى 
مصرى للانضمام لهذه الجمعيات المشبوهة ٠‏ 

ظ عد د 


( د.) الغفلة التى ضاعفت أعداد الروتاريين ْ 


لابدة أن نيدى دهشتنا م ل حولنا » غنحن الكتابٌ نؤدى 
واخبتااف شرج المفكات. للثاين :+ 6 الوسائل المتعددة لتوشيح 57 
الأمور. وإزالة هبذا :الظلام » ولكن نيمو أن القزاء فلتلون > وأن الكثييين 
لا يزالون يعيشون. ف. الللام وينتسيون.لهذه المؤسسات الموبوءة وكلما 
زاد عدد أعضاء هذه المؤإسسات كلما تضاعف الخطر » على الدين والوطن : 
وق العوى المستاء, راف" 15 بونيو طنة تن من 2 '"أثيناء المعادى 6 إخصائية 
توم الزيادة التفطيرة العتصبين الهذه الاندية «ا توت _حعدلك أن 
الرأسالية الصهيونية جحتفن أفكار هذا" الملإسسات .وتنقق عليهسا. بسخاء 
ليظل السذج منجذبين إليها وسنقتبس فيما يلى سطور اك هذه الإحصائية : 


٠*لار6!‏ روتريا من جميع أنحاء المالم يحعتمعون بشيكاغو لتبادل المعلومات 


حفلت مدينة شيكاغو الكييرة بالولايات المتحدة منذ يوم "٠‏ مايو 
الماضى وحتى العاشر من يونية 0 بعدد كبير من الروتريين وأعضاء 
ورغم خخامة بعضها الذى يتسع لثلاثة آلاف ضيف ٠‏ وازدحمت بهم 
المتاجر والشوارع والمطاعم والممسارح على كثرتها ٠‏ كما ازدانت شوارعها 
بالاتوبيبسات الخاصة التى تحمل على مقدمتها ثارة الروترى ورقما خاصا 
د كل أتوبيس .© هه هه ه» 


وقد أصبح عدد أندية الروتارى 9١5ر18‏ ناديا تضم ؟١1ؤرءهم‏ عضوا 
فى ١6‏ دولة 4 وأصيحت حضارة كل بلد تقاس بعدد أندية الروتارى فبها 5 


ياالله » كبرت كلمة أن تقاس حضارة البلاد بعدد أندية الروتارى » 
وال وا إن اللة اتاج رع دسفي الع كارن ين نود الاندي 7 


د 3580 عه 


ومرة أخرى نسأل : من الذى أنفق على هذه التجمعات اليائلة . 


0-3 


دء"! من تذاكر السفر إلى الاقامة أكثر من عشرة أيام ؟ 


ن الال اليبيودى وحده هو الذى يستطيع أن بتحمل هذه الننقات 
ويحجر الأماكت | لهو لاء الألاف كم الغنادق :وهو الذى سعد الأوتوسسات 
ويتحجر للروتارين بالمسارح 4 وينظم لهم الرحا” تٌ والحفلات ٠.‏ 


لقد باع هؤلاء بلادهم ومبادئهم وأديائهم بثمن رخيص عو متعة 
رخيصة مددة عشره ة أيام . 


إننا نرجو لهم التوبة والعودة السريعة لخدمة الدين والوطن ٠‏ 


لد ج59 اعت 
الليونز إخوان الحرية 32320 


ان القرار الذى أصدره المؤتمر الاسلامى والذى نقلناه من قبل يوضح 
أن عناك .مميكات آأخرى أقامتها الدهيونية لتياسر نفس النشاط الذى تقوم 
به الاسوتية والروتارئ + .وقد ذكرت. من.قبل:آن الصهاينة حرصو! على 
الإكثار من هذه البيئات حتى إذا "علق واحدمنه! بقيت الأندية الأخرى 
تؤدأى نفس نقس العمل ٠.‏ | 
ومن الهيئات المنتشرة الآن فى كثير من دول المالم مؤسسات الليونز 
وإخوان الحرية » ومما يذكر عن اللبونز فق القاهرة أن أعضاءه بتتاولون 
الغداء مرتين فى الأسبوع إحداهما فى فندق شيراتون القاهرة » والأخرى 
فى « جولى فيل » بمنطقة الهرم » وقد دعبت حديثا لإثقاء محاضرة لأعضاء 
الليونز عقب تناولهم طعام الغداء » وكان ذلك بمناسية مولد الرسول صلى 
لله عليه وسلم » واستجبت » ولكن صاحب السلطة هناك اقترح على» أن 
أتكلم فيما قكد مثته الأديان للبشرية من أفضال » وأآحسست أنه يريد أن 
يصرقنى عن الحديث الطبيعى وهو احات من صفات الرسول محمد صلوات 
55 
وبدآت أتكلم حيث تناولت بعض التشريعات الاجتماعية التى وردت*" . 
فى التوراة وذكرت” أن الانجيل لم يفف إلا الشىء القليل لهذه التشريعات ١‏ 
ثم ذحمبت الى الإسلام لأتحدث عن حضارته المتشعية التى أنقذت المشرية 
اخللام ونقلت الناس إلى | النور » كما ذكرت أن القرآن الكريم ينص على 
0 الإسائم شمل أعم ما فى الأديان السماوية من تشريعات وأضاف اليها 
ما تحتاجه البشرية الى يوم الدين ٠.٠٠‏ فالذى يدخل الإسلام يحيط بكل 
الأديان » ويحترم كل الأنبياء ٠‏ 
وقد آمتجب” كثير من العاهرين يحديثئ وطالبا أن اخنطز مرات 
أخرى لتقديم مزيد من هده الدراسة ء ولكن أصحاب الس اطات الذين 
معرفون أسرار هذه الأندية لم يكرروا الدعوة 2 حتى لاا يتيحوا الغرصة 


لنقدهم مثل غذه الدر أسات ٠‏ 


ومن .الجمغيات: ذات: الضئلة: بالصييونية منظمة اليوجا :ومن منخلمة 

اك تنا سر ألواتآ من لزي ياقة البدنية. والتدزميات'الجشمانية . 
0 بإلتدريبات ألروحية أأوما وى « بالتوجا الوه وح 
المنخلمة فروع فى أكثر بلاد العالم : وهى تبدا باسم البوجا ثم تتجه لنشر 
بسدوجها بين الأعضاء الذين يْخد عوى با وأهم ما تثعنى ابه محآربة الأديان : 
وتوجيه الشياب أت تحلل من الت امانتها » م العمل على ما يَسَموته بالرباط 


الى 


الإننانى. “ويصلون بذك إلى اد فاع عن البهر ود بأ. .م الإنضانية ه وبا.سم 
هما “غانى:: هؤلا اه .2 بالتباريخ ” 5 كانم .وجحدعم الذين عانوا 
الافسملات ين البق . 1 


3 
أيه 


0 1 .وقد ' : أفتتحت , منظمة اليويجا. 0 لماو ف القاهرة يسينه ةا 8 
:«نائوهم. م بالتتدرمبة كد ناسو هن الفلبين: وختاة أمريكية 3 وقد استطاع الاثتان 


أن بجذيا إلى مقر هذه المنظمة عدداً من تياب الجامعات للقدريت عَلَى 
, 0 1 52 مجه ينششاظ عد لتوعية أجرا على لخرى والمدن ٠.‏ 


ع ت-صحيفة : الأخباو المصرية الصبادرة. ةق /// 66 أن رجال 
الأمن لاحظوا أن الفتى والفتاة يتستران وراء هذه العملية » ويقومان 
بنشساط سياسئ. ودينى » ينكان بالدعوة لتمييع الديان 2 والانتقائين من 
القيم “الروحيّة ألتى تتضمنها ٠‏ 


9 وبعد التحقيق فى هذه المسالة اتضح أن هذه امنظمة تموئل من جهات 
مجيونية » وأنها فزع أنثظلمة. تتخذ مركزها فى إسرائيل ‏ » ومن أجل هذا 
:صدرت الأوامر بإيقاف هذا النشاط » وترحيل. الفتى والفتاة إلى خارج 
البسلاد ٠‏ 


ايها التأرىء الكريم ٠‏ 


- اقتدعت” دخطر معده المؤسسّسات اه على الدين والوطن ' 
ننى أعيد وضع الحقائق الآتية أمامك بإيجاز لأساعدك على الوصول 
إل ا : 


١‏ - أدركت" الحكومة المصرية سنة 685 خطر المامتونية علنن ألذين 
وألوط: : » وأنها تعمل لحساب الصهيونية » قصد: قرأر فى أبريل سنة 
»-ة١‏ بالغاء ء المحافل الماسونية ٠ ٠‏ 

؟ ‏ قرر السيد عبد العظيم فهمى وزير الداخلية الأسبق مص 
أنه ثبت له أن الى 


! افوك كالو رن ع قد ناديا | للروتارق. بمصر » وكانت 
تحوم حوله الشبهات » ولذلك أصدر قراراته بإقفال أندية الرتارى ٠‏ ولست 
'درى كيف يُسمح لها بالنشاط بعد ذلك ٠‏ 


# ا شت لرجال الأمن بسمصر أن القاكميئن منشاط 2 البوجا « تخوهون 
بنشاحاً سياسى ودمنى + ونهتمون بالدعوة لتمبيم ع الأديان والانتقاص من القيم. 
'لروحية التى تتضمنها وثبت اهم كذلك أن هذه المنظمة توكل من تحهات 
دمم سد تمد ؛ وأنها غرع أنظمة تتخذ مركزها فى اسر ا 
ترار بإيقاف نشاطها وإغلاق أبوابها ٠‏ 


+ ا عرر الأستاذ ائيس منصور أنه التحق بالبروتارى عشر سنوات 
للمتجد افده الاندية أنه اكد 


0 


له أنها هدكامة 4 وأنها. وشبقة ؛ الصلة اعرف العالمية «٠‏ 


د ١‏ تنك أنها القارىء 2 مؤامرة الماسونيسن » بأنطالياً حث 


أحدات عمكه الماسسة كيار القادة وساكل لها للمسيطر على الدو 


و 3 3 00 وجرائم ]سما 5 بف » والاختلاسات مده لأم صول 


وأخدرا هناذا لم يكن قد استقر بقبنك أبهأ “ألقار + ئء الى ردم لد 
- 3 03 01- 2 
بضخر هوه المؤسنات © فيكفى أ الشبيات القوئة' عائمة ه لبعد عن هذه 
5 الأتدية . 3 ولتق و-أضل أنشاطك: قَ الأندية لمن نه ة والدينية لخيزك وكير . الدين 


و ! لوطن 7 


واللهم قد بلغت”» فاشهد + 


2 
البابية والبهائية 


!ذا" كانت يناك الماتنوكنة والروتانى وغيزها نامر تقائليا 

لمسموم ف خفاء » واذا كانت هذه الأندية تدتعى أنها 0 
ار البامنة والبهاكنة اعلننا ا بعه كه من الشهوهى ب 
ينتميان للفكر الصهيونى ويصدران عن هواه » ويدافعان - 9 بابك 
فلندرس هذين المأعبين لنتيكين هذه المسيرة ٠‏ 


فى بلاد فارس قام المذهبان أو الدينان الخطيران : البابية والبهائية » 
والبهائية امتداد للبابية كما سنرى ء وكلاهما تعبير عن الفكر الذى تكلمنا 
عنه من قبل » والذى نآ منذ عهد بعيد بسبب التعاون الذى قام بين 
اليهود الذين بقواأ بفارس بعد أذن قورش لأسرى بابل بالعودة إلى 
فلسطين » وبين الجماعات الفارسية الساخطة على الإسلام لأنه وضع حدآ 
لماكان لهأ من أمجاد زائفة ٠‏ 

وقد سيق أن قلنا إن بلاد فارس ‏ لهذا ظلت ف فتوات كثيرة ١‏ 
مديورا خطراً تتبع هزه الحركات المعادية لإإسلام ؛ والحاهدة لتقويض 

أركانه بطريق أو يآخر ٠‏ 

فالبابية والبهائية لهما جذور يهودية » ولكن اليهود المعاصرين 
للحركتين لم يكتفوا بالجذور اليهودية القديمة » بل راحوا يمئدةون الحركتين 
بعناصر يهودية أخرى توارت حينآ » ويرزت حينآ » ثم أعلنت عن نفسها. 
تماما فى العهد الحاضرء إذ أصبح زعيم اليهائية أحد حاخامات اليهود 
كما سنترى ٠‏ 

ولنعد إلى القصة من أولها : 


فى بلاد فارس ولد الميرزا على الشيرازى حوالى سنة ١8454‏ من أسرة 
مسلمة : وشب” الميرزا ونال ألواناً من الفراساك الإسلامية وكان ين 


ل 59 0 55 4 5 1 
الدمى بقدسها الشسيعة 3 ىل عاد ل عليه أنه ا يعسارى | تندين» 


وتعصبه ٠»‏ ورآه رجلان أغلب الظن أنهمسا من دم يهودى ١‏ و بعمالن لحساب 
الفكر البهودى 2 فأوهماه أنه عكر دكن راكد فى روعه أنه أسيصيح 
متقذ الاتبانية قن العتدوق وكاكه ركب القدتيين «فاسقيرة معؤة السارات 
الميرزا » فشر الرجلان بهسذه الخطوة من النجاح .. وراحا يقدمان له بطريق 
مياشف أو غير مباشر أفكاراً جديدة سرعان ما اعتنقيا وراح يدعو لها : 
وأبرز * ما فى هذه الأفكار كان القول بوحدة الوجود : غاصدبمح المرز! 
يعتقد 1 أن الله واحد اق لين هافيك ف التق والقدرة » رقد خلق 
الكون » ولكن هذا :الكون ن لفسن شسدكا آخر غير الله ء يل”"هِوّ مظهر ذاته . 
والأنسياء ف الكون مظهر” ' أكمل لله » داكم الاتضال بالأصل الذى نثا منة ). 
ودروى. البانية عن :الله قوله « الحق<يا مخلوقاتى أنك آنا © 'غإذ! قامت 
القيامة رجم الخلق إلى الله وفنوا فى وحدته التى صو" هنا 

شى إذ ذاك كل شىء إلا الطبيعة الإليية » وتبعاً لذلك أنت, كر المدززا الدمعث 
والح ,نار :مما يؤكد ارتماط أفكا, ا د » وحشد أفكار'ه 
هذه في كتاب أسماه ١‏ البيان 0 و'دعى أنه الود د بقوله تلن < خلق 
الإنسان علمه الببان »© 0© . 


ولم يكن هذا الاتجاه من الميرزا غربياً على الفرس . فقد غال الهنود 
جيران” الفرس بوحدة الوجود » وقال به كثير من اليهود » وأنكرت بعض 
الفرق اليهودية اليوم الآخر ٠٠‏ ثم إن للفرس هوكى ف الثورات التى. 

تين سارغ للإسلام » فانضم للميرزا منهم عدد كبير و واعتنقوا مبادكه : 
ولا حمل الهزا على هذا اتاد خطا خطوة جديدة فى إباز يع نه 
قسمى نقسه « الباب » أى أنه الطريق الوحيد الذى يتصل الإنسان بو 
عي سا سك ل اك اس 


[1) وز ة الرسين الابكان د 


1 5-2 م 3 2 3 حلنا 5 ع 0 2 1 5-53 01 5 
المهزا دان مدرن : ماما » مل نقل ناسه إلى غابه جديدة : فأعلن أنه :ز النقطة » 
أى مسنق *” الحق وددح أله ومظهمر تدرته وحلاله 5 رجمل 2 الياب 0 


إلبه أحد مريديه الذلصين له واسمه ( ككسين دسروفة » من أهل الخراسان ٠»‏ 


وفى مؤتمر برشت سنة 1516 « ( 1840م ) أعلن البابيون انسلاخهم 
عن الإسلام » واشتد بهم الحرص على محاريته دن كل ناحية » ومحاربة 
اللئة العردية « وكانوا يقصدون يمحارية اللفة ألم بية قطع أتبأعهم 
عن قراءة القرآن وعن أحاديث الرسول » وعن التعرف على التراث 
الإسلامى » وهكذا بعدات البادية بعدآ تامآ عن الإسلام ٠‏ 


وتحركت حكومة غارس لجاهدة هذا الباطل » وقاد حسين يسرويه 
جحائل داكت عن ألبابية يؤاأزره مجموعة من القادة 9 ا 2 
لان ال 00 راج بور م 
كذاك على الحكم هناك ٠‏ 
ا 


ودارت معارك صاخية قاسية بين الفريقين » وطالما حقق الباييون 
الانتضينا ر على جيوشس الحكومة » عمدت الحكومة إلى |4 ١‏ ر لقادتها 
وجيوثها ء وى النهائة سقط قادة اليابية فى ايدان » أو قتلوا بأحكام 
إعدام أصدرتها الحكومة » وكان المييزا على « النقطة » من هذا النوع 
الأخر » ففند أعدم فى تبريز سنة 160٠‏ م وخلفّت صوت ل 
ا اح و البابية إلى طريق جديد » هو 
العمل كحركة سرية بعد أن أعيتها العلانية » وفتحت البابية يذلك الباب 
للبميود على مصراعيه » فالحركات السرية بهواها اليهود ويتخذون منها 
وسيلتهم لدس أفكارهم وتنفيذ أغراضهم » ومن أجل هذا يتعثده الباحثون 
هذه المرحلة مرحلة خطيرة أعدكت غيها البابد كلتصيح أقرب إلى الاتجاعات 
البتودية أو معسّرة #عنها. 


وبعد فترة الستر خرجت اليابية من عكا سته ١858‏ م يفلسصين 
باسم .اليهائية نسية إلى زعيمهف الجديد ميرز!ا حسين عنى المازندرأنى 
زعم حدس 60 الذى كان يلقب « مهاء الله » والذى كان أتساعه 
بنادونه « رينا الأسمى » وكان هذا اغيم اعد عرب إلى عكا من قبل - 
واضبح من قواعد البهاكية تؤحيد الأديان السفوية فى دين واحد : والقول 
بأن سلشلة الأديان السماوية لم انتم تنم إلا بظيور. اليهاء فهو يوحتّد الأديان 
ويتمثها » وهو ١‏ التق يشم نمام .استغلق » فهو وجده الذى يعلن ما 
كتمه عينى :جين قال : « إن. لى أموراً كثيرة أيضِآ لأفول لكم » ولكن , 
لا تستطيعون أن 0 الآن ء وأما متى جاء روح الحق »فهو يرشدكم 
إلى جميع الحق «الأنه لا يتكلم من نغسه بل كل ما يسمع يتكلم به 
ويُخبركم بآمور آتية © ٠6‏ وهو وحا<ه الذى يعلم ما احتجزه انه 
ا د وما ينم تاويه إل اي 07اويث 


1 ويورد البهائيون أدله من القرآن والحنيت يستدلون ب 1 أن 
خروج النبى الجديد يكون من سهول شوريا » من عكا » ومن ذلك قونه 
تعالى « واستمع يوم ينادى المنساد من مكان قريب يوم يسنمعون الفيحة 
بالحق ذلك يوم ا 9 » فسهول سوريا أقرب الأراضى إلى الجزيرة 
العربية » ويروون أن الرسول قد حدتد ذلك المكان يحديث رووه هو : طوبى 
لمن رأى عكا وحديث آخر هو : طوبى أن يشهد اللخمة النكين مأدبة” 
الله بمرج عكا ٠‏ ْ 


ومن الواضح أن حياة اليهائية ة فى عكا بين جماعات اليهود أثرت فيها 
تأثيراً وأاسعاً » 52-2 ما كان باقيآ سينها.ويين الإسلام من صلات 
طفيفة إن وجدت » فأصبحت البهائيه وجها آخر للبهودية وللصهيونية + 
فقد أعلن النهاء أن لجميع المشر ديناً واحدا ووطناً واحدا : وهو يدعو 


5 انحيل بوحنا اا ا ل بر‎ )1١0 


1 5 1 ]0 253 1 
9) سورة آل عمران الآبة السابغة . 


(9) سسورة فى الآبتان 559-11 , 


اا ووو الكت 


لدين واحد يجمع كل الأديان وكل الأجناس » ويحارب ما سواه من أديان » 
وهو يرى العالم وطنا واحدأ. لكل النناس . ويحارب نزعات القومية 


٠. والإتليعية‎ 


00 اناق مكنا فاصمع يله جردا سيا يات ذخاف 
أبيه ©« عفنا ن أفتدى ©»..الذى كان .فى خدمة الحلفاء خلال الحرب 
العشالمية “الأولق فأفعمت :عليه يرأيظانيا: بوتي فلويس مع هقب سير » وتو 
من ةا مخلفه .لبن بنتة شوقى رملنئ "الذي يماج يس ذلك يدن أن 


تت -ولدةآ يبلن 


وى ظل الفكر الجديد للبهائية دفعها اليهود إلى أقطتاز الازفق 
ورعوها نالمال ومنجوها الزعابة التامة.؛: فأصبجحت .البهبائية. » صهيونية 
أفريكية » كما يسميها الكتتّاب المحدئثون ».وأسفرت البهائية : عن وحبها 
0 ا إذات بعد وفاة مُرزا شسوقى .رياني ب .اجتمع المجلس الأعلى 
ائفة البهائية :فى اسرائيل: وانتخب صهيونيآ أمريكيا. أسمه » ميسون «( 
ون يسا ووحيا لجع قاد :الطائفة تفة البهائية فى العالم ٠‏ . 


. وهكذا كدت البابية وقامت البمنائية على أغرها »ومع التهائية 
م :هذه . العقيدة ا كر 
عقيدة البهائيين :. 


ين اا البهائنين كما قررها البهاء فى كتبه وألواحه » وكما 
فرها دعاتثه فى كتبهم ونشراتهم قيما يلى : : 
١‏ الله ليس له أسماء ولا صفات ولا أفعال ؛ وأنْ كل ما ياف 
إليه من أسماء وصفات وأفعال هى رموز لأشخاص ممتازين من البشر قديماً 
ش زم 56 - اليهودية ) 


2 
لدو كا 


وعدن وم مظاهر أمر الله ومهابط وحيه فى زعمهم وآخرهم وأخملهم مو 
ميوزا حسين المازندرانى الذى لقب نقسه ( بهاء الله ) ٠‏ 


؟ ‏ بناء على ذلك يعد: ( بهاء الله ) مظهر الله فهو عند نفسب> 
وعند أتباعه مظهر الله الأكمل » وهو الموعود » ومجيئه الساعة الكبرى » 
وقيامه القيامة » ورسالته البمث » والانتماء إليه الجنة » ومخالفته هى 
النار » و عندعم أن الديانات المابقة والأنبياء كانت مهمتهم التمشير به » 
وأن لهوره هو ظهور جمال الله الأبهى » ومن أجل هذا كان أتباعه كلهم 
يدعونه « ربنا » وهم بذلك يعترفون بالرسالات السابقة فى حدود التبشير 
برمالة اليمهاء .© 


. وق ذلك يقول أبو الفضل الجرفادقاتى 2 : نحن معشر الأمة البهائيه 
نمتقد بأن مظاغر أمر الله ومهابط وحيه هم بالحقيقة مظاهر جميع أسمائه 
وصفاته + ومطالعم شموس آياته وبيناته لا تظهر صفة من صفات الله 
تعالى فى الرتية الأزلية إلا منهم » ولا يمكن إثبات نعت الجلالة والجماليه 
إلا إليهم لأن الذات الإلهية والحقيقة الريانية غيب فى ذاتها ؛ متعال, 
عن الأوصاف بحقيقتها » منزه”* عن النعوت مكيتنونتها لا تدركها العقول ©»2. 
ولا تبلغ إليها الأفهام ع ولا تحويها الضمائر » ولا تحيط بها المدارك » 
قلا توصف ء ولا تسمى يام ء ولا تغضارك بإثارة » ولا تتعين بإرجاع 
ضمير » لكن منزع.كل هذه هى المدارك الحسية ء وهى فوق الإدراك » 
لأن كل مدرك محاط » وكل محاط محدود ذو وشم ء وهذا من صفات 
الجسم والجسمانيات » تعالت عنه المجردات » فكيف الذات الإلهية والحقيقية 
النورانية ٠‏ فكل ما توصف به ذات الله ويضاف ويسند ‏ إلى الله من 
العزة » والعظمة » والقدرة » والقوة » والعلم والحكمة » والإرادة » والمشيئه 
وغيرها من الأوصاف والنعوت » يرجع بالحقيقة إلى مظاعر أمره 29 » 


٠.) ١١.. الدرر البهائية ص 65 5ه ( مطيبعة الموسوعات‎ )١ 

() مظاهر آمر الله عند البهائيين هم برهما ويوذا وكونفوشيوس وابزاهيم 
وموسى والمسيح ومحمد والباب » فكانت مهمتهم فى رسالاتهم التبشير يحسين 
المازتدرانى الذى هو عندهم مظعر صنات الله كلها . 


ا يو 0 


ومطالع نوره ٠‏ ومهابط وحيه » ومواقع ظهوره ؛ وقد رقمت هذه المسألة ‏ 
من القلم الأعلى : مديسّنة > مفصلة فى ألواح ربينا الأبهى ٠‏ فأظهر الله تعالى 
جواهر أسرارها فى الصحف المطهرة يبيأنه الأحلى ( يقتصد الكتب التى 
تنسب لليهاء ء وسنشير إليها فيما بعد ) ٠‏ 


+ ل يعفر يتعتبر” البهائية أن عقيدتهم أسمى من جميع العقائد والمراجم 
والأديان التى سبقتها لان ظهور مظاهر الله فى البهاء : أسمى وأعظم من 
ظهور عذه المظاهر فيمن سبقه من الأتبياء » وفيما يلى كلمات داعيتهم 
أو داعيتهم © . 


غ2 اعلموا أفاه ألله وجومكم أليهية مثوره الوضا ح ‏ وأيد كلمتكم 
العالية مآايات اليبسر والنجاح 02 أن هذة: الأدلة والبراهين تلثبت”* حققة 
مظهر أمر لله فى زماننا هذا فى شكل أوضح ء وأجلى مما كانت عليه 
حقيقه مظاهر أمر الله ( أى الأنبياء ) فى الأزمنة. السابقة ٠‏ 


0 إن هذه البراعين قائمة ومتوفرة ى هذا الظهور الأعظم الأسنى » 

لطلوع الأفخم الأيهى » ونعنى به ظهور سيدنا ( اليهاء ع ) جل اسمه 
ال و ا ل ع ا ا 
أنكر أحد. هذا الظهور الأعظم » وأنكر آدلته ومراغينه الواضجة الجليلة 
عإنه لا يستطيع إتيسات حقيقة دين من الأديان الماضية ٠‏ 


ينكر البهائية إعجاز القرآن الكريم ء وف ذلك يقول أبو الفضل 
الجرفادقانى 9؟ عد أكثر علماء الإسلام قصاحة القرآن حجة بالغة » 
وبلاغة كلامه معجزة دامغة » ولكننا فندنا هذا الرأى فى كتب عديدة ؛ بما 
لم ببق شك فيه لأرياب اليصائر والنظر ٠‏ 


)١‏ أبو الفضائل الجرفادقانى : الحجج البهية ص ١‏ مطبعة السسعادة 
ه"ت5 ). ٍ 
(؟) الحجج البهية . ص 188 وما بعدها . 


الى و 0 


اه من أعظم أدلتهم. على إعجاز البهساء أنه مع ما صادغه منذ 
أول ظهوره هن البلايا والمصائب الخسيمة » والدواهى العظيمة مما ليس 
.هنا مكل لذكرهء .ومع أنه لم يكن من أهل العلم » ولم يذخل' المدارس 
العلمبة ٠‏ فقد ملا الآفاق من ألواحه المقدسة الفاريسية والعربية ».مما 
لا نبالغ إذا' قلنا أنها تزيد على ما عند ملل الارض جميعاً من كتبهم 
١‏ النتماوية دا 0 ان 


58 البه_ائية 


نسيت لليهاء عدة كتب يمكن أن نقول عنها إنها 0 
فن:أعمل. اليهاء » ؤإنما وضعها أتباعه:ونسبوها. إلية : .وغناك م 
-أخرى مقدسة عندهم أوضعها د يه لال 00 000 
وام كوت موه 0 د 


0 د« الإيقان . ) وقد 1 ف القاهرة نةاء ا وعدد‎ ١ 

للك أصفحة ونعدله ا كا من: ربهم . اليهاء 4 وقد قال عتنة 
:ابو-الفضل ننالف الذكر : إن إرادة حضرة المحبوب 'ب لا. زالت عدار 
ل العالم: مزينة بأزعار أهرة د 
تعلقت ناتخاد. أكلمة “أولمائه 6 وأمو” 3 الميرم قد أنخفذ .ماتفناق :قلوب أحبائة 4 
فعليك بالامتراف من معين ( الإيقان ) الذى. جرى من قلم .!!. رحمن هذه 
ا 0 تبي ن الزبور والااواح » ومترجم تب الله 
قالق الأصباح »به فك ختم ١‏ لنبيين وحل عنُقكد قد إثثارات السابقين » فابذل 
غاية الجهد والتذير فى هذ1 الكتاب المستطاب ء ليليمك الصواب فى كل 
باب © واحفظ قلوب الأحبات عن :نطاق الفك والار تياب 1 ا 
ليالمرصاد » وهو ولبنا ف المبدا واكمتاد بلددى 00 


. 75 آبو الفضل الجرغادفانى : مجموعة الرسائل ؛ الرسالة الثانية ص‎ )١( 


اا 0 


ا ا ا 


ومما يسميه البهائيون وحيآ من ربهم البهاء » كتاب يسمونه ‏ 
( مجموعة الألواح المباركة ) وهو مطبوع يأمر عبد البهاء فى مطبعة السعادة 
بالقاهرة سنة ١١8‏ ( +155 ) وقد جاء فى صفحة 15١‏ منه فى لوح من 
ألواحه عنوانه ( الناظر من أققه الأعلى ) مخاطبا شخص اسمه عبد الوهاب : 


« ياوهاب إذا اجتذيك ندائى الأحلى » وصرير قلمى الأعلى » قل : 
إلعق: .لك الحمد يهنا فتخت على ركو أزليائك أو انة الحكمة والمرفانء: 
أى رب + أسألك بالذين أسرعوا إلنى مقر الفدا شوقآ للقائك » وما منعتهم 
سطوة الأمراء عن التوجه إليك يما أنزلته فى كتابك » ثم بالذين أقبلوا إلى 
أفنقك بإذتك » وقاموا لدى باب عظمتك » وسمعوا نداءك , وشاهدوا أفق 
0 حول إر ادتك ع أن تقدتر لأوليائك ما يؤيدهم على ذكرك 
ثنائك وتبليغ أمرك ٠‏ إنك أنت المقتدر على ما تشاء ؛ لا إله إلا أنت 
د الرهيم > يا اقلق الكعلن ,يدان اللقنة الفمعدي لاللقة التو المع + 


وذ الخطانة عن كتين وهاو لقال بع تلق قل ال الووكداء 
الود 1 و اس ١‏ إلا هو الغفور الرحيم المقتدر 
كن وكا جاءه وأن اماس عقيدتهم أن أن الله ليس له وجود الآن إلا يظهوره 

فى المهاء ء» وكان يظهر قبلا بمظاهر غامضة ق الدبانات السالفة » ولكنه 
بظهوره فى اليهاء الأبهى » بلغ الكمال الأعلى ٠‏ ليس لله عندهم كما 
ذكرنا من قيل ‏ أسماء ولا صفات ولا أفعال » إلا ما بنكصف به من 
صفات مظهره وهو اليهاء » وما يصدر عن البهاء من أفعال إلهية ٠‏ 


 *‏ كتاب « الشيخ » وهو مطبوع بالقاهرة سنة من نسخة 


لآل315 خج أ لاله 


بخط عظيم من عظمائهم بسهونة ( الزين «( ولعله السمهاء نفسه : فيكون 
« الزين » هو حرف الزاى مقتطعاً من كلم ” « مازندرانى » ٠‏ 


وللبهاء أيمآ ( الإشراقات ) » و ( البشارات ) » و ( الطرازات ) 
وفد نشرت 'نماذج منها فى كتاب ( نبيذة من تعاليم حضرت اليهاء ) 
المطبوعة فى القاعرة سنة ٠١١6+‏ ه(ه؟وا). 


ه ‏ كتب الداعية الذكى الذى يعد البهائية وواضع عقاكدها ومفاسدهأ 
,كاتب كتبها ومراجعها وهو أبو الفضل ( أو أبو الفضائل ) الجرفادقانى 
رهى كتب عديدة ء كلها ضلالات وترهات » ومن أهمها : 

الدرر البهية » والحجج البهية » والفرائد » وفصل الخطاب "'2 ٠‏ 


لنكنان 


ومن العجيب أن كثيرين من المشاهير فى العالم العربى يعطفون على 
البهائية كما كانوا يعطفون على الماسونية والروتارى » وهم مخدعون 
بكلمات الإخاء والمساواة التى تخفى المداء للاديان والأوطان » ولعل 
هذا الحديث يصل إلى أيديهم ليعود إلى الرشاد ٠‏ 


ممم 


)١(‏ 'عتمدنا فى التعريف بالبابية والبهانية على اكثر المراجع الرئيسية النى 
وردت فى البحث واسنعنا بالراجع التالية النى كتبت عن البابية والبهائية ٠‏ 

| دائرة معارف القرن العشرين لفريد وحدى مادة بايبة ومادة بهائية . 

نب ا أنحاث الاسداة محيى الدين "لخطبي. الثى نقيرها قيجلة الازهز: . 


0-2 
كلمة ختبام 


لعل أحسن ما نختم به هذه الدراسة اقتياسآت ننتقيها من كتاب . 
ا المسألة البهوديه » الذى وضهه كارل ماركس » استمع إليه بقول : 


وعو علص وفع بالتطور التاريكي إلى نقطة الأوج ف لمن الحاشرء 
ولايد أن يأتى. بعده الانخلال . 1 لاد : 
2000 إلى مسا يسموته تجري الهو “وما أحرى البشرية ش 
3 رم النهود ٠‏ 1 2 ل ,2 
لتند تحرر 5 0 ولكن 0 الطريقة اليك 2 م 
مثلا الذى لا يحسب له حساب ف فينا هو الذى يقر بقوته المالية » مصير 
الدولة كلها » واليهودى الذى قد بكون فى أصغر المقاطعات الآلمانية محروماً 
من الحقوق عو الذى يقرر مصير أوروبا ١‏ 3 


“نيع لساك ر اذى الزن الطؤيتة الببردية ف ولق نقظ يان ايم 
يسيك السوق المالية 6 وإنما لأن المال أصبح بواسطته قوة عالمية » والروح ‏ 
العملية اليهودية أصبحت لدو العملية للشعوب الأخرى ٠١‏ 


المال هو الحوهر الذئ 1 1 الإننسان ومستعيدمه ٠.‏ 02 أصبع إل 2 
التهود أنضاً إلهمآ للناس جميعا ؛ وهذا انتصا ر للبيوة 590 1 


العودة إلى اليموّدية ٠‏ 


. المساألة البمودبة لكارل ماركس صن 5ه الاه من الترحمة الغربية‎ 0١ 
. 65 المرجع السائق ص‎ )) 


لي ب ل 


مرة أخرى ليس اليهودى هو الذى يسعى إلى التحرر من غير 
زد و نيسا: للحت لأساف هو الاق باح عليه ازوايشين لسر 
من اليهود "© . 


عد يد 


وبعد » لقد فرض اليهود أنفسهم أو فرضهم الاستعمار على أرضنا 
العربية وكان الدين 0 عند تنفيذ هذه المأساة » وحولنا فى 
إفريقية وق آسيا ‏ يدور صراع طويل بين أديان الدعوة ( وعى اليوذية 
والمسيحية والإنلام )ولكن ذعر الاستعمار من الإسا 0 وخوفه منه جعله 
بحشد الجهود ضهده ٠:‏ وقد استطاع الاستعمار أن يغطى نفسه بقناع 

مزيف أسماه المسيحية » وهو ف الحقيقة .عيد عن مسيحية عيسى كل البعد » 
وتلاقى الاستعمار المسيحى مع اللادينية والإلحساد فى هذا المضمار + ثم 
لقت البهودية ديا 0 لقال .ها اعفادة القكز التمودق مق كنك 
رخيص على حساب العرب والمسلمين » وعن طريق اليهودية اندفع لأرض 
المسلمين صور. من البإطن والخلال ياسم اليابية واليهائية وال روتارى 

٠ والماسونية‎ 


ولكن ركب الحق سيسير » وسيتخطى العقيات » وينتصر على الباطل : 
وكل ما أرجوه أن يتعرتف المسلمون على أعداكهم » وآلا بخدعيم الطلاء 
الكاذب أوالاسم البراق على مسمكى يحمل فى طياته السم » ولعل فى هذا 
الديان الذى سقته فى هذا الكتاب وف الكتب الأخرى من هذه السلسلة 
« سلملة مقارنة الأديان » ما بدمغ هذا الباطل وبيعث شماعاً من العلم 
والمعرفة لطلاب العلم والمعرفة 


والله الموفق 


. 15 المسبالة اليهودية ص‎ )١( 


الاو ال 
مرأاجسع الكتاج. 
ملحوظتان : | 
--- المصادر المذكورة عمنا هى النى اعتمد عليها هذا الكتاب 01 


ووردت فى ذيل صفحاته » أما المراجم الأخرى التى أسهمت يطريق غير 


؟ س رتبت هذه المصادر حسب الترتيب الأبجدى لأسماء: 
مؤلفيهما مع اعتبار الاسم المشهور للمؤلف ( فمثلا ابن خلدون وليس 
عبد الرحمن بن محمد ) ومع عدم اعتبار الملحقات ( ابن » ا) ٠‏ 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

5 س مجموعة من كتب التغسسير 

؟ س مجموعة من كتب الحديث 

؟ | الكتاب المقدس.ن 5 

ه ‏ قاموسى الكتاب المقتدس 

كا التليبود 

. الظمود خريعة إسرائيل‎ ٠” 

6 - بروتوكولات حكماء صهيون 

1 ل مجموعة من المجلات العلمية والصحف 

. 1 3ه01قمملءبعص8 لطواسع1 عط 

١ل‏ فمعنمسموام8 هنلدمم مم8 

؟ل ععنطاع همه كومعناءعظ. كه ونلومماء ممع 
دائرة معصارف القرن العشربن لنريد وجدى 
15ل (ع2عهث أه عأزاعد:ةآ] 

6 مجلة الوثائق الكاثوليكية 

171ل مجلة الجامعة الاسرائيلية 

7 من الفكر اليهودى (١‏ مجموعة اقتباسات فى مجلد ) 
4 تقرير اللجنة الملكبة البريطانية 

5 تقارير من هيئة الامم المتحدة 

"ل تشريع حمورابى 

١‏ ابو الفضل الجرغادقانى : الدرر البهينة 


ل ا 00 
اده 0 ,0 
ل وللشلة 
ه؟' اين الأثير 
ا لح ع 
امات احنذ تتهنناء «الذين. 
مل دكتور أحمد شلبى 


سين الل لخاد 

اع -40«8»« يق 

رك 0 5 

كلل 3 2 0 

١ 0 0 أت‎ 

ه»؟ ‏ أحمد كمال 

5 أحمد نجيب عاتم وآخرون 

بوم © وعالم 

بلعب مماععصط متوماع 

أنسرائيل كوهين 

.)ل ابسرائيل ولفئسون 

1١‏ ايلياهو يشياصى 
ايلى ليفى أبو عسل 

»ع إترعظ 

ع8 

مه البهاء : ميرزا حسسين 

ات ذا 0 ,» 

ا - ,) 0 0 

4 7م 580 

68 برسنيدك 

5 بن جوريون 

6١‏ بن جوريون 


© الاقتضاد فى الفكر 


الجححهس البمية 
لمعلة ل نال 

الكامل في التاريخ .| 

قى"موكب الشمس 
اننرائيليئات ‏ 2 8 4 


.2 مؤسنوعةة التاريخ“الاسلامى 


١‏ أجزاءا 


الاسائمية (. 


يدن الع" الابتلامئ 


«الحفناة 
0 
الأستلاين 
الابسلام 

اديان الهند الكرى 


بعد فى السددوى لعي 
لم0 أن فعلز عط آأهى كمنايالت 1 
0 بت 21 8116 
هذه فى الصييونية” 
اتا ريخ .اللفسات السامية 
0-0-0 الخضر 
يحلة الطلم البيودى 
عا عط كن عبرماع نك ةا 
اللعننا لق امآ رعهعع اا 41 
الايقبان. 
محموعة الألواح 
تف من :تعاليم البهاء :1 الافير اتات 
َك البشارات - الطرازات 
تاريح عضر من اقدم المصور 
سرائيل وسنوات التحدى 


مذكرات بن جوريون 


ا وخا كا 


8ه حولدا مائير 
عم العطعن؟ انان 


1 دكتور حجواد على 
2 جون بيبى 


05 كنيب سعد 


لاه الديسس ( المطران ) 
4ه رحمة الله الهندى 


5م روهلنج 


.كل كقالتعيء1 


اكلا )نم5 الأول 


؟ككل أمزاتلء5 مم1 
ابتاطاتةا 

5 زكى تسنوده 

6 دكتور سليم حسن 
كك سليمان: نظن 


باككل غنمعا 10511 لبارتارف 


لمكب اللعسامطدك 


وك <<[ كلا .1 طامرد 
ا صيرى أبو المجد 
الاب عبابى المقساد 
؟لاب عبايسى العقاد 
"ا عبد الله القل 


ا عبد الحليم الخورى 
الا دكتور عبد المعز تنصر 


ابرائيل واليهود 
عط صذ لأعمم طوتجع1ة ع1 
نات[ 01 عبهزا" 
تاريخ العرب قبل الاسلام 
الستتار الصهيونى حول "سريكا 
اديان المالم الكيرى ( ملخص 
عن الانجليزية ) ا 
تاريخ سورية 
اظوار الحق 
الكنز المرصود فى قواعد التليوه 
عطا هذ أمعصماك1" لله غط1 
أكمط أمععهة أه أطعنا 
مذ الع ص00 م 12 
8 
عط 04 واكاك مط 
دموناء2 5ه مواق 
تاريخ الآأقباط . 
تاريخ المصريين القدماء 
قصة العقائد . 
دمعطء11 عط 01 ه1115 كم 
عاومءط 


؟ه ومنان ه10 دكنمنعنكء8 ع1 


غ002 

أعةءكا بإأتم8 هذ ققد لمعه 4م 

نهاية اسرائيل 

الله . 

خطر اليهودية العالمية على 
الماسونية ذلك المالم المجهول 
الصهيونية والماسونية . 
الصهيونية فى المجال الدولى 


لس 4س”# عله 


لال عبد الوهاب النجار 
4 عدلى حثتاد 
65 عصام الدين حفنى 
-_- على إمام عطية 


١‏ دكتور على عبد الواحد وافى 
1 غوستاف لويون 

دكتور فؤاد حسنين 

:م - مم8 امعط 


مل 360 ٠.‏ ى 
7 كار لماركس 


تصص الأنبياء 

غلسطين فى طريق العودة 

محنة التورأة على 'يدى اليهود 
الصهيوتية المالمية واأرض 
الممعاد 

الآسنار المقدسة فى الآديان 
السابقة للاسبلام 

اليهود ى تاريخ الحضارات 
الآولى 

التوراة © عرض وتحليل 

تك صن ممع لمنطءع8 


صبح الأعشى 
المسكلة الببزرفية 


لام عألراتهت متطوره-مء181 لمة كعم1 
عاد ع1 عط آم بإعماوزآ؟ )رمطك ل 

: 5#هع 121011 
0-4 12356- كلااع] كوع3 5ع[ أء عاععء56 غاء500 مآ 
اا .8 ع320 ناه معطءلطاء8 1 موارطوظ مروعط 


كل © كزلامعمهصم +ءك34 
32م مع لصدناء اخ 
؟ ل عتوكةك1ةا 
9# محمد جاد المولى وآخرون 
55 محمد حماد ( دكتور مهندس ) 
6 مامد مسري 
45 محمد صنفوت 
لا5 محمد غبدهة 


4 مجمد عبد الله عنان 
15س محمد عزة دروزة 


:ات محمدعلى الزغبى 
1 محمد على علوبة 


طكتسعء7 عط كه لماكل ل 
عأرععم 

ه112 عط 01 <امعنانات 

بحث عن لوح كامس 

المقارنات والمقايلات . 

ابرائيل المدو المشترك 
ربسالة التوحيد 

تار 2 الجمعيبات السرية 
والحركات. الهدامة 

) ثلائة اجزاء ( 

الماسونية منشئة ملك اسرائيل 


نلدعلي ‏ رالعجير المالى 


دكتور محمد فوزى وعمر رشدى الصهيونية وربيبتها اسرائيل 


بل ا 


الم دكتور محمد محمود جبعه 


| ع1 
هم. 1ه 86ءلاء11 | 
6.6 12[ تعمروه1]1 
٠7‏ آبن هشام 
م٠‏ ول ديورانت 
6 وايزمان 


اا 
11 لعا 
11 ك5لأعما 


55 يائثيل ديان 


النظم الاجتماعية والسسياسنية 
عند قدماء العرب والأمم السامية 
5121 لطاب ل عط1 

عأععناناة إل 

وبدعل ع1 

السيرة النبوية 

قصة الحضارة 

مذكرات وايزمان 

أكقط عقعلط 5ه ومنامعتائدكت 
4 عط آه ه1115 )م110 مم 
1115101 01 عمتلان0© عط 


طوبى للخائنين 


